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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

BIG BANG UNICO 
MAGIC SAPPHIRE

خالد بن سلمان ينفي الطلب من الصحافي السعودي التوجه إلى تركيا

واشنطن تشكك في التسريبات حول المسؤولية عن مقتل خاشقجي
واشنطن: معاذ العمري

أمــــس، أن تكون  نــفــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــى «خــلاصــة نهائية» بشأن مقتل  توصلت 
الصحافي جمال خاشقجي، مشككة بذلك في 
تسريبات أخيرا, حول المسؤولية عن الحادث.

وبـــعـــد اتــــصــــال الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
بمديرة وكــالــة الاستخبارات الأميركية (سي 
إيــه)، جينا هاسبل، التي نسبت صحيفة  آي 
إلــى مــصــادر مجهولة في  «واشنطن بــوســت» 
وكالتها مزاعم عن مثل هذه الخلاصة، قالت 

الــخــارجــيــة الأميركية،  المتحدثة بــاســم وزارة 
هيذر نيورت، في بيان، إن «التقارير الأخيرة 
التي أشارت إلى أن الحكومة الأميركية توصلت 
إلى خلاصة نهائية، غير دقيقة». ونقلت عنها 
وكالة الصحافة الفرنسية، قولها إنه «لا تزال 

هناك عدة أسئلة دون أجوبة}.
 وقبل مغادرته واشنطن إلى كاليفورنيا 
أيــد الرئيس دونالد  الــحــرائــق،  لتفقد أضـــرار 
تــــرمــــب هــــــذا المـــــوقـــــف، وأشــــــــاد بـــالـــســـعـــوديـــة 
الرائع», حسبما أفادت  «الحليف  ووصفها بـ

وكالة «أسوشييتد برس»، 

إلى ذلك, نفى الأمير خالد بن سلمان بن 
عبد العزيز، سفير السعودية لدى الولايات 
المــتــحــدة، نفياً قــاطــعــاً أن يــكــون قــد طــلــب من 
خــاشــقــجــي الـــتـــوجـــه إلــــى تـــركـــيـــا. وكـــتـــب في 
تــغــريــدة عــلــى مــوقــعــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «كــمــا 
(صحيفة واشنطن بوست)، كان آخر  قلنا لـ
اتصال لي مع السيد خاشقجي عبر رسالة 
نصية في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، لم 
أتحدث معه عن طريق الهاتف ولم أقترح أبداً 
أن يذهب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب}. 
(تفاصيل ص ٢)

الميليشيات تتراجع في صعدة ودمرت بنى تحتية بالحديدة

التزامات الحوثيين «المستحيلة» سر نجاح الحل اليمني 
لندن: بدر القحطاني

أكــد محللون ودبلوماسيون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  ســابــقــون لــــ
الـــتـــزامـــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
«الــتــي لــم يرها أي طــرف مــن قبل» 
تمثل كلمة السر التي ستفتح باب 
الحل اليمني خلال المشاورات المزمع 
عقدها في التاسع والعشرين من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ومــع انــخــفــاض وتــيــرة القتال 
فــي مــديــنــة الــحــديــدة الــتــي لــم يعد 
يــفــصــل قـــــوات الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
المــســنــودة بتحالف دعــم الشرعية 
عــــــــن مـــــيـــــنـــــائـــــهـــــا ســـــــــــوى بـــضـــعـــة 
كيلومترات؛ ارتفعت أصوات يمنية 
تؤيد خفض التصعيد غير المعلن، 
الــتــي استنكرت  بــالــوتــيــرة نفسها 
فيها أصــوات أخــرى توقف القتال 
فـــي المــديــنــة الــســاحــلــيــة الــتــي تعد 
منجما لتمويل الميليشيات التي 
تـــســـتـــولـــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــالــقــوة 

الــيــمــن مــنــذ سبتمبر (أيــلــول)  فــي 
٢٠١٤. وفقدت ما يربو على ٨٥ في 
المائة منها خــلال السنوات الأربــع 

الأخيرة.
وعلى الصعيد الميداني، أعلن 
الجيش اليمني مقتل خبير تصنيع 
متفجرات عــراقــي الجنسية أمــس، 
مـــع قـــيـــادي مــيــدانــي فـــي ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، خلال مواجهات 
مع قوات الجيش الوطني في جبهة 

باقم شمال المحافظة.

وفــــي الـــحـــديـــدة، قـــالـــت ألــويــة 
التابعة للجيش الوطني  العمالقة 
فـــي بــيــان إن الميليشيات  الــيــمــنــي 
الـــحـــوثـــيـــة تــــواصــــل تـــدمـــيـــر الــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي المــــديــــنــــة. واتـــهـــمـــت 
«الـــعـــمـــالـــقـــة» الـــحـــوثـــيـــين بــقــصــف 
مجموعة مصانع «إخـــوان ثابت» 
فـــي الــحــديــدة بــصــواريــخ وقــذائــف 
الــــــهــــــاون، لافــــتــــة إلــــــى تـــســـبـــب تــلــك 

الأعمال بحريق هائل.
(تفاصيل ص ٤)

طرد «داعش» من جيبه الأخير في الجنوب... وقتلى بغارات للتحالف قرب دير الزور

النظام السوري يقصف أهدافاً قرب نقطة للجيش التركي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» أمــس بــأن قـــوات النظام 
السوري قصفت مواقع قرب نقطة 
مراقبة للجيش التركي بين حماة 
وإدلـــــــــب أقـــيـــمـــت بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
روســــــي - تـــركـــي لإقــــامــــة «مــنــطــقــة 

عازلة» في المنطقة.
وأشــــــــــــــــــار «المــــــــــــرصــــــــــــد» إلــــــى 
«استمرار الخروقات المتبادلة» من 
المــوالــين  الــنــظــام والمسلحين  قـــوات 
والفصائل المعارضة، حيث سجل 
«عمليات قصف مكثفة في القطاع 
الجنوبي الــشــرقــي مــن ريــف إدلــب 
المــراقــبــة التركية  فــي شــمــال نقطة 
فــــي الــــصــــرمــــان، ومـــعـــلـــومـــات عــن 
تسبب القصف بمقتل امرأة وابنها 
بـــجـــروح بينهم  وإصــــابــــة آخـــريـــن 
طفلان، إضافة إلى استهداف قوات 
النظام الريف الشمالي لحماة»، في 
وقـــت اســتــهــدفــت الــفــصــائــل مــواقــع 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام فــــي ريــــفــــي إدلــــب 
الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي 

الشرقي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ســيــطــرت 
قوات النظام السوري على منطقة 
تلول الصفا عند الحدود الإداريــة 
بـــين مــحــافــظــتــي الـــســـويـــداء وريـــف 
دمشق بعد انسحاب «داعــش» من 
المنطقة، بحسب «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان». وأفاد بمقتل ٤٣ 
شخصاً معظمهم من أفراد عائلات 
التنظيم في غارات نفذها التحالف 
فجر السبت على قرية أبو الحسن 
الواقعة في آخر جيب تحت سيطرة 
المـــتـــطـــرفـــين فــــي ديـــــر الـــــــزور شـــرق 
البلاد. كما قتل سبعة آخرون جراء 
هذه الضربات، ولم يتمكن المرصد 
من تحديد ما «إذا كانوا مدنيين أم 

متطرفين». (تفاصيل ص ٧)

جانب من الحركة في سوق شعبية وسط مدينة إدلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب) 

معلومات عن {مزايدات مالية} على حقيبة الدفاع العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
عراقية مطلعة عن تلقي رئيس 
الــــــــــــــوزراء عـــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
مــعــلــومــات عـــن مـــزايـــدات مالية 
عــــلــــى حـــقـــيـــبـــة «الـــــــــدفـــــــــاع» فــي 

حكومته.
وحـــــــقـــــــيـــــــبـــــــة «الــــــــــــــدفــــــــــــــاع» 
و«الـــــداخـــــلـــــيـــــة» هــــمــــا ضــــمــــن ٨ 
حـــقـــائـــب مــتــبــقــيــة فــــي حــكــومــة 
عـــبـــد المــــهــــدي لــــم تـــحـــســـم حــتــى 

الآن بسبب خــلافــات بــين الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــأنـــهـــا. وأكــــــدت 
المصادر أن عبد المهدي سيطرح 
الـــحـــقـــيـــبـــتـــين لـــلـــتـــصـــويـــت فــي 
البرلمان بــدلاً من التوافق، فيما 
توقعت تمرير الحقائب الست 
الأخــــــــــرى هـــــــذا الأســــــبــــــوع بــعــد 

التوافق عليها.
وقـــــــالـــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة عـــالـــيـــة 
نــصــيــف، عــضــو لــجــنــة الــنــزاهــة 
الــبــرلمــانــيــة، إن عــبــد المــهــدي بــدأ 
يحقق فــي الأنــبــاء عــن عمليات 

بيع وشراء للمناصب الوزارية، 
ومن بينها «الدفاع». 

بدوره أبلغ سياسي عراقي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، طــالــبــاً عــدم 
الكشف عن اسمه، أن «المعلومات 
بــالمــزاد الخاص بشأن  الخاصة 
إلــــى  الـــــــدفـــــــاع وصـــــلـــــت  وزارة 
رئيس الــوزراء من أجل التحقق 
منها»، وبشأن المرشحين السنة 
قـــال: «لــم يعد سليم  للمنصب، 
الــجــبــوري المــرشــح الــوحــيــد، بل 
هناك ٥ أســمــاء أخـــرى»، مشيراً 

إلى أن وزارة الدفاع «تدر أموالاً 
لمــن يــريــد أن يستفيد، حيث إن 
عـــقـــد إطــــعــــام الـــجـــيـــش يــتــعــدى 
المـــلـــيـــار دولار، مــــا عـــــدا عــقــود 
الــتــســلــيــح الـــتـــي هــــي بــعــشــرات 

المليارات من الدولارات». 
(تفاصيل ص ٣)

اتهامات للميليشيات بقتل المئاتوفد مصري في تل أبيب لتثبيت التهدئة

«مجازر» ما بعد القذافي تزاحم مناسبات ليبياأضرار الصواريخ من غزة فاقت التوقعات
غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

لفت تقرير إسرائيلي إلى أن حجم أضرار 
الــصــواريــخ مــن غــزة خــلال جــولــة التصعيد 
الأخـــيـــرة فــي الــجــنــوب، فـــاق كــل الــتــوقــعــات. 
وعكست مئات من طلبات التعويضات من 
جــانــب أصـــحـــاب مـــنـــازل ســكــنــيــة ومــركــبــات 

وحقول زراعية، حجم الأضرار.
يــــنــــاهــــز حــــجــــم طـــلـــبـــات  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
التعويض عــشــرات المــلايــين مــن الشيقلات. 
وتــركــزت الأضـــرار فــي عسقلان وســديــروت، 
إضــافــة إلـــى بــلــدات قــريــبــة مــن حـــدود قطاع 
غـــزة، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع تكهنات عــن عدد 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أطــلــقــت مـــن غــــزة وحــجــم 
المخزون منها، في وقت توعد يحيى السنوار، 
«رشقة  رئيس «حماس» في غزة، تل أبيب بـ
صاروخية» تشكل مفاجأة في أي مواجهة 
مــقــبــلــة. ورفــــض الــســنــوار إعــطــاء تفاصيل، 
«كتائب القسام»  مشيراً إلى أن القائد العام لـ
محمد الــضــيــف عــلــق عــلــى عـــدد الــصــواريــخ 

التي ستطلق على تل أبيب 
في مواجهة مقبلة، قائلاً له: 
«دعها تتحدث عن نفسها».

بــالــتــزامــن، أنــهــى وفــد 
أمني مصري محادثات مع 
حــركــة «حــمــاس» وفصائل 

أخـــــرى فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ســعــيــاً إلــــى تثبيت 
تــفــاهــمــات وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار الـــتـــي جــرت 
بعد جولة عنيفة مــن القتال بــين الفصائل 
وإسرائيل الأسبوع الماضي. وانتقل الوفد 

إلى تل أبيب من أجل استكمال المباحثات.
«الــــشــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســــط» إن الــوفــد المــصــري يــحــاول تثبيت 
الاتــفــاق الأخير وأخــذ تعهدات من إسرائيل 
والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــدم اخـــتـــراقـــه. 
وأضافت المصادر أن «الوفد الذي يرأسه اللواء 
أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني 
في المخابرات المصرية، طلب فرصة لحل أي 
مشكلات عالقة مثل بــدء مشاريع إنسانية، 
وقــال إنه يريد أولاً تثبيت الهدوء وتحقيق 
تقدم فيما يخص مساحة الصيد في القطاع 
وحل مشكلة الكهرباء، ثم الانتقال إلى قضايا 
تتعلق بتطبيق مشاريع إنسانية وصولاً إلى 

تخفيف الحصار ورفعه».
وجاء التحرك المصري بين غزة ورام الله 
وتل أبيب بعد أن نجحت مصر في تجنيب 
الــــقــــطــــاع حــــربــــاً الأســــبــــوع 
المـــــــــــاضـــــــــــي، بـــــــعـــــــد جـــــولـــــة 
اســتــمــرت يــومــين وشــهــدت 
تــــــــبــــــــادلاً مــــكــــثــــفــــاً لإطـــــــلاق 

الصواريخ.
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: جمال جوهر

بــــاتــــت «مـــــجـــــازر وجـــــرائـــــم حــــــرب»، 
ارتكبتها ميليشيات مسلحة في عموم 
ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي 
قبل ٨ سنوات تنافس المناسبات التي 
يحتفل بها الليبيون. فثمة «مــجــازر» 

يحيي الليبيون ذكراها كل عام.
وتأتي جريمة «غرغور» التي مرت 
ذكـــراهـــا الــخــامــســة، أول مـــن أمــــس، في 
مــقــدمــة هـــذه «المـــجـــازر»، لمــا شــهــدتــه من 
أحداث دموية، سقط فيها ٥٥ قتيلاً و٥١٩ 
جريحاً في المنطقة القريبة من العاصمة 
طرابلس، عقب خروج عشرات المواطنين 
مــــن صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، وســـــط مــطــالــبــات 
«التحقيق في هذه الجريمة،  متواصلة بـ

وما تلاها».
وقال سعيد إمغيب، عضو مجلس 
النواب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»: 
«سيأتي يوم ويجري فيه التحقيق في 
مــــجــــازر (غـــــرغـــــور) و(بــــــــراك الـــشـــاطـــئ)، 
وغيرهما من العمليات التي سقط فيها 

مئات الليبيين».
ولــــم تــمــنــع مــــرور الـــســـنـــوات أهــالــي 
طـــرابـــلـــس الــعــاصــمــة مـــن إحـــيـــاء ذكـــرى 
مقتل الــعــشــرات فــي غــرغــور، على أيــدي 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، ومــطــالــبــتــهــم 
«بــتــعــقــب الــجــنــاة وتــقــديــمــهــم لمــحــاكــمــة 
عــادلــة، والــقــصــاص منهم». وقــد تشكّل 
«تجمع أســر وشهداء ضحايا غرغور» 
«حـــــقـــــوق المـــــغـــــدوريـــــن»،  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــ

وملاحقة المتهمين قضائياً.
واســــتــــنــــكــــرت «الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــشــعــبــيــة الــلــيــبــيــة» مـــا ســمــتــه «صــمــت 
السلطات المختصة على هذه الجريمة، 
وغـــيـــرهـــا مــــن جــــرائــــم الـــقـــتـــل والــخــطــف 
والتعذيب، التي ارتكبتها الميليشيات 
المسلحة على مــرأى ومسمع من جميع 

المسؤولين».
وقـــــــــال نـــــاصـــــر ســــعــــيــــد، المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الحركة، في بيان: «رغم 
مــــــرور ٥ ســــنــــوات عـــلـــى هـــــذه الــجــريــمــة 
المــــجــــرمــــون طـــلـــقـــاء،  مـــــا زال  الـــــنـــــكـــــراء، 
ويـــتـــصـــدرون المـــشـــهـــد»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الــجــريــمــة مــســجــلــة ومـــوثـــقـــة، ومــعــظــم 
مطلقي النار معروفون بالأسماء، الأمر 
الذي شجع الميليشيات نفسها، وغيرها، 
على ارتكاب مجازر أخرى ضد المدنيين 
العزّل في القرة بوللي، وبراك الشاطئ، 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا هــي  والــــرويــــمــــي 
أيضا عشرات القتلى ومئات الجرحى». 

(تفاصيل ص ٨)

في الداخل
الرئيس العراقي يصل إلى الرياض 

ص3اليوم لبحث العلاقات الثنائية....

(ص ١١)ترمب في كاليفورنيا... وارتفاع عدد ضحايا الحرائق

عبد المهدي يحقق... ويتجه إلى طرحها مع {الداخلية} للتصويت بدل التوافق

(ص ٨) إضراب لشل القطاع الحكومي التونسي الخميس

(ص ٩ انتحارية تفجر نفسها في نقطة أمنية بعاصمة الشيشان

(ص ١٠)احتجاجات في فرنسا ضد سياسة ماكرون

في إطار التزام غير معلن من لبنان بالعقوبات

لا وقود للطائرات الإيرانية والسورية في مطار بيروت
بيروت: نذير رضا

أكدت مصادر لبنانية بارزة أن لبنان 
الــــتــــزم، مــــن دون إعــــــلان مـــوقـــف رســـمـــي، 
الامتناع عن تزويد شركات طيران إيرانية 
وســــوريــــة تــخــضــع لــلــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة، 
بالوقود في مطار بيروت، وهــي شركات 
مدرجة ضمن قائمة عقوبات طويلة تلقاها 

لبنان.
«الشرق الأوسط»  وأوضحت المصادر لـ
أن القائمة تضم شــركــات طــيــران إيرانية 

مثل الخطوط الجوية الإيرانية و«مأهان» 
وغـــيـــرهـــمـــا، كــمــا تــضــم الــقــائــمــة شــركــات 
طيران سورية مثل «شام وينغز» وطائرات 
«الــخــطــوط الــجــويــة الــعــربــيــة الــســوريــة». 
وتــشــمــل الــقــائــمــة أيــضــاً شــركــة طــيــران من 
بـــيـــلاروســـيـــا هــــي «بــــيــــلافــــيــــا». وأشـــــــارت 
المصادر إلى أن القائمة تضم أيضاً شركات 

طيران أخرى لا تهبط في لبنان.
قــالــت مــصــادر سياسية  مــن جهتها، 
لبنانية معنية بالملف إن «القرار دولي ولا 
يمكن للبنان تخطيه»، مشددة في تصريح 

«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى أن لــبــنــان «لــن  لــــ
الــقــرارات الدولية بل يلتزم بها».  يخالف 
إلــى تعليمات حكومية  وأشــارت المصادر 
وردت إلى المطار بالالتزام بالقائمة وعدم 

مخالفتها.
وتــــــزود عــــدة شـــركـــات عــالمــيــة تــســوق 
وقود الطائرات، مطار بيروت به، ويرتبط 
بعضها بالشركة الأم «بريتيش بتروليوم» 
أو بــشــركــة «تـــوتـــال» الــتــي اتــخــذت الــقــرار 

بالالتزام بالعقوبات. 
(تفاصيل ص ٦)
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«الحليف الرائع» واشنطن تشكك في التسريبات حول المسؤولية عن مقتل الصحافي وترمب يصف السعودية بـ

خالد بن سلمان: لم اقترح قط على خاشقجي التوجه إلى تركيا
واشنطن: معاذ العمري
نيويورك: علي بردى

نفت الإدارة الأميركية أمس، 
إلــى «خلاصة  أن تــكــون توصلت 
نهائية» بــشــأن مقتل الصحافي 
جــمــال خاشقجي فــي القنصلية 
الــــســــعــــوديــــة بـــإســـطـــنـــبـــول فـــــي ٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، 
مشككة بذلك في تسريبات حول 
المسؤولية عن الحادث فيما نفى 
الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان السفير 
السعودي لدى الولايات المتحدة 
تــســريــبــات تــشــيــر إلـــى أنـــه اقــتــرح 
على خاشقجي السفر إلى تركيا.

وبــــــعــــــد اتــــــــصــــــــال الــــرئــــيــــس 
دونــالــد تــرمــب بــوزيــر الخارجية 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو ومـــــديـــــرة وكـــالـــة 
الاستخبارات الأميركية (سي آي 
إيــه)، جينا هاسبل، التي نسبت 
صحيفة «واشنطن بوست» إلى 
مـــصـــادر مــجــهــولــة فـــي وكــالــتــهــا 
مزاعم عن مثل هذه الخلاصة، قالت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، هـــيـــذر نــــيــــورت، فــي 
بيان، إن «التقارير الأخيرة التي 
أشارت إلى أن الحكومة الأميركية 

توصلت إلى خلاصة نهائية، غير 
دقــيــقــة». وأضــافــت، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية، أنه «لا تزال 
هـــنـــاك عـــــدة أســـئـــلـــة دون أجـــوبـــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــتــل خــاشــقــجــي. 
الــخــارجــيــة ســتــواصــل  إن وزارة 
السعي للحصول على كل الوقائع 

المتصلة بذلك».
وقبل مغادرته واشنطن إلى 
كاليفورنيا لتفقد أضرار الحرائق 
التي اندلعت في غاباتها أخيراً، 
أيد الرئيس ترمب، حسب وكالة 
«أسوشييتد برس»، هذا الموقف، 
وأشـــــــاد بـــالـــســـعـــوديـــة ووصــفــهــا 

«الحليف الرائع». بـ
أكــد الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ســفــيــر المــمــلــكــة 
العربية السعودية لدى الولايات 
الــقــاطــع لمــا ذكرته  المــتــحــدة، نفيه 
صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بــــوســــت»، 
بـــــشـــــأن تـــــواصـــــلـــــه مــــــع المـــــواطـــــن 
السعودي جمال خاشقجي، قبل 
وفــاتــه، مؤكدا أن آخــر تواصل له 
مـــع خــاشــقــجــي كــــان عــبــر رســالــة 
نصية تعود إلى تاريخ ٢٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، أي قبل عام 

من وفاته.

وقال الأمير خالد في تغريدة 
على موقعه على «تويتر»، مساء 
أمـــــــــس، أن مــــــا ذكــــرتــــه  أول مــــــن 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
الأميركية حول تواصله مع جمال 
خاشقجي قبل وفاته أو اقتراحه 
عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب 

«غير صحيح».
وكـــتـــب الأمـــيـــر خـــالـــد قــائــلا: 
«كـــمـــا قــلــنــا لــصــحــيــفــة واشــنــطــن 

بــوســت كـــان آخـــر اتـــصـــال لـــي مع 
الـــســـيـــد خـــاشـــقـــجـــي عـــبـــر رســـالـــة 
أكــتــوبــر ٢٠١٧، لم  نــصــيــة فــي ٢٦ 
أتــحــدث مــعــه عــن طــريــق الــهــاتــف 
ولم أقترح قط أن يذهب إلى تركيا 
لأي ســبــب مــن الأســـبـــاب. وأطــلــب 
من الحكومة الأميركية أن تفرج 
عـــن أي مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــهــذه 

المطالبة».
وقــــــــال: «لـــــلأســـــف، لــــم تــنــشــر 

صحيفة (الواشنطن بوست) ردنا 
بالكامل، هذه تهمة خطيرة ويجب 

ألا تترك لمصادر غير معروفة».
وحـــــــســـــــب الـــــــنـــــــاطـــــــق بــــاســــم 
السفارة (فــي التغريدة) فقد جاء 
الـــــرد كــمــا يـــلـــي: «الـــتـــقـــى الــســفــيــر 
خاشقجي مــرة واحـــدة شخصيا 
في أواخــر شهر سبتمبر (أيلول) 
مـــن عـــام ٢٠١٧ مـــن أجـــل مناقشة 
وديــــة، وقـــد تــواصــلا عــبــر رســائــل 

نصية بعد المقابلة. وكــانــت آخر 
رســالــة أرســلــهــا الــســفــيــر إلــيــه في 
تــاريــخ ٢٦ أكتوبر مــن عــام ٢٠١٧، 
ولــم يناقش الأمــيــر خالد أبــدا أي 
أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع 

جمال».
ومـــــضـــــى قــــــائــــــلا: «لــــــــم يُـــجـــر 
الــســفــيــر الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
أي محادثة هاتفية معه. ومُرحبٌ 
الــســجــلات الهاتفية  بــكــم لفحص 

ومحتويات الهاتف النقال لإثبات 
هـــذه المــســألــة، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
ســيــتــوجــب عــلــيــكــم طــلــب ذلـــك من 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة، وذلــــــك كــمــا 
فعل المدعي العام عدة مرات دون 
جدوى... إن المزاعم الواردة في هذا 
التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد 
سمعنا ومــا زلنا نسمع نظريات 
نــــــرى الأســــس  مــخــتــلــفــة دون أن 

الرئيسية لهذه التكهنات».

مـــن  الأول  الـــــــــيـــــــــوم  ومـــــــنـــــــذ 
إعـــلان الــســلــطــات الــتــركــيــة اختفاء 
خاشقجي في إسطنبول، تباينت 
الأميركية  الصحافية  التغطيات 
حـــــــول الـــــحـــــادثـــــة، لــــكــــن صــحــيــفــة 
«واشنطن بوست»، اتخذت نهجاً 
حاداً في تغطيتها الحدث، ونشرت 
ســـيـــلاً مـــن الاتـــهـــامـــات عــلــى مـــدار 
الأسابيع الماضية، ومقالات تتهم 
الــســعــوديــة بالضلوع في  الــقــيــادة 
حادثة قتل الصحافي خاشقجي، 
لتصل أخيراً في تقريرها المنشور 
مــــؤخــــراً بــقــلــم ثـــلاثـــة صــحــافــيــين، 
هـــــــــم شـــــــــين هـــــــــاريـــــــــس المــــخــــتــــص 
بـــالـــشـــؤون الاســتــخــبــاريــة والأمــــن 
الـــقـــومـــي، وغـــريـــك مــيــلــر صــحــافــي 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، وجـــــوش داوســــي 
مراسل البيت الأبيض، إلى اتهام 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي شخصياً 
بـــالـــحـــادثـــة، وذلـــــك فـــي مــعــلــومــات 
نــســبــت إلـــى مـــصـــادر اســتــخــبــاريــة 
مــجــهــولــة. وبـــدا مــن الــلافــت تحيز 
الصحيفة الواضح لمعسكر المصادر 
المجهولة، تارة من الجانب التركي، 
وتـــــــــارة مـــــن الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي، 
ومــــؤخــــراً تـــقـــاريـــر وتــحــلــيــلات من 

الاستخبارات الأميركية.

العاهل المغربي يعين إدريس الكراوي
 رئيساً لمجلس المنافسة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

عـــين الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي، المــلــك 
محمد الــســادس، إدريــس الكراوي 
رئيساً لمجلس المنافسة، خلفاً لعبد 
العالي بنعمور، وفق ما ذكره بيان 

للديوان الملكي المغربي، أمس.
وقــــال الــبــيــان إن المــلــك محمد 
السادس استقبل، أمس، في القصر 
الملكي بالرباط، إدريــس الكراوي، 
وعــيــنــه رئــيــســاً لمــجــلــس المــنــافــســة، 
خلفاً للرئيس السابق عبد العالي 
الـــعـــاهـــل  بـــنـــعـــمـــور، مـــوضـــحـــاً أن 
المــغــربــي أكـــد بــهــذه المــنــاســبــة على 
أهمية المهام التي أناطها الدستور 
والــقــانــون بمجلس المنافسة، بما 
يجعل منه مؤسسة مستقلة، مكلفة 
بضمان الشفافية والإنــصــاف في 
العلاقات الاقتصادية، خصوصاً 
من خــلال تحليل وضبط وضعية 
المــنــافــســة فـــي الأســـــــواق، ومــراقــبــة 
الممارسات المنافية لها، وعمليات 

التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن المــلــك 
محمد السادس أعطى توجيهاته 
لـــلـــرئـــيـــس الــــجــــديــــد، ومــــــن خـــلالـــه 
للأعضاء المكونين للمجلس كافة، 
مــن أجــل السهر على نهوض هذه 
المــؤســســة بــالمــهــام المــوكــولــة إليها 
على الوجه الأمثل، بكل استقلالية 
وحــــيــــاد، والمـــســـاهـــمـــة فـــي تــوطــيــد 
الـــحـــكـــامـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــيـــدة، 
والــــرفــــع مـــن تــنــافــســيــة الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي، ومــــن قـــدرتـــه عــلــى خلق 
القيمة المضافة ومناصب الشغل. 
المـــلـــك محمد  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــاف 
الــــســــادس عـــين أيـــضـــاً مــحــمــد أبــو 

الــعــزيــز فــي منصب الــكــاتــب الــعــام 
المــنــافــســة، مشيراً  (وكــيــل) لمجلس 
إلى أن هذا المجلس يتكون، علاوة 
على الرئيس، من ١٢ عضواً يعينون 
الــحــكــومــة، بناء  بــمــرســوم لرئيس 
عــلــى اقـــتـــراحـــات كـــل مـــن المــجــلــس 
الــقــضــائــيــة، فيما  الأعــلــى للسلطة 
يتعلق بعضوين قــاضــيــين، وكــذا 
فيما  المعنية،  الحكومية  السلطة 

يخص باقي الأعضاء.
وكــــــان الـــــكـــــراوي يـــتـــولـــى قــبــل 
هـــذا الــتــعــيــين مــهــام الــكــاتــب الــعــام 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
وذلك منذ تعيينه في هذا المنصب 
مـــن طــــرف الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي سنة 
٢٠١١. وقــبــل ذلـــك، شــغــل الــكــراوي 
منصب مستشار بالوزارة الأولى، 
مكلفاً بالقضايا الاجتماعية منذ 
الـــتـــي  الــــحــــكــــومــــات  ١٩٩٨، خــــــلال 
تــــرأســــهــــا كـــــل مـــــن عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس 
الفاسي. كما يعمل الكراوي أيضاً 
أســتــاذاً بــاحــثــاً فــي جــامــعــة محمد 
أكــدال بالرباط، وجامعة  الخامس 
الله بفاس  سيدي محمد بــن عبد 
(١٩٨٢ - ١٩٩٨)، والمدرسة المركزية 
الفرنسية (١٩٨٠ -  لــيــون  بمدينة 
الــوطــنــي للعلوم  ١٩٨٢)، والمــعــهــد 
التطبيقية بليون (١٩٨٠ - ١٩٨٢)، 
وجامعة لوميير بليون ٢ (١٩٧٨ 
- ١٩٨٢)، وهو حاصل على شهادة 
دكتوراه الدولة من جامعة لوميير 
فــي  بـــفـــرنـــســـا (١٩٨٢)،   ٢ بـــلـــيـــون 

العلوم.
ـــــــــــلإشـــــــــــارة، فــــــــــإن مـــجـــلـــس  ول
المنافسة دخل مرحلة تجميد منذ 
سنة ٢٠١٤، وهي السنة التي عدل 

فــيــه الـــقـــانـــون المــنــظــم لــــه، بمنحه 
مزيداً من الصلاحيات والسلطات 
في مجال ضبط وتقنين الأسواق، 
وذلـــــك فـــي انـــتـــظـــار تــعــيــين رئــيــس 
جــديــد وأعـــضـــاء جــــدد، بــنــاء على 

مقتضيات القانون الجديد.
واســـتـــقـــبـــل الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
أيــضــاً عــمــر الــشــغــروشــنــي، وعينه 
رئـــيـــســـاً لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لمــراقــبــة 
الـــطـــابـــع  المـــعـــطـــيـــات ذات  حـــمـــايـــة 

الشخصي.
وتـــــــم إحـــــــــــداث هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة 
الـــقـــانـــون رقـــــم ٠٨ - ٠٩،  بـــمـــوجـــب 
المــــتــــعــــلــــق بــــحــــمــــايــــة الأشـــــخـــــاص 
الذاتيين تجاه معالجة المعطيات 
الــشــخــصــي. وتسهر  الــطــابــع  ذات 
هذه اللجنة على التأكد من سلامة 
وشـــــرعـــــيـــــة مــــعــــالــــجــــة المـــعـــطـــيـــات 
لــلأفــراد، وعــدم إلحاق  الشخصية 
الـــــضـــــرر بـــحـــيـــاتـــهـــم الــــخــــاصــــة أو 

بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
وخلال هذا الاستقبال، أصدر 
الــســادس توجيهاته  المــلــك محمد 
لــلــرئــيــس الـــجـــديـــد بــقــصــد الــعــمــل 
عــــلــــى تــــعــــزيــــز آلــــــيــــــات، ووســـــائـــــل 
اللجنة من أجل مواكبة التطورات 
التكنولوجية والــقــانــونــيــة، قصد 
ضــــمــــان أفــــضــــل حـــمـــايـــة لــحــقــوق 
المواطنين وللمعطيات ذات الطابع 

الشخصي المتعلقة بهم.
وتــــتــــكــــون الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمــــراقــــبــــة حـــمـــايـــة المـــعـــطـــيـــات ذات 
الـــطـــابـــع الــشــخــصــي، عـــــلاوة على 
رئــيــســهــا، مـــن ٦ أعـــضـــاء يعينهم 
المــلــك، بــاقــتــراح مــن كــل مــن رئيس 
الحكومة ورئــيــس مجلس النواب 

ورئيس مجلس المستشارين.

أكد دعم المغرب رؤية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي

العثماني: الصراعات «المصطنعة» ترهن مسار وحدة أفريقيا
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال سعد الدين العثماني، 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، 
إن بــــؤر الـــتـــوتـــر والـــصـــراعـــات 
«المصطنعة»  الــتــي وصــفــهــا بـ
تـــرهـــن مـــســـار «وحـــــــدة الـــقـــارة 
الأفريقية»، مؤكدا أن التحولات 
الــقــارة  الــتــي تعيشها  الــكــبــرى 
تــفــرض عــلــى دولـــهـــا «الــتــأقــلــم 
والاســـتـــجـــابـــة بـــدقـــة لمــخــتــلــف 

التحديات».
جــاء ذلــك فــي كلمة ألقاها 
الــدورة الحادية  العثماني في 
عـــشـــرة، غــيــر الـــعـــاديـــة لمــؤتــمــر 
وحـــــكـــــومـــــات  دول  رؤســـــــــــــــاء 
الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــــريـــــــقـــــــي، حـــــول 
«الإصلاح المؤسساتي للاتحاد 
الأفــــــريــــــقــــــي»، الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت 
أشغالها أمــس بــأديــس أبــابــا، 

وتستمر ليومين.
وقــال العثماني، الــذي قاد 
الوفد الممثل لبلاده، إن مختلف 
التحديات التي تطرح نفسها 
بكل حدة، «سواء على مستوى 
الــســلــم والاســــتــــقــــرار، أو على 
صعيد البيئة، تجعل التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية على 
رأس أولــويــاتــنــا الــتــي لا تقبل 

التأجيل».
وأضـــاف رئــيــس الحكومة 
المـــغـــربـــيـــة أن رؤيــــــة الإصـــــلاح 
المؤسساتي للاتحاد الأفريقي، 
التي تنطلق من مقاربة شاملة 
لصالح التنمية وتعزيز السلم 
والاستقرار في القارة: «تحظى 
منذ البداية بالمساندة الكاملة 

للمملكة المغربية، وهو الدعم 
الـــقـــوي الــــذي عــبــر عــنــه جــلالــة 
الملك محمد السادس، مباشرة 
بــول كــاغــامــي رئيس  للرئيس 
جــمــهــوريــة روانــــــدا والــرئــيــس 

الدوري للاتحاد الأفريقي».
الــعــثــمــانــي موضحا  وزاد 
المـــغـــربـــيـــة تــعــتــبــر  المـــمـــلـــكـــة  أن 
المــــؤســــســــاتــــي  أن الإصـــــــــــــلاح 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي «يــجــب أن 
يهدف إلى رسم مسار التنمية 
للقارة، المبني أولا على برامج 
شــامــلــة لــلــتــحــول الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، عبر أنشطة مرنة 

كفيلة بالاستجابة لحاجيات 
الساكنة بكل فعالية، وثانيا 
عــــــلــــــى مـــــســـــلـــــســـــلات عـــمـــلـــيـــة 
للاندماج الإقليمي، مثل تقوية 
أقطاب جديدة للنمو الجهوي 

على الصعيد القاري».
وأفــــــــاد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المــــــغــــــربــــــيــــــة بــــــــــــأن الإصــــــــــــلاح 
لــلاتــحــاد ينبغي  المــؤســســاتــي 
تـــشـــتـــت  يـــــــــــروم «تــــــــفــــــــادي  أن 
شـــبـــكـــات الـــبـــنـــيـــات الــتــحــتــيــة، 
وتــــقــــويــــة الــــــتــــــزود بـــالـــطـــاقـــة، 
وتنمية استراتيجية التصنيع 
بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن تــنــافــســيــة 

مــوادهــا الأســاســيــة، وتسهيل 
الــحــركــيــة والانــــدمــــاج لــصــالــح 

المواطن الأفريقي».
كــمــا أشــــار الــعــثــمــانــي إلــى 
أن مــســلــســل إصـــــلاح الاتـــحـــاد 
يـــــأتـــــي فــــــي «ظـــــرفـــــيـــــة دولــــيــــة 
وقـــــاريـــــة وجـــهـــويـــة مـــعـــقـــدة»، 
الــــدول الأفريقية  تــفــرض عــلــى 
الــتــحــديــات «العالمية  مــواجــهــة 
الملحة وغير المسبوقة»، حسب 

تعبيره.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، شـــــدد 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
على أن المؤتمر يشكل «فرصة 

ملائمة، لأن موضوعه يتطرق 
إلـــــــى مــــســــألــــة مـــلـــحـــة تــتــعــلــق 
بـــــــالإصـــــــلاح المـــــؤســـــســـــاتـــــي»، 
وأكـــــد ضــــــرورة نــهــج «مــقــاربــة 
شـــمـــولـــيـــة بــــهــــذا الـــخـــصـــوص 
لمواجهة التأخر متعدد الأوجه 
لــلــقــارة الأفــريــقــيــة». موضحا 
أن الإصــلاح المطلوب لمؤسسة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي يـــمـــر عــبــر 
«الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــســـلـــيـــم لمــخــتــلــف 
أوراش إصلاح هياكل الاتحاد 
الأفــريــقــي، التي وافــقــت عليها 
الـــدول الأعــضــاء، وجعلها في 

خدمة المواطن الأفريقي».

سعد الدين العثماني خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أمس (ماب)

الحزب الحاكم يودع البرلمان غداً مشروع قانون مثير للجدل للإجازة

السودان: مبارك المهدي يحذر من مقاطعة واسعة لانتخابات ٢٠٢٠
الخرطوم: أحمد يونس

حـــــــذر نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار الـــســـابـــق مـــبـــارك 
الفاضل المهدي، من مقاطعة واسعة 
والرئاسية  البرلمانية  للانتخابات 
المقررة في ٢٠٢٠، حال عدم التوافق 
عـــلـــى قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات، والـــــذي 
يــنــتــظــر أن يـــصـــادق عــلــيــه الــبــرلمــان 

السوداني غداً الاثنين.
وأجل البرلمان الخميس إجازة 
مشروع قانون الانتخابات المقدم من 
الحزب الحاكم للمرة الثانية، بسبب 
خلافات بين حــزب المؤتمر الوطني 
«الحاكم» والكتل البرلمانية المشاركة 
له في الحكم، على عــدد من النقاط 

أبرزها «عدد أيام الاقتراع».
وقـــــــــــال المـــــــهـــــــدي فـــــــي مـــنـــشـــور 

عــلــى صفحته فــي مــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» أمـــــس، إن 
مــمــثــل حـــزبـــه فــــي لــجــنــة الــتــشــريــع 
مهدي بخيت حامد شدد على أهمية 
«اختصار الاقــتــراع في الانتخابات 
إلــــى يــــوم واحـــــــد»، لــلــحــيــلــولــة دون 
تــزويــرهــا مــن قــبــل الــحــزب الــحــاكــم. 
وأوضــــــح المـــهـــدي أن حـــزبـــه يــرفــض 
أي مساومة على عدد أيام الاقتراع، 
والـــتـــي يــصــر الـــحـــزب الــحــاكــم على 
أيـــام، بينما يصر  أن يستمر ثــلاثــة 
مــعــارضــوه على أن يجري الاقــتــراع 
والفرز في يوم واحد، وذلك للحيلولة 
دون إتاحة زمن كــافٍ له لتزويرها، 
وتابع: «رفضنا أي مساومة، وذلك 
لأن المشكلة ليست فــي عــدد الأيـــام، 

بل في ضمان محاصرة التزوير».

وقـــــطـــــع المـــــهـــــدي بـــــــأن الـــنـــظـــام 
يسيطر «عــلــى كــل الأجــهــزة الأمنية 
والــشــرطــيــة والــعــســكــريــة، بمختلف 
المــســمــيــات، ولــذلــك لا يــمــكــن ضمان 
ســلامــة الــصــنــاديــق، إذا بــاتــت ولــو 
لـــم يتم  لــيــوم واحــــــد»، وتـــابـــع: «إذا 
الـــتـــوافـــق عــلــى الـــقـــانـــون، وضــوابــط 
رقـــــابـــــة مـــحـــلـــيـــة ودولـــــيـــــة صــــارمــــة، 
أبــــشــــركــــم بـــــأوســـــع مـــقـــاطـــعـــة لـــهـــذه 

الانتخابات».
وقــال إن مفوضية الانتخابات 
فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٠، مــــددت فــتــرة 
الاقتراع، مع السماح لممثلي الأحزاب 
بحراسة صناديق الانتخابات ليلاً، 
بيد أن الأجهزة الأمنية أخلت المراكز 
من الممثلين بالقوة و«وقع التزوير».
ويــنــتــظــر أن يـــصـــادق الــبــرلمــان 

الــســودانــي غــداً الاثــنــين على قانون 
جــديــد لــلانــتــخــابــات وســـط خــلافــات 
المـــصـــادقـــة لجلستين  لــتــأجــيــل  أدت 
مـــتـــتـــالـــيـــين، هــــــــددت خــــلالــــهــــا كــتــل 
برلمانية بالانسحاب إذا أصر رئيس 
البرلمان على إجازة مشروع القانون 
«الأغلبية الميكانيكية» التي يملكها  بـ
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، مــســتــنــدة عــلــى أن 
«توصيات الحوار الوطني» قضت 
بإجازة القوانين بالتوافق؛ وهو ما 
الــبــرلمــان أحمد إبراهيم  دفــع رئيس 
الطاهر لتأجيل جلسة الخميس لغد 
الاثنين، للوصول لتوافق بين القوى 
الــقــانــون،  السياسية حــول مــشــروع 
بـــيـــد أن الـــنـــائـــب مــحــمــد مــصــطــفــى 
الــضــو، مــن الــحــزب الــحــاكــم لمــح إلــى 
الـــقـــانـــون بأغلبية  إمــكــانــيــة إجـــــازة 

حزبه حال تعنت القوى السياسية 
وتمسكت بالنقاط الخلافية، بقوله: 
«بذلنا كل ما في وسعنا، وسننتظر 
حــتــى الاثــنــين المــقــبــل لــلــوصــول إلــى 
تــوافــق، ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ 

موقف اضطراري».
مــــن جــهــتــهــا، تــمــســكــت الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة المـــشـــاركـــة فـــي الــبــرلمــان 
بــــــــ١٣ نـــقـــطـــة خـــلافـــيـــة عـــلـــى قـــانـــون 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــــذي وصـــفـــه الأمـــين 
الــعــام لــحــزب المــؤتــمــر الشعبي علي 
«مـــشـــروع قـــانـــون دخــيــل،  الـــحـــاج بــــ
يـــعـــتـــرف  لــــــم  الـــجـــمـــيـــع  خـــــاصـــــة أن 

بالوقوف وراء إعداده وصياغته».
ويــــتــــمــــســــك حـــــــــزب الــــحــــكــــومــــة 
بـــاســـتـــمـــرار الاقـــــتـــــراع لـــثـــلاثـــة أيـــــام، 
وبتعيين الـــولاة «حــكــام الــولايــات»، 

واعــتــمــاد «الــســجــل المـــدنـــي» أســاســاً 
لــــلــــتــــصــــويــــت، ويــــــرفــــــض تـــصـــويـــت 
الــســودانــيــين الــعــامــلــين فــي الــخــارج 
في الدوائر الجغرافية. وتصر القوى 
الأخرى التي شاركت في الحكم وفقاً 
«الحوار الوطني» بينها والحزب  لـ
الحاكم، على إجــراء عملية الاقتراع 
خــلال يــوم واحـــد يــجــري، والسماح 
للمغتربين بــالاشــتــراك فــي الاقــتــراع 
وانتخاب الــولاة بــدلاً عن تعيينهم، 
وتـــتـــمـــســـك بـــالـــســـجـــل الانـــتـــخـــابـــي 
التقليدي، وترفض اعتماد «السجل 

المدني» في تدقيق الناخبين.
وأجـــــــاز مــجــلــس الــــــــــوزراء مــنــذ 
المــاضــي، مشروع  يونيو (حــزيــران) 
قانون الانتخابات السوداني لعام 
لـــلـــرئـــيـــس تــشــكــيــل  ٢٠١٨، ويـــكـــفـــل 

مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات بــالــتــشــاور 
مــع الأحـــــزاب المــشــاركــة فــي الــحــوار، 
ويتضمن لأول مرة اعتماد السجل 
المــــدنــــي لــتــحــديــد الـــنـــاخـــبـــين وعــــدد 

المقاعد الانتخابية.
وأقــــــر المــــشــــروع المـــثـــيـــر لــلــجــدل، 
أعـــضـــاء المــجــلــس الـــوطـــنـــي «الــغــرفــة 
الأولــــــى مـــن الـــبـــرلمـــان» بـــــــ٣٠٠ عــضــو، 
على أن ينتخب نصفهم من الدوائر 
الجغرافية، و٣٠ في المائة منهم نساء 
يتم اختيارهم على أســاس التمثيل 
النسبي، وعشرين في المائة أعضاء 
آخــريــن يتم انتخابهم عبر التمثيل 
الـــنـــســـبـــي، بــيــنــمــا تـــخـــتـــار المــجــالــس 
التشريعية الولائية في ولايات البلاد 
البالغ عددها ١٨، ثلاثة ممثلين عنها 
في «مجلس الولايات» وهو «الغرفة 

الثانية» في البرلمان.
إلـــــى جــــانــــب تــــهــــديــــدات المـــهـــدي 
فـــإن تحالف  بمقاطعة الانــتــخــابــات، 
قـــــوى الإجــــمــــاع الـــوطـــنـــي المــــعــــارض، 
ويــضــم أحـــزابـــاً ذات مــيــول يــســاريــة، 
أبـــرزهـــا «الــشــيــوعــي، وحــــزب الــبــعــث 
الـــعـــربـــي»، أعـــلـــن مــقــاطــعــتــه المــســبــقــة 

للانتخابات.
ويــقــود الــفــاضــل المــهــدي جناحاً 
منشقاً عن حزب الأمة بزعامة المهدي، 
شارك به في الدورة الوزارية السابقة 
بــمــنــصــب وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار، وكــلــف 
بمهام نائب رئيس الوزراء، وأتيحت 
له عدد من المقاعد البرلمانية، بيد أن 
التشكيل الحكومي الأخير تجاوزه، 
ولـــم يكلف حــزبــه بمنصب ســيــادي، 

بيد أنه أبقى على وجوده البرلماني.

 لاتهام طهران بخرق معاهدة الأسلحة الكيماوية
ّ
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واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــــســــؤولان أمـــيـــركـــيـــان إن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  إدارة 
إيــران  تــرمــب تستعد قريباً لاتــهــام 
بــانــتــهــاك المــعــاهــدة الــدولــيــة لحظر 

الأسلحة الكيماوية.
وأوضـــح المــســؤولان أن الإدارة 
الأميركية تعتزم الإعـــلان فــي وقت 
مبكر مــن الأســبــوع المقبل أن إيــران 
لا تمتثل لمــعــاهــدة حــظــر الأســلــحــة 
الكيماوية لعام ١٩٩٧ التي تحظر 

إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة 
الكيماوية. ونقل موقع «إكونوميك 
تايمز» عن المسؤولين دون الكشف 
عن اسميهما، قولهما إن الكونغرس 
أخطر بالأمر، وإن الاتهام الأميركي 
لطهران بــعــدم الامــتــثــال للمعاهدة 
لا يــدعــي أن إيـــــران قـــد اســتــخــدمــت 
الأســـــلـــــحـــــة الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة، لـــكـــنـــهـــا 
تــحــتــفــظ بــمــرافــق ومـــعـــدات لإنــتــاج 
هــذه الأســلــحــة، وذلـــك اســتــنــاداً إلى 

المعلومات الاستخبارية الحديثة.
ولا يــفــرض الاتــهــام الأمــيــركــي 

عــقــوبــات فـــوريـــة عــلــى إيــــــران، لكن 
يــمــكــن اســتــخــدامــه لــتــقــديــم شــكــوى 
ضــــد طــــهــــران أمـــــــام مــنــظــمــة حــظــر 
الأسلحة الكيماوية، وهــي الهيئة 
التي تشرف على المعاهدة ويوجد 
مقرها في لاهاي وتضم ١٩٣ عضواً. 
وتعد الخطوة الأميركية جــزءاً من 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  جـــهـــود إدارة 
لعزل إيران بعد انسحاب الولايات 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
الــرئــيــس  قــــد وقـــعـــتـــه إدارة  كـــانـــت 
الأميركي السابق بــاراك أوباما مع 

إيران في مايو (أيــار) ٢٠١٥، وأعاد 
الــعــقــوبــات الأميركية  تــرمــب فــرض 
على إيــــران، بما فــي ذلــك صـــادرات 

النفط.
وتعهد ترمب وكبار معاونيه 
في الأمن القومي الأميركي بفرض 
«أقــــصــــى الــــضــــغــــوط» عـــلـــى إيــــــران 
لإجبارها على وقف الأنشطة التي 
اعــتــبــرهــا مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار في 
الــشــرق الأوســــط وخـــارجـــه. وأشـــار 
عدد من المسؤولين الأميركيين إلى 
أن اســتــخــدام الأســلــحــة الكيماوية 

في الشرق الأوســط أدى إلــى وقوع 
مئات الإصــابــات بين المدنيين فقط 
فــي ســوريــا وحــدهــا. وكــانــت إدارة 
الرئيس بـــاراك أوبــامــا قــد أحجمت 
عــــن الإعـــــــلان بـــعـــدم امـــتـــثـــال إيـــــران 
خــلال فترة ولايتها، لكنها أبلغت 
الكونغرس بأنها لم تستطع التحقق 
مـــــن أنـــشـــطـــة إيــــــــــران. وقـــــــال عــضــو 
فـــي الــكــونــغــرس لمـــوقـــع «واشــنــطــن 
فــري بيكون» إن هــذا الأمــر كــان من 
المــفــتــرض أن يتم قبل وقــت طويل، 
وإن عدداً من المسؤولين الأميركيين 

وأعضاء في الكونغرس يعلمون به 
وظلوا يسعون لتحقيقه، خصوصاً 
فـــي فـــتـــرات الــهــجــمــات الــكــيــمــاويــة 
المــتــعــددة فــي ســـوريـــا، حــيــث تؤيد 
إيـــــــران نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد المــتــهــم 
باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد 

المدنيين.
وأضاف عضو الكونغرس أنه 
«لا يـــوجـــد شــخــص بـــالـــغ يــنــدهــش 
لهذا الخبر (أن إيران لا تزال تحتفظ 
بمنشآت كيماوية)»، موضحاً أنه 
«لــــم يـــوقـــع الإيـــرانـــيـــون قـــط اتــفــاقــاً 

لتحديد الأســلــحــة، إلا وانــتــهــكــوه. 
ولهذا السبب كانت الصفقة النووية 
مـــع طـــهـــران فـــي عــــام ٢٠١٥ عــبــارة 
عــن خطأ كبير، وينبغي الآن على 
إدارة ترمب إجبار الأوروبيين على 

التخلي عن تلك الصفقة».
من جانبه، دعا المرشد الأعلى، 
إلــى دعم  علي خامنئي، الإيرانيين 
مساعي الرئيس حسن روحاني من 
أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع 
الدول الأوروبية المتمسكة بالاتفاق 
فــــي وجـــــه الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي. 

ويرى البعض أن الموقف الأوروبي 
من الاتفاق النووي لا يعفي النظام 
الإيراني من مسؤوليته في «الدور 
المـــخـــرّب الــــذي يــقــوم بــه فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط، خـــصـــوصـــاً فــــي ســـوريـــا 
والعراق». وأضافوا أنه على الرغم 
مــــن ضـــغـــوط تـــرمـــب عـــلـــى الــنــظــام 
الإيــــــرانــــــي، لا يـــوجـــد مـــؤشـــر عــلــى 
حدوث تغيير في سلوكه في المنطقة 
حتى الآن، وأن ترمب ليس الوحيد 
الــذي يريد التخلص مــن نشاطات 

النظام الإيراني.

خاشقجتغريدة الأمير خالد بن سلمان على «تويتر» رداً على تسريبات حول قضية خاشقجي قضية حول تسريبات عل رداً «تويتر» عل سلمان بن خالد الأمير تغريدة
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«الدفاع» و«الداخلية» للتصويت في البرلمان العراقي بدل التوافق يطرح المرشحين لـ

عبد المهدي يستكمل ٦ حقائب حكومية من أصل ٨ متبقية
بغداد: حمزة مصطفى

كشفت مصادر مطلعة ونواب 
فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي أن رئــيــس 
الــوزراء عادل عبد المهدي استكمل 
الـــ٨ المتبقية (الدفاع  ٦ حقائب من 
والــداخــلــيــة والــتــربــيــة والتخطيط 
والـــــهـــــجـــــرة والمــــهــــجــــريــــن والــــعــــدل 
والثقافة والتعليم العالي)، حيث 
من المتوقع أن يقدمها خلال جلسة 

البرلمان غداً (الاثنين) أو الأربعاء.
وقال عضو البرلمان عن تحالف 
الــبــنــاء، علي مــؤنــس الغانمي، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  تــصــريــح لــــ
«عـــبـــد المـــهـــدي، وبـــعـــد الاتـــفـــاق مع 
الــكــتــل الــســيــاســيــة، حــســم مــلــف ٦ 
وزارات من الــوزارات المتبقية، بعد 
أن تمت الموافقة على أسماء الوزراء، 
وكذلك المناقلة فيما يتعلق ببعض 
الــــــــــوزارات الـــتـــي شـــهـــدت خـــلافـــات 
بين المكونات»، مبيناً أن «وزارتــي 
الدفاع والداخلية لم يحسم الخلاف 
بشأنهما حتى الآن داخــل البيتين 
الشيعي والــســنــي، مــع الــفــارق بين 
نمطي الخلافين. ففي الوقت الذي 
يصر فيه البناء على ترشيح فالح 
الــفــيــاض لمــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة، 
فــإن هناك خلافاً بــين السنة بشأن 
المرشح لمنصب وزيــر الــدفــاع، بعد 
أن تم تقديم عدد من المرشحين من 
أكثر من كتلة داخل البيت السني».
وأضـــاف الغانمي أن «الاتــفــاق 
عــلــى وزارتـــــــي الــــدفــــاع والــداخــلــيــة 
سيتم بالتصويت داخــل البرلمان، 
وليس عن طريق التوافق المسبق، 
بسبب اســتــمــرار الــخــلافــات». ورداً 
على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك 
أســمــاء بــديــلــة للمرشحين لمنصب 
الــدفــاع والداخلية، يقول الغانمي 
إن «البناء متمسك بمرشحه فالح 
الفياض للداخلية، وله ما يسعفه 
فــي ذلــــك، كـــون الــفــيــاض شخصية 
أمـــنـــيـــة ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، نــظــراً 
للمناصب التي تحملها، والملفات 
الــــتــــي ســــاهــــم فـــــي عــــلاجــــهــــا، عــلــى 

المــســتــويــين الــداخــلــي والــخــارجــي، 
وبالتالي لا توجد مبررات مقنعة 
المــهــدي سبق  لرفضه. كما أن عبد 
أن طرحه، وهو ما يعني أنه مقتنع 
بـــه»، موضحاً أن «المــرشــح للدفاع 
هو الدكتور سليم الجبوري، مثلما 
يجري تداوله في الأوساط السنية، 
غير أنــه يحتاج إلــى تــوافــق شامل 
لـــكـــي يـــمـــضـــي، بـــســـبـــب أن الـــرجـــل 
شخصية قانونية، بينما يفترض 
أن يكون على رأس الدفاع شخصية 
عسكرية أو ذات خلفية عسكرية، 
لأن الدفاع وزارة مهمة جداً، ويجب 
أن نحرص على الاتفاق بشكل كامل 

على من يشغل هذا المنصب».
وحــــــــول الــــــــــــــوزارات المـــتـــبـــقـــيـــة، 
وعددها ٦ وزارات، أوضح الغانمي 
أن «هذه الوزارات حسمت، وسوف 
تمضي، حيث لم تعد هناك خلافات 
بشأنها تقريباً، فضلاً عن أن بعض 
الــــوزارات حصلت مناقلة بشأنها 

المـــــكـــــونـــــات، حـــيـــث إن وزارة  بـــــين 
الـــهـــجـــرة والمـــهـــجـــريـــن الـــتـــي كــانــت 
مــــن حـــصـــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي ذهـــبـــت إلــــى المــكــون 
الــعــدل  بــــدلاً مـــن وزارة  المــســيــحــي، 
الــتــي أصــبــحــت مـــن حــصــة الــحــزب 

الديمقراطي الكردستاني».
مـــن جــهــتــه، أكــــد نـــائـــب رئــيــس 
الجبهة التركمانية، حسن تــوران، 
«الشرق الأوسط»، أن  في تصريح لـ
«التركمان ليسوا ممثلين بعد في 
حكومة السيد عادل عبد المهدي»، 
وأضاف أن «الجميع يعرف أن هناك 
ظــلــمــاً مــقــصــوداً حــيــال الــتــركــمــان، 
بـــوصـــفـــهـــم الـــقـــومـــيـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
العراق، يضاف إلى ذلك أن التوازن 
لــن يتحقق فــي كــركــوك مــا لــم يتم 

تمثيل التركمان في الحكومة».
مــن جــانــب آخـــر، وفــيــمــا أعلنت 
ــيـــة نـــصـــيـــف، عــضــو  الـــنـــائـــبـــة عـــالـ
لجنة الــنــزاهــة الــبــرلمــانــيــة، عــن بدء 

رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي 
التحقيق في الأنباء التي تحدثت 
عن عمليات بيع وشراء للمناصب 
الوزارية، ومن بينها وزارة الدفاع، 
فقد أبلغ سياسي عــراقــي «الشرق 
الأوســــط»، طالباً عــدم الكشف عن 
اســــمــــه، أن «المـــعـــلـــومـــات الــخــاصــة 
بالمزاد الخاص بشأن وزارة الدفاع 
وصلت إلى رئيس الوزراء من أجل 
التحقق من تلك المعلومات». وفيما 
أكــدت نصيف أن «من شأن ذلك أن 
الــوزاريــة»،  يعرقل إكــمــال الكابينة 
فــــإن الــســيــاســي الـــعـــراقـــي يــــرى أن 
«المشكلة أن عبد المهدي يحتاج أن 
يكون أكثر حزماً في معالجة هذا 
الـــذي يعرقل إكمال  المــلــف الخطير 
الــحــكــومــة، لــيــس لأســبــاب مبدئية 
وإنما بسبب صفقات الفساد المالي 
الـــتـــي بــلــغــت مـــلايـــين الـــــــــدولارات»، 
مبيناً أن «التفاصيل المالية حول 
بعض الأسماء وصلت إلى رئيس 

الوزراء، بما في ذلك كل التفاصيل 
المــالــيــة عـــن مــــزاد بــيــع وشـــــراء هــذا 
المنصب الكبير». وبشأن المرشحين 
الــدفــاع، يقول  السنة لمنصب وزيــر 
السياسي العراقي: «لم يعد سليم 
الـــجـــبـــوري هــــو المــــرشــــح الـــوحـــيـــد، 
بـــل هــنــاك ٥ أســـمـــاء أخــــرى قــدمــهــا 
الدكتور إياد علاوي، وهم: سلمان 
الجميلي، وحاجم الحسني، وكامل 
الدليمي، وأحمد الجبوري، وسعد 
نعيم النعيمي؛ بإمكانه حسم أي 
واحد من هذه الأسماء»، معبراً عن 
«الخشية من أن تمرر أسماء أخرى 
للسيد عبد المهدي من جهات أخرى 
لأن المـــزاج الحالي هــو مــزاج وزارة 
أكــثــر وزارة  الــدفــاع، بسبب كونها 
تـــدر أمـــــوالاً لمــن يــريــد أن يستفيد، 
حيث إن عقد إطعام الجيش يتعدى 
المليار دولار، ما عدا عقود التسليح 
الـــتـــي هـــي بــعــشــرات المـــلـــيـــارات من 

الدولارات».

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارته لسوق للأسماك في بغداد أمس

دعا من طهران إلى «نظام جديد» في المنطقة

الرئيس العراقي يصل إلى الرياض اليوم 
لبحث العلاقات الثنائية

لندن: «الشرق الأوسط»

يــصــل الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي، بــرهــم 
صــالــح، إلـــى الـــريـــاض الـــيـــوم، لإجـــراء 
محادثات حول العلاقات الثنائية، إلى 
جانب التطورات الإقليمية والدولية، 
حــــســــب بــــيــــان صــــــــادر مـــــن الــــرئــــاســــة 

العراقية.
وتــأتــي زيــــارة صــالــح للسعودية 
كمسك ختام في إطار جولة إقليمية، 
شملت الأردن، والــكــويــت والإمــــارات، 
حيث بحث فــي الـــدول الــثــلاث تعزيز 
العلاقات والتعاون الاقتصادي. كما 

زار أمس إيران.
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عـــقـــدت  يـــــذكـــــر أن 
الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي 
الــــســــعــــودي الـــــعـــــراقـــــي، فـــــي أكـــتـــوبـــر 
إلــى  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، ويـــهـــدف 
تــعــزيــز الـــتـــواصـــل بـــين الــبــلــديــن على 
المستوى الاستراتيجي، وتعميق الثقة 
السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة 
مـــن الــتــعــاون فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
منها: الاقتصادية والتنموية والأمنية 
والاستثمارية والسياحية والثقافية 
والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك 
بـــين الــجــانــبــين فـــي الـــشـــؤون الــدولــيــة 
والإقليمية المهمة، وحماية المصالح 
المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع 
الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة 
لرجال الأعمال للتعرف على الفرص 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، وتــبــنــي 
الـــوســـائـــل الــفــاعــلــة الـــتـــي تــســاهــم في 

مساعدتهم على استغلالها.
ويــــقــــدر الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــين 
بـــ٢٣ مليار ريــال  السعودية والــعــراق 
الــســنــوات  (٨ مــلــيــارات دولار) خـــلال 
العشر الأخــيــرة، وقــد تصدرت زيوت 
الــخــام ومنتجاتها ومخاليط  النفط 
العصير والألــبــان قائمة أهــم السلع 
السعودية المصدرة إلى العراق، فيما 
تستورد السعودية من العراق خلائط 
الألمـــنـــيـــوم، والـــصـــمـــوغ، إضـــافـــة إلــى 

حاويات النقل.

وكــــــــــان عــــــــدد مــــــن الــــــــــــــــوزراء فــي 
السعودية، زاروا العراق، وهم: عادل 
الــجــبــيــر، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، وخــالــد 
الــــفــــالــــح، وزيــــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة 
والــثــروة المــعــدنــيــة، ومــاجــد القصبي 
وزيــر التجارة والاستثمار، وبحثوا 
مــــع نـــظـــرائـــهـــم هــــنــــاك، ســـبـــل تــعــزيــز 
الــعــلاقــات بـــين الـــريـــاض وبـــغـــداد في 

مختلف المجالات الرئيسية.
وفــي طــهــران أمــس، دعــا الرئيس 
صالح إلى «نظام جديد في المنطقة». 
والـــــتـــــقـــــى نــــظــــيــــره حــــســــن روحـــــانـــــي 
ونــاقــشــا الــتــجــارة والــنــقــل والــجــهــود 
يــلــوث مناطق  الـــذي  الــغــبــار  لمكافحة 
الــحــدود. ونقلت وكالة  على جانبي 
الصحافة الفرنسية عن صالح قوله 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي طــهــران: 
«حان الوقت لنظام جديد في المنطقة 

يلبي مصالح جميع الدول فيه».
بــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال روحــــــــــانــــــــــي إن 
الــبــلــديــن يــســعــيــان إلـــى تــعــزيــز حجم 
إلــى ٢٠ مليار  التجارة من ١٢ ملياراً 
دولار. وأضــــاف روحـــانـــي أن «الأمـــن 
والاســتــقــرار فــي كــامــل المنطقة يخدم 
مصلحة الجميع. لا نحتاج لأي تدخل 
أجــنــبــي فــي المــنــطــقــة». ولإيــــران نفوذ 
قوي بين القوى والأحزاب في العراق 
منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين 
في ٢٠٠٣ وتــم إحــراق قنصليتها في 
مــديــنــة الـــبـــصـــرة خــــلال احــتــجــاجــات 
عنيفة في وقت سابق الشهر الماضي.

برهم صالح (أ.ف.ب)

عبد المهدي في مأزق بعد فشله في تشكيل حكومة قوية

رئيس الوزراء العراقي يكرّر خطأ سلفه العبادي

عدنان حسين

لــيــسَــتْ حــكــومــة عــــادل عبد 
المــهــدي الأولــــى بــين الــحــكــومــات 
العراقية في عهد ما بعد ٢٠٠٣، 
ـــر تــشــكــيــلــهــا، كــلّــيــاً 

َّ
الـــتـــي يـــتـــأخ

أو جــزئــيــاً، أشـــهـــراً عــــدّة بسبب 
الـــــخـــــلافـــــات والــــــصــــــراعــــــات بــين 
القوى السياسية على المناصب 
الـــــوزاريـــــة. الــحــكــومــة الــســابــقــة 
الــتــي تــرأســهــا حــيــدر الــعــبــادي، 
لــم تتشكّل إلا بــعــد نحو  مــثــلاً، 
أربعة أشهر ونصف الشهر من 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
التي أثمرتها فــي ٢٠١٤. قبلها 
كـــانـــت حـــكـــومـــة نــــــوري المــالــكــي 
الثانية (٢٠١٠ - ٢٠١٤) قد امتدّ 
تشكيلها إلى ثمانية أشهر بعد 

الانتخابات.
عــبــد المــهــدي عُــهِــد إلــيــه أمــر 
تــألــيــف الــحــكــومــة فــي الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

ه لم يستطع تقديم تشكيلته 
ّ
لكن

غـــيـــر المــكــتــمــلــة إلا بـــعـــد أربـــعـــة 
وعشرين يوماً، فقد عرض على 
مجلس النواب العراقي حكومة 
ــلاً إلــى وقت  من ١٤ وزيـــراً، مــؤجِّ
لاحق تقديم البقية من الوزراء، 
وعــددهــم ثمانية، بينهم وزيــرا 
الداخلية والدفاع. الوقت اللاحق 
استمرّ إلى اليوم بسبب خلافات 
الــوزيــريــن الأمنيين،  قــويــة على 
خصوصاً بــين الكتلتين الأكبر 
فــــي الــــبــــرلمــــان؛ كـــتـــلـــة الإصــــــلاح 
والإعمار التي تضمّ نواب التيار 
الــــصــــدري وأحــــزابــــاً وجــمــاعــات 
مــدنــيــة صــغــيــرة، وكــتــلــة الــبــنــاء 
المُشكّلة من نــواب ائتلاف دولة 
القانون والواجهات السياسية 
للتنظيمات المسلحة التي تألفت 

منها قوات «الحشد الشعبي».
المُفترض ألا يطول  كــان مــن 
الأمد بعبد المهدي كل هذا الوقت 
ليقدّم حكومة متكاملة، فتكليفه 
جاء بتوافق بين الكتلتين الأكبر، 
وبــــتــــأيــــيــــد صـــــريـــــح مــــــن ســـائـــر 
الكتل البرلمانية، ممّا ضمِن له 

أغلبية مريحة جــداً في مجلس 
الـــنـــواب عــنــد عـــرض تشكيلته. 
أكثر من هذا، القوى الفائزة في 
الانتخابات تعهّدت جميعاً بأن 
تترك لعبد المهدي حرية اختيار 
أعضاء حكومته، وامتنعت عن 
ترشيح وزراء له، بخلاف ما كان 
يــجــري سابقاً عندما كــانــت كل 
القوى الفائزة في الانتخابات، 
الــــكــــبــــيــــرة مـــنـــهـــا والــــصــــغــــيــــرة، 
تــتــدافــع للتمثيل فــي الحكومة 
بذرائع شتى، منها الاستحقاق 
الانتخابي، والتمثيل المكوّناتي 
(الطائفي والــقــومــي والــديــنــي)، 
ـــر تشكيل 

ّ
وكــــان ذلــــك مــمــا يـــؤخ

الحكومات.
أكــبــر مشكلة واجــهــهــا عبد 
المهدي أن القوى المتعهّدة بعدم 
الــتــدخــل فــي تشكيل حكومته، 
وبمنحه كامل الحرية على هذا 
الـــصـــعـــيـــد، خـــصـــوصـــاً الــكــبــيــرة 
منها، نقضت في الحال عهودها 

وتنصّلت من وعودها.
كـــتـــلـــتـــا الإصـــــــــلاح والـــبـــنـــاء 
كـــلـــتـــاهـــمـــا ســــعــــت لــــيــــكــــون لــهــا 

رأي فـــي الــتــعــيــيــنــات الـــوزاريـــة، 
خـــصـــوصـــاً وزيـــــــــري الـــداخـــلـــيـــة 
ــــــــدفــــــــاع، واعــــتــــرضــــتــــا عــلــى  وال
حين بحجج مختلفة. الكتل 

ّ
مرش

الأخــــــــرى مــــن جــهــتــهــا ضــغــطــت 
المـــهـــدي بمرشحين  لــيــقــبــل عــبــد 
تـــــخـــــتـــــارهـــــم مــــــــن أنــــــصــــــارهــــــا، 
ومــقــرّبــين مــنــهــا لــشــغــل المــقــاعــد 
الــثــمــانــيــة الــتــي بــقــيــت شــاغــرة، 
والمشكلة هنا أنّ داخل كلِّ مكوّن 
يــوجــد كثير  قــومــي  طــائــفــي أو 
مــن الــقــوى الــتــي تــزعــم لنفسها 

تمثيله أو أحقية تمثيله.
المـــشـــكـــلـــة الأخـــــــــرى أن عــبــد 
المــهــدي بـــدا غــيــر مُــحــســن تماماً 
فــــي اخـــتـــيـــار وزرائـــــــــه، وفـــــق مــا 
وعــــد بـــه هــــو، ومــــا كــــان مطلباً 
عاماً، نخبوياً وشعبياً، متمثلاً 
فــي تــوزيــر أشــخــاص يتميّزون 
بـــالـــكـــفـــاءة والـــخـــبـــرة والـــنـــزاهـــة 
والوطنية، وعدم الحزبية أيضاً. 
 عليه عبد المهدي أن 

َ
ومما أوخِذ

أغلب مرشحيه لم تتوفر فيهم 
هذه المواصفات أو أنها توفرت 
ولكن بمستوى متدنٍ. كما جرى 

لــــومــــه عــــن تـــمـــريـــره فــــي قــائــمــة 
مــرشــحــيــه أشــخــاصــاً تلاحقهم 
بــــالــــفــــســــاد الإداري  اتـــــهـــــامـــــات 
والمالي أو بالعمل سابقاً لصالح 

جماعات متّهمة بالإرهاب.
وقـــــد صـــــرح أحـــــد الــــنــــواب، 
هو علي البديري عن كتلة تيار 
الــحــكــمــة (عـــمـــار الــحــكــيــم) علناً 
مــنــذ ثـــلاثـــة أيـــــام بــــأن «حــكــومــة 
عبد المهدي هي حكومة عوائل، 
فــكــل زعــيــم ســيــاســي جـــاء بأحد 
أقاربه وأعطى له وزارة معينة، 
واخـــتـــيـــار الأقـــــــارب كــــان بــعــيــداً 
عــــن الاخــــتــــصــــاص، فــأصــبــحــت 
حـــكـــومـــة عـــبـــد المــــهــــدي حــكــومــة 
عوائل وليست حكومة كفاءات 
ومـــســـتـــقـــلـــين»، كـــمـــا أشـــــــار إلـــى 
وجــــود «وزراء عليهم شبهات 
كـــثـــيـــرة مــــن فــــســــاد، بــــل وحــتــى 

اتهامات إرهابية».
تــــــحــــــت وقــــــــــــع المــــــعــــــارضــــــة 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة لــهــؤلاء 
حين اضطر عبد المهدي إلى 

ّ
المرش

سحب ترشيح البعض، وتفيد 
معلومات بأن ثلاثة من الوزراء 

الحاليين مهدّدون بسحب الثقة 
المــرشــحــين  مـــنـــهـــم، وأن مــعــظــم 
الــثــمــانــيــة الــــذيــــن لــــم يُـــعـــرضـــوا 
على الــبــرلمــان فــي المـــرة السابقة 
ســيُــســتــبــدلــون بمرشحين جــدد 

مخافة رفضهم من البرلمان.
لـــوزارة  التشكيلة النهائية 
لــم تــزل عالقة عند  عبد المــهــدي 
دائرة الخلافات والصراعات بين 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً 
كــتــلــتــي الإصـــــلاح والـــبـــنـــاء، ولا 
يُــــلام فــي هـــذا غــيــر عــبــد المــهــدي 
نـــفـــســـه الــــــــذي تـــــســـــرّب دوائــــــــره 
الآن أنــه هــدّد الــقــوى السياسية 
بالاستقالة، فهو يبدو قد وقع 
فــي الــخــطــأ نــفــســه الــــذي ارتــكــبــه 
الــعــبــادي فــي عـــام ٢٠١٥.  سلفه 
فــي صــيــف ذلـــك الـــعـــام، انــدلــعــت 
مــــوجــــة احــــتــــجــــاجــــات صــاخــبــة 
بسبب انــهــيــار نــظــام الــخــدمــات 
العامة واستشراء ظاهرة الفساد 

الإداري والمالي.
وكـــــــــان فــــــي مـــــقـــــدم مـــطـــالـــب 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة إصـــلاح 
العملية السياسية بإلغاء نظام 

المــحــاصــصــة، وتـــشـــريـــع قــانــون 
لــلانــتــخــابــات، وتشكيل  جــديــد 
مـــفـــوضـــيـــة انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة 
وســـــــــنّ قــــــوانــــــين بـــــنـــــاء الـــــدولـــــة 
المُـــعـــطّـــلـــة، واضــــطــــر الـــعـــبـــادي، 
الـــــذي لـــم يــكــن قـــد مــضــت عليه 
سنة واحــدة في الحكم، للتقدّم 
إلــى البرلمان بحزمة إصلاحات 
الــذيــن هتفوا  أيّــدهــا المحتجون 
باسمه في ساحات الاحتجاج، 
وهي المــرة الأولــى التي يفعلون 
فـــيـــهـــا مــــثــــل ذلـــــــك مــــنــــذ ســـقـــوط 
نــظــام صــــدام، لــكــنّ الــعــبــادي لم 
الــحــركــة الاحتجاجية  يستثمر 
لــه لتحقيق  والــتــأيــيــد الشعبي 
الإصــــلاحــــات، وإرغــــــام الــبــرلمــان 
عــلــى تــشــريــع الــقــوانــين الــلازمــة 
لتنفيذ الحزمة الإصلاحية التي 
ما لبثت أن غدت مجرد حبر على 

ورق.
عــــبــــد المــــــهــــــدي أيـــــضـــــاً كــــان 
بإمكانه أن يستغلّ إعلان القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة جـــمـــيـــعـــاً أنــــهــــا لــن 
الــحــكــومــة،  فــي تشكيل  ــل 

ّ
تــتــدخ

فــيــخــتــار مــجــمــوعــة مــــن أفــضــل 

الـــكـــفـــاءات الــخــبــيــرة والــنــزيــهــة 
وغــــيــــر الـــحـــزبـــيـــة لـــيـــشـــكّـــل بــهــا 
حكومة قوية، ويتقدّم بها إلى 
البرلمان طالباً تمريرها بالكامل، 
الـــبـــرلمـــان أن يــخــتــار  وإلا فــعــلــى 
شخصاً آخر لرئاسة الحكومة. 
لــــــو فــــعــــل عــــبــــد المــــــهــــــدي هــــــذا، 
فـــالأرجـــح أنـــه مــا كـــان ســيــواجــه 
الضغوط والتدخلات التي أغرى 
بــهــا مــوقــفــه الــــذي بـــدا ضعيفاً، 
مـــا يــحــمــلــه الآن عــلــى الــتــهــديــد 

بالاستقالة.
هذا بالطبع افتراض، فربما 
لــــم يـــكـــن الــــعــــبــــادي مـــؤمـــنـــاً فــي 
الأســــــاس بــــالإصــــلاح، واضــطــر 
اضطراراً للانحناء أمام عاصفة 
الاحــتــجــاجــات، وقـــد يــكــون عبد 
المــــهــــدي غـــيـــر مــــؤمــــن بــتــشــكــيــل 
حــكــومــة لا دخـــل بــهــا لــلأحــزاب، 
خـــــصـــــوصـــــاً أحـــــــــــــزاب الإســـــــــلام 
السياسي، إما لأنه لا يرغب في 
تحجيم نفوذ هــذه الأحـــزاب، أو 
لأنه لا يريد لحكومته أن تكون 
في حال تُشبه حال الكرام على 

موائد اللّئام.

السيسي يؤكد التزامه حماية النيل 
والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

جــــدد الــرئــيــس المـــصـــري، عبد 
«حماية  الفتاح السيسي، التزامه بـ
نــهــر الــنــيــل» مــع المــــوارد الطبيعية 
الــتــزامــاً بالدستور  الأخـــرى للبلاد 
وبــــــــغــــــــرض «تـــــحـــــقـــــيـــــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة»، مشدداً على أن المسار 
الــتــنــمــوي يــراعــي «الــبــيــئــة بجميع 
أبــــعــــادهــــا لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــــــوارد 

الطبيعية وحُسن استغلالها».
وخــلال كلمة السيسي، أمس، 
أثناء افتتاح أعمال «المؤتمر العالمي 
الــرابــع عشر للتنوع البيولوجي» 
والمــنــعــقــد فـــي مــديــنــة شـــرم الشيخ 
«الاستخدام  بجنوب سيناء، نوه بـ
الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ 
الــثــروة النباتية والحيوانية  على 
والسمكية وحماية ما قد يتعرض 

منها للانقراض أو الخطر».
وتخوض دولتا المصب (مصر، 
والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، 
مفاوضات انطلقت قبل ٦ سنوات، 
في محاولة لتجنب الإضرار بحصة 
مصر من مياه النيل (٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث 
في سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٦ من 

الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع مكتبين 
الفنية  فرنسيين لإجــراء الدراسات 
اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية 
والــبــيــئــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــرتــبــة 
عـــلـــى بـــنـــاء الـــســـد الإثــــيــــوبــــي، لــكــن 
المـــفـــاوضـــات لـــم تــصــل إلــــى حــلــول 
نــهــائــيــة ومــرضــيــة لأطــرافــهــا حتى 

الآن.
وتسلمت مصر، أمس، رئاسة 
مؤتمر التنوع البيولوجي من دولة 

المكسيك لمدة عامين.
وعــــــــــــدّ الـــــســـــيـــــســـــي، «قــــضــــيــــة 
التنوع البيولوجي من أهم قضايا 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي 
وتـــولـــيـــهـــا مـــصـــر أهـــمـــيـــة خـــاصـــة، 
الــتــنــوع البيولوجي  إدراكــــاً لقيمة 
كعنصر أساسي لتحقيق التنمية 
المُــــســــتــــدامــــة ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــق 
الأجيال المقبلة في التمتع بالثروات 

الطبيعية».
ولــفــت السيسي إلــى أنــه «رغــم 
ما تم بذله من جهود منذ اعتماد 
اتــفــاقــيــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي عــام 
لــم تتمكن مــن حشد  فــإنــهــا   ،١٩٩٢
المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية 
لـــلـــتـــدهـــور المـــســـتـــمـــر فـــــي الـــتـــنـــوع 
البيولوجي، كما لم تنجح بالقدر 

الكافي في تحقيق الإدارة المستدامة 
لــــــلــــــمــــــوارد الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، ويــــرجــــع 
ذلــــــك لــــعــــدم قــــدرتــــنــــا عـــلـــى إدمــــــاج 
مـــوضـــوعـــات الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 
بـــــالـــــقـــــدر المـــــطـــــلـــــوب فــــــي مــخــتــلــف 

مجالات النشاط الإنساني».
وأشــار الرئيس المــصــري، على 
«الـــتـــحـــديـــات الــتــي  وجـــــه خـــــاص بــــ
يـــواجـــهـــهـــا الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، 
والـــتـــدهـــور المـــتـــســـارع ومــــا يــرتــبــط 
بــذلــك مـــن تــحــديــات تـــواجـــه الــنــظــم 
البيئية المختلفة، فضلاً عن الآثــار 
الــســلــبــيــة لــتــغــيــر المـــــنـــــاخ»، وأشـــــار 
إلــــى أن كـــل تــلــك الــتــحــديــات «نــجــد 
معها أننا نواجه أخطر التحديات 
الـــتـــي تـــهـــدد الــبــشــريــة فـــي عــصــرنــا 
الحديث». وقال الرئيس المصري، إن 
«شعار مؤتمرنا هذا (الاستثمار في 
التنوع البيولوجي من أجل الناس 
والكوكب) يأتي مواتياً للغاية، إذ 
يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة 
إدمــــــــــــاج الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــتــــنــــوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي فــــي جــمــيــع مــنــاحــي 
النشاط الإنساني، بما يساهم في 
المــــوارد الطبيعية وإدارتــهــا  صــون 
بـــصـــورة مــســتــدامــة، وهـــو الــتــوجــه 
الـــذي تبنيناه جماعياً عــام  نفسه 

٢٠١٥، مــن خـــلال الأجــنــدة الــدولــيــة 
بــمــا تضمنته من   ،٢٠٣٠ للتنمية 
أهــــــداف بــيــئــيــة وتـــعـــهـــدات لــتــعــزيــز 
التعاون الدولي في الإطــار متعدد 

الأطراف».
وأعـــلـــن الــســيــســي «عــــزم مصر 
على العمل مع جميع الأطــراف من 
أجـــل إنــجــاح هـــذا المــؤتــمــر وضــمــان 
تحقيق أهدافه، وعلى رأسها زيادة 
الوعي بقضية التنوع البيولوجي 
والأخــطــار المحدقة التي تهدد هذا 
الــتــنــوع، والآثـــــار شــديــدة السلبية 
المــتــرتــبــة عــلــى اســـتـــمـــرار الــتــدهــور 

الحالي».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــــربـــــت أمــيــنــة 
مــحــمــد نــائــبــة الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة عـــــن شـــكـــرهـــا لــلــحــكــومــة 
المــصــريــة لاســتــضــافــة هـــذا المــؤتــمــر 
«حـــتـــى يــمــكــن حــمــايــة أنــفــســنــا من 
الــكــوارث وتنفيذ الأهـــداف المتعلقة 
بحماية التنوع البيولوجي خاصة 
مكافحة التصحر والصيد الجائر».

وقالت إنــه «لا بد ألا نتقاعس 
عــن تحقيق تــلــك الأهــــداف واتــخــاذ 
الــواقــع  إجــــراءات فاعلة على أرض 
وأن نتفق على إطــار لما بعد ٢٠٢٠ 
والعمل بروح المسؤولية المشتركة».

دان والسجن لـ٦ آخرين في «خلية طنطا الإرهابية»
ُ
 الإعدام لم

مصر: تجديد حبس المرشح الرئاسي الأسبق أبو الفتوح ٤٥ يوماً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي عــاقــبــت فيه 
الــقــاهــرة، أمــس،  محكمة جنايات 
بـــــــالإعـــــــدام و٦ آخــــريــــن  شـــخـــصـــاً 
بـــالـــســـجـــن المـــــشـــــدد فـــــي الــقــضــيــة 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم «خـــلـــيـــة طــنــطــا 
الإرهــابــيــة»، قضت المحكمة كذلك 
بتجديد حبس المرشح الرئاسي 
الأســـبـــق، ومــؤســس «حـــزب مصر 
أبــو الفتوح،  القوية»، عبد المنعم 
اتــــهــــامــــه  يــــــومــــــاً عـــــلـــــى ذمـــــــــة   ٤٥
«نشر أخبار كاذبة، والانضمام  بـ
لـــجـــمـــاعـــة إرهــــــابــــــيــــــة». وجـــــــددت 
الــقــاهــرة، حبس  محكمة جنايات 
الــســيــاســي المـــصـــري عــبــد المــنــعــم 
أبــــو الـــفـــتـــوح ٤٥ يـــومـــاً عــلــى ذمــة 
الــتــحــقــيــقــات فـــي «اتـــهـــامـــه بنشر 
أخبار كاذبة من شأنها الإضــرار 
بــالأمــن الــقــومــي، وقــيــادة جماعة 
إرهـــابـــيـــة وتــمــويــلــهــا». ويــخــضــع 
أبـــــو الـــفـــتـــوح لــلــحــبــس عـــلـــى ذمـــة 
التحقيقات منذ فبراير (شباط) 
الماضي، كما أنه أدرج مع آخرين 
على قائمة «الإرهابيين». وأجلت 
أمـــس، الطعون  الــنــقــض،  محكمة 
المقدمة من أبو الفتوح ونجله و٦ 

آخرين بشأن قرار إدراجهم بقوائم 
إلــى ١٩ يناير (كانون  الإرهابيين 

الثاني) المقبل.
وســـــبـــــق لمـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
القاهرة، أن أصــدرت قراراً  جنوب 
بـــإدراج أبــو الفتوح وآخــريــن على 
قوائم «الإرهابيين» بناء على طلب 
الــعــام، بعد تحقيقات  النائب  مــن 
نسبت للمتهمين «ارتكاب عمليات 
عدائية ضد الدولة ومؤسساتها 
ومـــنـــشـــآتـــهـــا». وتــــقــــدم المــتــهــمــون 
قـــرار الإدراج بقائمة  بطعن على 
«الإرهابيين» أمام محكمة النقض 

ولا تزال المحكمة تنظر أسبابه.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــضـــت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة فــي 
قــضــيــة «خــلــيــة طــنــطــا» بـــالإعـــدام 
لمــدان واحــد في القضية والسجن 
المـــشـــدد (١٠ســــنــــوات) لــــ٦ آخــريــن، 
وكــــــانــــــوا جـــمـــيـــعـــهـــم يـــخـــضـــعـــون 
للمحاكمة للمرة الثانية، بعد أن 
قبلت محكمة النقض طعوناً لهم 
عــلــى أحـــكـــام ســابــقــة فـــي القضية 
نفسها وتراوحت في أول مرة بين 

السجن والإعدام.
وقــالــت تحقيقات النيابة إن 
المتهمين «استهدفوا قوات الجيش 

والــــشــــرطــــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــغـــربـــيـــة 
(دلـــتـــا مــصــر) وأنـــشـــأوا وأســســوا 
خلية إرهابية على خلاف أحكام 
القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين ومنع 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات 
العامة من ممارسة أعمالها». كما 
تضمنت لائــحــة الاتــهــام، بحسب 
الــنــيــابــة، «الاعـــتـــداء عــلــى الــحــريــة 
الشخصية للمواطنين، والحقوق 
والـــــحـــــريـــــات الــــعــــامــــة والإضـــــــــرار 
بـــــالـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــســـــلام 

الاجتماعي».
وفي سياق آخر، تقدم الرئيس 
المــــــصــــــري عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح، أمــــــس، 
مــشــيــعــي جــثــمــان عــقــيــد الــشــرطــة 
ساطع النعماني، الذي توفي في 
لندن نهاية الأسبوع الماضي بعد 
رحــلــة عــلاج على خلفية إصابته 
قــبــل ٥ ســـنـــوات فـــي أحـــــداث عنف 
إرهابية. وكان السيسي في قائمة 
المشيعين لجثمان النعماني الذي 
يــنــظــر إلــيــه بــعــض أعــضــاء جهاز 
الشرطة المصرية باعتباره «قدوة 
الضباط المصريين»، وذلك بسبب 
مـــواقـــفـــه رغــــم إصـــابـــتـــه الــخــطــيــرة 
وظـــــهـــــوره فــــي عـــــدد مــــن المــحــافــل 

والــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة المــؤيــدة 
لجهود «الحرب ضد الإرهاب».

وحـــــــــــــرص الـــــســـــيـــــســـــي عـــلـــى 
حضور مراسم الجنازة العسكرية 
للنعماني، التي أقيمت في مطار 

ألماظة العسكري.
وبثت قنوات محلية مصرية، 
مقاطع فيديو للرئيس المصري، 
ووزيري الداخلية والدفاع، وعدد 
مــن قــيــادات الــوزارتــين، فضلاً عن 
أفــــــراد أســـــرة الــنــعــمــانــي، وكـــانـــوا 
يـــشـــاركـــون فـــي تــشــيــيــع الــضــابــط 

الراحل.
وأصيب النعماني بالمواكبة 
مــع أحـــداث العنف التي شهدتها 
البلاد في أثناء «ثــورة ٣٠ يونيو 
(حـــــزيـــــران)  ٢٠١٣»، وظــــل طـــوال 
الــســنــوات يــخــضــع لعمليات  تــلــك 

جراحية داخل وخارج البلاد.
وكــان النعماني نائباً لمأمور 
قسم شرطة بولاق الدكرور وحمل 
رتـــبـــة عــقــيــد، وتـــعـــرض لــلإصــابــة 
بطلق ناري في الوجه وفقد على 
أثرها بصره، لكن الإصابة تركت 
أثــراً لافتاً على عظام وجــه الرجل 
الـــذي بــدأ رحــلــة الــعــلاج فــي مصر 

وألمانيا وبريطانيا.
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قائد عسكري يمني ينجو من الاغتيال في تعز
أفــــادت مــصــادر عسكرية يمنية  تعز - «الشرق الأوســط»: 
اللواء ٣٥ مــدرع العميد عدنان الحمادي  أمــس بــأن قائد 
نجا أمس من محاولة اغتيال بعدما استهدف مجهولون 
موكبه بإطلاق النار أثناء مروره في مديرية المعافر الواقعة إلى 
الجنوب الغربي من مدينة تعز. ولم تكشف المصادر عن هوية 
النار على موكب الحمادي لكنها أكدت  المسلحين الذين أطلقوا 
إلقاء القبض على اثنين من المتورطين في العملية التي لم تسفر 
عن أي إصابات. وذكــرت المصادر أن الحادثة وقعت عندما كان 
موكب العميد الحمادي مارا من منطقة «سوق الأحد» في المنطقة. 
ويعد الحمادي واحدا من أبرز قادة الجيش اليمني الذين وقفوا 
في وجه الميليشيات الحوثية ورفضوا انقلابها على الشرعية منذ 
اليوم الأول، حيث شكل مع عدد محدود من أفراد اللواء ٣٥ مدرع 

النواة الأولى للمقاومة العسكرية في محافظة تعز.

الميليشيات تختطف ١٨ صياداً في الحديدة
الحديدة - «الشرق الأوسط»: ذكرت مصادر محلية في محافظة 
الــحــديــدة اليمنية أمـــس أن عــنــاصــر الميليشيات الحوثية 
أقدموا على اختطاف ١٨ صيادا لحظة عودتهم من عرض 
البحر بقوارب صيدهم إلى ميناء الصيد في الحديدة واقتادوهم 

إلى معتقلات خاصة بالجماعة.
وأفــــــادت المـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن 
الجماعة الحوثية اتهمت الصيادين بأنهم من المتعاونين مع قوات 
الجيش اليمني والتحالف الداعم لها، وهي التهمة التي توجهها 
الجماعة الموالية لإيران لكل السكان الرافضين لمشروعها الطائفي أو 
المخالفين لأوامرها القمعية. ويرجح مقربون من الصيادين المعتقلين 
سبب اختطافهم من الجماعة الحوثية إلى رفضهم في وقت سابق 
إلـــى الميليشيات لاســتــخــدامــهــا فــي تنفيذ  تسليم زوارق صــيــدهــم 
الــقــوات البحرية التابعة للتحالف. وكانت  عمليات عسكرية ضد 
الجماعة الانقلابية أجبرت منذ سيطرتها على الحديدة العشرات 
من الصيادين على التعاون معها عبر تحويل زوارقهم إلى أدوات 
مساعدة للجماعة على زرع الألغام البحرية ونقل مسلحي الجماعة 

من سواحل الحديدة إلى الجزر المتاخمة لها في المياه اليمنية.

عناصر حوثية تقتحم منازل الوزير مجلي في صنعاء
«الشرق الأوسط» أن  صنعاء - «الشرق الأوسط»: أكد شهود لـ
عناصر من ميليشيات الحوثي أقدمت أمس في صنعاء 
عــلــى اقــتــحــام مــنــازل تــعــود لــوزيــر الـــزراعـــة فــي الحكومة 
اليمنية وعضو الوفد الحكومي المفاوض عثمان مجلي، استمرارا 

لنهج الجماعة في الانتقام من المعارضين لحكمها الانقلابي.
قــيــام الميليشيات  وكــانــت تقارير محلية يمنية كشفت عــن 
باقتحام ونهب والسيطرة على مــنــازل أكثر مــن ٢٣٥ شخصية 
الــقــيــادات السياسية والحزبية المناهضة للجماعة،  يمنية مــن 
فضلا عن قيامها ببيع العشرات من المنازل لأتباعها ومصادرة 

البعض الآخر وتحويل عدد منها إلى سجون سرية.
وبحسب الشهود، قام العناصر الحوثيون باقتحام منازل 
الوزير مجلي في صنعاء ونهبها والعبث بمحتوياتها وتكسير 
أجزاء منها، في توجه كما يبدو من قبل الجماعة لتنفيذ عمليات 

نهب جديدة لمنازل معارضيها في صنعاء.

مساومة حوثية: الغاز المنزلي مقابل حشد المجندين
صنعاء ـ «الشرق الأوسط»: أفاد عدد من مسوؤلي الأحياء 
فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء بـــأن جــمــاعــة الــحــوثــي لــجــأت إلــى 
مساومتهم هذا الأسبوع بتوفير كميات من الغاز المنزلي 
يبيعونها لمصلحتهم مقابل قيام كل منهم بحشد خمسة مجندين 
من الحي الذي يسكنه. وأكد مسؤولو الأحياء (عقال الحارات) أن 
الميليشيات الحوثية عبر مشرفيها في مناطق العاصمة صنعاء 
عرضت تسليم ٢٠٠ أسطوانة غــاز لكل عقال حــارة إذا نجح في 
حشد العدد المطلوب من المجندين، إلا أن العرض الحوثي قوبل 

بالرفض من قبل أغلب مسؤولي الأحياء.
وكانت الجماعة الحوثية تعمدت إحداث أزمة حادة في الغاز 
المنزلي فــي صنعاء وبقية مناطق سيطرتها إمعانا منها في 
التضييق على السكان ولجني المزيد من الأرباح المضاعفة جراء 

بيع الكميات التي تستولي عليها في السوق السوداء.

إطلاق عملية عسكرية غرب تعز

الميليشيات تدمر البنى التحتية في الحديدة... ومقتل خبير متفجرات عراقي بصعدة   
تعز: «الشرق الأوسط»

دمـــرت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران البنية التحتية 
بــمــحــافــظــة الــــحــــديــــدة وأحــــرقــــوا 
مصانع آل ثابت فــي المدينة، في 
الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــن فــيــه الــجــيــش 
مقتل خبير متفجرات عراقي في 

صعدة.
وأطــــــلــــــقــــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني في تعز عملية عسكرية 
غـــــرب تـــعـــز، فــــي إطــــــار اســتــكــمــال 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــتــي مقبنة 
وجــبــل حــبــشــي، غــربــا، بــالــتــزامــن 
مع إعــلان قــوات الجيش الوطني 
الــقــبــض عــلــى خــلــيــة إرهــابــيــة في 
ريـــف تــعــز وعــلــى متهمين حــاولا 
اغـــتـــيـــال قـــائـــد الـــــلـــــواء ٣٥ مــــدرع 

العميد ركن عدنان الحمادي.
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــجــددت المـــعـــارك شـــرق الــحــديــدة 
الساحلية، غرب اليمن، واستمرار 
المــــعــــارك فــــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
الأخــــرى أبـــرزهـــا صــعــدة، شــمــالا، 
والــضــالــع، جنوبا، حيث أطبقت 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي حــصــار 
الانــــقــــلابــــيــــين فــــــي مــــديــــنــــة دمــــت 

بالضالع.
وقـــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
«الــشــرق  مــحــور تــعــز الــعــســكــري لـــ
الأوســـــــــط» بـــــأن «قــــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي أطلقت عملية عسكرية 
وتمكنت من تحرير قرى القاعدة 
والمــــدافــــن ومــنــطــقــة الــــقــــوز، عقب 
هــجــوم عنيف شنته على مواقع 
الميليشيات الانقلابية في جبهة 
الأشـــــروح بــجــبــل حــبــشــي إضــافــة 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى تــبــاب الـــزوم 
والــــســــعــــدة والــــحــــمــــراء المـــحـــاذيـــة 
لــجــبــل قــهــبــان الاســتــراتــيــجــي في 

مقبنة».
وأضاف أن «مواجهات عنيفة 
تـــــجـــــري بـــــين الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
وميليشيات الحوثي الانقلابية 
في جبهة الأشروح بجبل حبشي، 
غــــربــــا، فــــي اســـتـــمـــاتـــة مــــن قــــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي اقـــتـــحـــام جبل 
عــقــاب الاســتــراتــيــجــي المــطــل على 
طــريــق إمــــداد الــحــوثــيــين للكدحة 

وغرب مقبنة غربي تعز».
وقـــال مــركــز إعـــلام الـــلـــواء ٣٥ 
مــــدرع، جــيــش وطــنــي، أن «قـــوات 
اللواء ٣٥ مدرع، ألقت القبض على 
خلية إرهابية في ريف تعز»، وأن 
«الــخــلــيــة مــكــونــة مــن ٨ أشــخــاص 
كـــــانـــــت تـــحـــمـــل عــــــبــــــوات نـــاســـفـــة 
وألغام ومواد تفجير، فيما تشير 
التحقيقات الأولية إلى أن الخلية 
كانت تعد لعمليات إرهابية في 
ريف تعز تستهدف قيادات اللواء 
٣٥ مــــدرع مــؤكــدا أن التحقيقات 
مستمرة مع الخلية لمعرفة الجهة 

التي تقف وراءها».
ونـــقـــل عــــن مـــصـــدر عــســكــري 
قــــولــــه أن «مــــوكــــب قــــائــــد الــــلــــواء 

٣٥ مــــــدرع الــعــمــيــد ركـــــن عـــدنـــان 
الـــحـــمـــادي تـــعـــرض لإطــــــلاق نـــار 
أثناء مروره بسوق الأحد مديرية 
المعافر بريف تعز وأن مسلحين 
أمطروا موكب قائد اللواء بوابل 
الــنــيــران إلا أن حــراســة قائد  مــن 
النيران  اللواء ردت على مصادر 
ولاحقت المهاجمين وتمكنت من 
القبض على مسلحين اثنين وأن 
الــتــحــقــيــق يـــجـــري مــعــهــم حــالــيــا 
لمــعــرفــة الــجــهــة الـــتـــي تــقــف وراء 

ذلك».
وفي الحديدة الساحلية حيث 
تقترب قوات الجيش الوطني من 
المــديــنــة مـــن ميليشيات  تــطــهــيــر 
الحوثي الانقلابية والوصول إلى 
مينائها الاستراتيجي، ثاني أكبر 
ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، 
تجددت المعارك شرق المدينة حيث 
تمكنت قوات الجيش الوطني من 
الــتــقــدم نحو  ألــويــة العمالقة مــن 
مــديــنــة الــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة وأطــــبــــاق 
الحصار عليها من عــدة جبهات 
لتحريرها وتطهيرها من سيطرة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية التي 

حولتها إلى ثكنات عسكرية.
وقــال المركز الإعلامي لألوية 
الــعــمــالــقــة بـــأن «الـــقـــوات واصــلــت 
بــــقــــيــــادة الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــجــبــهــة 
الـــــســـــاحـــــل الـــــغـــــربـــــي أبــــــــو زرعــــــة 
المــحــرمــي، نــحــو مــديــنــة الــصــالــح 
بالحديدة لتحريرها وتطهيرها 
مــن سيطرة ميليشيات الحوثي 
بــــعــــد قــــطــــع طــــــــرق الإمــــــــــــــداد عــن 

الميليشيات والقناصة  مسلحي 
الـــذيـــن يــعــتــلــون أســـطـــح المــبــانــي 

السكنية فيها».
وأوضـــح أن «الــقــوات أطبقت 
الـــحـــصـــار عــلــى مــديــنــة الــصــالــح 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــن عــــدة جــهــات 
والــــــتــــــي حــــولــــتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي إلـــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة 
تــمــهــيــداً لــتــطــهــيــرهــا مــــن قــبــضــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتــــأمــــيــــنــــهــــا بــعــد 
إخـــــــراج الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــهـــا، فــيــمــا 
الــحــوثــي على  تعمل ميليشيات 
الــتــمــتــرس فـــي المــنــاطــق المــكــتــظــة 
بـــــالـــــســـــكـــــان وتــــــحــــــويــــــل مـــــنـــــازل 
المـــواطـــنـــين والمـــؤســـســـات الــعــامــة 
والمصانع والمباني الحكومية إلى 
مخازن للسلاح والذخيرة وتتخذ 
مـــن المــدنــيــين دروعـــــاً بــشــريــة في 
محاولة منها لإعاقة تقدم ألوية 
العمالقة لتحرير وتطهير مدينة 

الحديدة».
وأكــــــــــــــدت «الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة» أن 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي المـــوالـــيـــة 
لإيــران قصفت مجموعة مصانع 
إخــوان ثابت في مدينة الحديدة 
بـــــصـــــواريـــــخ وقـــــــذائـــــــف الـــــهـــــاون 
وتــســبــبــت بــحــريــق هـــائـــل الــتــهــم 
كل محتويات ومعدات مجموعة 
مصانع إخوان ثابت في الحديدة 
وكــمــا تسببت بتدمير واحــتــراق 
بـــــعـــــض الـــــــشـــــــركـــــــات المــــــــجــــــــاورة 
لـــلـــمـــصـــنـــع»، وأن «مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة تــــواصــــل 
تــدمــيــرهــا لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
اليمن منها المصانع والمؤسسات 

الــــعــــامــــة والمـــــبـــــانـــــي الـــحـــكـــومـــيـــة 
والــــشــــركــــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة 
فــي الــحــديــدة إضــافــة إلـــى تلغيم 
المــــنــــشــــآت والأحـــــــيـــــــاء الــســكــنــيــة 
والمــــــدارس والمــســاجــد وذلــــك بعد 
تلقيها هزائم وانكسارات من قبل 

قوات ألوية العمالقة».
ولـــــفـــــتـــــت إلــــــــــى أنــــــــــه «عــــقــــب 
تـــطـــهـــيـــرهـــا عــــــــــدداً مــــــن المـــــواقـــــع 
الــتــابــعــة لميليشيات  الــعــســكــريــة 
الـــحـــوثـــي فـــي الـــحـــديـــدة، كشفت 
عـــن أســلــحــة ومــجــســمــات تــمــويــه 
استخدمتها ميليشيات الحوثي 
فـــي مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة لإيــهــام 
طــيــران الــتــحــالــف الــعــربــي بأنها 
عبارة عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة 
ليتم قصفها وتدميرها بينما يتم 
إخفاء الأسلحة الحقيقية الثقيلة 
والمــتــوســطــة فــي مــخــازن ومــواقــع 

سرية لاستخدامها فيما بعد».
وقــــــالــــــت «يــــعــــتــــبــــر اعــــتــــمــــاد 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي عـــلـــى هـــذه 
الأساليب دليلا على حالة الإفلاس 
العسكري وحجم الخسائر التي 
الــعــدة  تكبدتها الميليشيات فــي 
والعتاد مما حدا بها لاستخدام 
أسلوب التمويه للحفاظ على ما 
تبقى لها من أسلحتها والتي تم 
تدمير معظمها بعد أن تمكنت 
هــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــن امـــتـــلاك 
ترسانة عسكرية ضخمة زودتها 
بها إيران عن طريق التهريب عبر 
عـــدة مــنــافــذ بــريــة وبــحــريــة حيث 
الــحــوثــي على  تعمل ميليشيات 
تخزين ما تبقى لها من أسلحة 

في المؤسسات العامة والمصانع 
والمــــــرافــــــق الـــحـــكـــومـــيـــة ومــــنــــازل 
المواطنين وتقوم الميليشيات بنقل 
إلــى الأحياء  الأسلحة والــذخــائــر 
السكنية عن طريق الأنفاق التي 
حــفــرتــهــا تــحــت المــســاكــن الــعــامــة 
تجنباً لرصدها عن طريق طيران 

التحالف العربي».
وأكـــــــــــدت أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية تستنسخ تجارب حزب 
الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــــم تــنــجــح فــي 
تــمــريــر هـــذه الــحــيــل المــكــشــوفــة إذ 
تمكن طيران التحالف العربي من 
تدمير المخازن والمواقع الحقيقية 
التي تخفي الميليشيات الحوثية 
بـــداخـــلـــهـــا الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 

الثقيلة والمتوسطة والخفيفة».
شــــــهــــــود مـــــحـــــلـــــيـــــون قـــــالـــــوا 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط» بــــــأن  لــــــــــ
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي شــنــت 
حــــمــــلات دهـــــم ونــــهــــب لــــعــــدد مــن 
مــــــنــــــازل المـــــواطـــــنـــــين الــــنــــازحــــين 
مـــــن مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة وحـــولـــت 
مــنــازلــهــم إلــــى ثــكــنــات عــســكــريــة 
فــيــهــم منزل  بــعــدمــا نهبتها بــمــا 
رجـــل أعـــمـــال نــهــبــت الميليشيات 

الانقلابية منزله كاملا».
وذكـــــــــــــروا أنـــــهـــــم «شــــــاهــــــدوا 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة تــدخــل 
بشاحناتها الكبيرة إلــى مجمع 
معهد النور سابقا وسط المدينة 
وعــلــيــهــا أشـــجـــار نــخــيــل، يعتقد 
أنها مفخخة بالألغام كما عملت 
ذلــك سابقا فــي الساحل الغربي 
حـــيـــث يــــبــــدو عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 

أنها تفكر في وضع الأشجار في 
مداخل الأحياء السكنية تحسبا 
لــدخــول قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
عــلاوة على استمرارها في حفر 
الخنادق ووضع المتارس الترابية 
والــخــرســانــيــة وتــفــخــيــخ المــبــانــي 

والمرافق الحكومية».
وفـــي صــعــدة، أعــلــن الجيش 
الـــيـــمـــنـــي مـــقـــتـــل خـــبـــيـــر تــصــنــيــع 
متفجرات عراقي الجنسية أمس 
(السبت)، مع قيادي ميداني في 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
خلال مواجهات مع قوات الجيش 
الــوطــنــي فـــي جــبــهــة بــاقــم شــمــال 

المحافظة.
وأوضــــــح ركــــن اســتــخــبــارات 
الــــلــــواء الـــخـــامـــس حـــــرس حــــدود 
العقيد أنس منصر، في تصريح 
نقله موقع الجيش اليمني على 
الإنترنت «سبتمبر نت»، أن خبير 
المتفجرات العراقي الصريع كان 
يــعــمــل فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــا، 
وذلك ضمن الدعم الإيراني الذي 
تقدمه للانقلابيين، وأضاف: «إن 
الـــقـــيـــادي فـــي المــيــلــيــشــيــا المــدعــو 
ثـــورة، لقي مصرعه هو  إبراهيم 
الآخــر مــع ١٠ مــن مرافقيه، خلال 

تلك المواجهات المتواصلة».
الــســيــاق، لقي القيادي  وفــي 
المـــيـــدانـــي فـــي المــيــلــيــشــيــا المــدعــو 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــبـــــاري الأخــــفــــش، 
مــصــرعــه مـــع عــــدد مـــن مــرافــقــيــه، 
خلال هجوم شنته قوات الجيش 
على موقع تمركزهم في الجبهة 

ذاتها.

جانب من تجول القوات الحكومية في مناطق محررة من مدينة الحديدة (أ.ف.ب)

هل يلتزم الحوثيون بـ {عملية سلام} لأول مرة في تاريخ حروبهم؟

لندن: بدر القحطاني

«الالتزامات الحوثية». المعجزة التي 
تعتبر كلمة سر قد تفضي إلى حل يضيء 
عــتــمــة الأزمـــــة الــيــمــنــيــة خـــلال المـــشـــاورات 
ا من التاسع  المزمع عقدها في السويد، بدء
والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــحـــالـــي. هــــذا مـــا تــوصــل إلــيــه محللون 
ودبلوماسيون سابقون تحدثت معهم 
«الشرق الأوســط» حول تحديات الأزمــة، 
وما يجدر اتخاذه من الطرفين لإنجاحها، 
الــحــســبــان أن الميليشيات  مــع الأخـــذ فــي 
الحوثية أكثر حاجة للسلام مــن غيرها 
في هــذه الأيـــام، فالحليف إيــران مشغول 
بعقوبات قاصمة، والجبهات اليمنية لم 
تشهد منذ أشهر كثيرة أي نتائج إيجابية 
لـــصـــالـــح المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وهــــــو مـــــا يـــبـــرر 
إطلاقها ٢٠٦ صواريخ باليستية باتجاه 
السعودية من دون أن تنجح في إصابة 

أي من الأهداف المدنية التي تستهدفها.
ومـــــع انـــخـــفـــاض وتــــيــــرة الـــقـــتـــال فــي 
مدينة الحديدة التي لم يعد يفصل قوات 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المـــســـنـــودة بــتــحــالــف 
دعم الشرعية عن مينائها سوى بضعة 
كيلومترات؛ ارتفعت أصوات يمنية تؤيد 
خفض التصعيد غير المعلن، وبالوتيرة 
ذاتها أصيبت أصوات أخرى بخيبة أمل 
مــن توقف القتال فــي المدينة الساحلية، 
منجم تمويل الميليشيات التي تستولي 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بـــالـــقـــوة فــــي الـــيـــمـــن مــنــذ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
يـــعـــرفـــهـــا  لـــــغـــــة لا  الـــــــســـــــلام  «لــــــكــــــن 
الــحــوثــيــون». يــقــول عــبــد الــوهــاب طــواف 
الدبلوماسي اليمني والسفير السابق: 
«هناك علاقة عكسية بين السلام وجماعة 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة. الــحــوثــي لـــن يتجه 
لــلــســلام، لأن الاتـــجـــاه إلـــى الــســلام يعني 
موته، وفي حال إتمام عملية سلام يمنية 

فـــإن الــحــوثــيــين لا قــبــول لــهــم فــي الــشــارع 
اليمني. ولا يمتلكون مشروع حياة».

يضيف طــــواف: «هــنــاك تــبــايــن، بين 
مــن يــريــد ســلامــا مــســتــدامــا، ومــن ينادي 
بوقف الحرب بمعطيات اليوم، التحالف 
والحكومة اليمنية يريدون حلا مستداما 
بمعالجة الأســبــاب التي اندلعت الحرب 
بــشــأنــهــا، أمـــا بــعــض الــــدول فــي المجتمع 
الــــدولــــي فــتــريــد مــعــالــجــة الــنــتــائــج كمن 
يـــســـتـــخـــدم المـــســـكـــنـــات ويـــتـــجـــاهـــل الألــــم 
يــــريــــدون تفصيل  لـــلـــجـــســـد...  الــرئــيــســي 
حــلــول لــلــمــعــانــاة الإنــســانــيــة الــتــي كانت 
بـــســـبـــب انــــقــــلاب مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، 
للدخول في نفق وحروب متسلسلة ليس 
لها نهاية. لا أحد يريد الحرب في اليمن، 
الحوثي هو الذي دفع بالحرب وبالأزمة 

الإنسانية».

انعدام الثقة

يعتقد مساعد وزير الخارجية اليمني 
الأســبــق السفير مصطفى نعمان أن أكبر 
تحد يواجه التوصل لحل للأزمة هو انعدام 
الثقة بين الأطــراف كلها، أضف إليها أنها 
كــكــل حــــرب يـــطـــول عــمــرهــا تــنــتــج طــبــقــات 

تستفيد من استمرارها والتربح منها.
لــم تشعر الأطــراف  يقول نعمان: «إذا 
اليمنية بمسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، 
وإذا لم تشعر بالكارثة الإنسانية المحققة 
اتــفــاق يمكن أن يحقق  فــلا أتــصــور أن أي 
النتيجة التي ينتظرها من يكتوون بنار 
الحرب ويعيشون مآسيها، بينما نعرف أن 
المطالبين باستمرارها يعيشون في أمان مع 

أسرهم في الخارج».
مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــول حــــمــــزة الــكــمــالــي 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة اليمني  وكــيــل وزارة 
إن «المطالبة بــعــودة الــدولــة وإنــهــاء الأزمــة 
الــســيــاســيــة لــيــســت خـــيـــارا ســيــئــا، بـــل هي 
خــيــار أمـــثـــل. تــصــبــح ســيــئــة عــنــدمــا تــكــون 
خــيــار تـــــرف... ولــكــن عــنــدمــا تــكــون خــيــارا 
إجــبــاريــا ولا يعطي الحوثيون فرصة من 

أجل السلام فإن الحرب من أجل السلام في 
المــقــام الأول. أليس هــذا تبريرا.  اليمن فــي 
تــبــريــرا، المطالبة بــوقــف الحرب  نعم ليس 
لمـــجـــرد وقــــف الـــحـــرب يــعــتــبــر إعـــطـــاء روح 
للحوثيين للسيطرة على اليمن، مالم يكن 

على مرتكزات رئيسية».
وزاد الكمالي: «محمد علي الحوثي 
يقتل ويــدمــر الأطــفــال وهـــو يــطــالــب بوقف 
الــحــرب. وقــف الــحــرب بالنسبة لهم توقف 
الضربات الجوية لكي يتمكنوا من استعادة 
السيطرة على البلاد!! نحن مع السلام، ولكن 
الحقيقي، وليس الإنشائي، وليس السلام 

الذي لا يتجاوز المزايدات.

وقف القتال

البراء شيبان الكاتب والباحث اليمني 
الــســيــاســي يــعــلــق قــائــلا: «أهــلــنــا كــلــهــم في 

الـــداخـــل، نــتــحــدث مــع الــنــاس فــي الــحــديــدة 
ونــنــقــل مـــا يــقــولــونــه». ويــضــيــف: «عــنــدمــا 
تــوقــفــت الــعــمــلــيــات حــديــثــا، أول أمـــر فعله 
الحوثيون اعتقال عدد كبير من المواطنين... 
هــنــاك حملة اعــتــقــالات شــديــدة تــجــري الآن 
في الحديدة. ومن يقول إن الحرب يجب أن 
تقف - وهم أيضا مثلنا في الخارج - ربما 
نسوا أن أهالي الحديدة وبقية المناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون يعانون من بطش 

الميليشيات».
من ناحيته، يشدد الكاتب والسياسي 
اليمني سام الغباري بالقول: «لدينا شعب 
كامل في مناطق سيطرة الحوثيين يطالب 
بإنقاذه من الحوثيين وبسط سيطرة الدولة 
فــي كــل مــكــان. أمــا أن يتم حصر المطالبين 
بالتحرير في بعض المغردين خارج حدود 
اليمن لأنهم هربوا لعدة أسباب فهذا يعد 
ا  تسطيحا لمثل هذه المطالب التي تمثل جزء

من الشعب اليمني. نحن لا نقول استمرار 
الحرب على المستوى العسكري، لكن يجب 
أن يستسلم الحوثيين وأن تــعــاد سيطرة 
الدولة على كل شبر من أراضي اليمن وهذا 

مهم جدا».

حسابات المجتمع الدولي

يـــؤمـــن حـــمـــزة الــكــمــالــي بــــأن الـــدافـــع 
الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــــدولـــــي فــي 
المـــشـــاورات هــو المــلــف الإنــســانــي. ويــقــول: 
«المنظمات الدولية ترفع السقف من أجل 
الحصول على تمويل ولا تريد للأزمة أن 
تنتهي. وفي نظرها تريد لليمن أن يعيش 
عــلــى شــنــطــة الإغــــاثــــة... وإذا تـــم الــقــضــاء 
عــلــى الانــــقــــلاب فـــســـوف يـــكـــون بــالــنــســبــة 
لــهــم بــمــثــابــة قــطــع الأرزاق، فــالاســتــجــابــة 
الإنسانية أكثر من ٤٥ - ٦٠ في المائة منها 

يذهب إلى ميزانية تشغيلية للمنظمات».
عــودة الدولة وإنهاء الانقلاب ينهي 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة. هـــــذه وجـــهـــة نــظــرنــا 

الرئيسية.
وينتقد البراء شيبان اعتماد المجتمع 
الـــــدولـــــي عـــلـــى بــــنــــاء الاحــــتــــمــــالات وفــقــا 
لسيناريو واحد، وهو نجاح المفاوضات، 
ولــكــن مــــاذا لـــو فــشــلــت؟ يــضــيــف شــيــبــان: 
«يجب ألا ننسى أن توقف القتال يساعد 
الــحــوثــيــين عــلــى إعــــادة تــرتــيــب صفوفهم 
وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والتسبب 
بمزيد من الجراح للكارثة الإنسانية التي 
تسببوا بها في الأصل. وبالتالي ستكون 
الكارثة أكبر في حــال فشل المفاوضات». 
متابعا: «كنت أتمنى ألا تتوقف معركة 
الــــحــــديــــدة لـــســـبـــب اســـتـــراتـــيـــجـــي يــتــمــثــل 
فـــي أن الــتــوقــف لا يـــخـــدم الـــســـلام. الــحــل 
الــســيــاســي ســيــكــون فــي مــتــنــاول الــيــد لو 
خسر الحوثيون إمكانية تمويل عملياتهم 

العسكرية».

التعنت سمة الميليشيات

الـــكـــاتـــب الــســيــاســي هـــانـــي مــســهــور 
يصف التعنت الحوثي بالعقبة الأساسية 
أمــام حــل الأزمـــة اليمنية، قــائــلا: «السمة 
المستدامة عند الحوثيين حالة التصلب 
وعـــدم قــدرتــهــم على التعاطي السياسي 
الراديكالية التي جاءت  وفقا للمرجعية 
من الحركة وظهرت من خلاله في المشهد 
الــســيــاســي الــيــمــنــي وعـــــزز ذلــــك ســنــوات 
الــحــرب الــتــي أكسبتهم نــوعــا مــن رفــض 
الآخــر، وفــي المقابل فــإن الشرعية تعاني 
مــن التفكك نتيجة المحاصصة الحزبية 
التي بدورها أضعفت البنية السياسية 
والاقــتــصــاديــة وأثـــرت مباشرة فــي الأداء 

الاقتصادي».
بــيــنــمــا يــتــصــور حـــمـــزة الــكــمــالــي أن 
الشرعية قد تشهد اختلافا في وجهات 
النظر، لكنه يؤكد أن هناك إجماعا على 
مواجهة الحوثي، ويقول: «حتى ما يشاع 

من خلافات لا ترتقي إلى درجة مواجهة، 
الأمر الأهم في تصوري».

عمل شاق

يعتقد الباحث الأميركي فــي مجلس 
الــعــلاقــات الخارجية الأوروبــــي آدم بــارون 
أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت زيادة 
فـــي الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة مـــن الــجــهــات 
الـــفـــاعـــلـــة الـــغـــربـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة - خـــاصـــة 
الــولايــات المتحدة والمملكة المتحدة - على 
الــيــمــن. وحــتــى الآن، أدى هــذا الــتــحــرك إلى 
بــعــض الــنــتــائــج وإن كــانــت صــغــيــرة، ففي 
الآونـــة الأخــيــرة، شــاهــدنــا جيريمي هانت 
(وزير الخارجية البريطاني) يؤمن اتفاقا 
إلــى خارج  بشأن نقل الحوثيين المصابين 
صــنــعــاء فـــي أعـــقـــاب مـــوجـــة مـــن الـــرحـــلات 
المكوكية الدبلوماسية. يشار إلى أن مسألة 
الجرحى كانت من أبرز «شروط اللحظات 
الأخيرة» التي وضعها الحوثيون وحالت 
دون حضورهم إلى المشاورات الأولى بعهد 

غريفيث، في جنيف سبتمبر الماضي.
ويــقــول بـــــارون: الــهــدف الــرئــيــســي من 
كـــل هــــذا هـــو دعــــم المـــحـــادثـــات الـــقـــادمـــة في 
ســتــوكــهــولــم، الــتــي تـــم دفــعــهــا مــــرة أخـــرى 
- هــنــاك شــعــور مــتــزايــد بــالإلــحــاح الــدولــي 
لإنــهــاء نـــزاع اليمن - أو على الأقـــل إعــادتــه 
إلــى مسار سياسي، لكن الرغبة في إنهاء 
الـــــصـــــراع تــخــتــلــف عــــن امــــتــــلاك الـــوســـائـــل 
لإنهائها، والصراع في اليمن معقد ومتعدد 

الأوجه.
ويــحــذر الــبــاحــث الأمــيــركــي مــن رؤيــة 
اليمن ببساطة وتجاهل الصراعات المحلية، 
ويعتبر ذلــك «لــن يـــؤدي إلا إلــى المــزيــد من 
القتال... ربما يكون من المنطقي النظر إلى 
الأشياء من خلال منظور التهدئة. من الممكن 
بــالــتــأكــيــد وبــطــريــقــة واحـــــدة أن ينخفض 
الــعــام، لكن حل الصراع  التصعيد بنهاية 
 شاقاً ودبلوماسية، 

ً
بالفعل سيتطلب عملا

ولـــــلأســـــف، فــــــإن ذلــــــك ســـيـــســـتـــغـــرق بــعــض 
الوقت».

يمنية مع طفلتها في أحد المستشفيات في صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية (إ.ب.أ)

سجال بين مؤيدي وقف القتال والمطالبين باستكمال التحرير
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طلب فرصة للتسوية في ظل تهديدات متبادلة بين إسرائيل و«حماس»

وفد مصري في تل أبيب بعد غزة لتثبيت الهدوء
رام الله: «الشرق الأوسط»

أنــــــهــــــى وفـــــــــد أمــــــنــــــي مــــصــــري 
مــــحــــادثــــات مــــع حــــركــــة «حــــمــــاس» 
وفـــصـــائـــل أخـــــرى فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ســـعـــيـــاً لــتــثــبــيــت تـــفـــاهـــمـــات وقـــف 
إطــلاق النار التي جرت بعد جولة 
عــنــيــفــة مـــن الـــقـــتـــال بـــين الــفــصــائــل 
وإســـــرائـــــيـــــل الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي. 
وانتقل الوفد إلى تل أبيب من أجل 

استكمال المباحثات.
ــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة  وقــــــــال
الــــوفــــد  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن  لــــــ
المـــصـــري يـــحـــاول تــثــبــيــت الاتـــفـــاق 
الأخير وأخذ تعهدات من إسرائيل 
والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــدم 
اخــتــراقــه، تجنباً لــحــرب محتملة. 
وأضافت المصادر أن «الوفد الذي 
يــرأســه الـــلـــواء أحــمــد عــبــد الــخــالــق 
الــــــذي يـــديـــر المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، 
طـــلـــب فــــرصــــة لـــحـــل أي مــشــكــلات 
عالقة مثل بــدء مشاريع إنسانية، 
وقــال إنه يريد أولاً تثبيت الهدوء 
وتحقيق تقدم فيما يخص مساحة 
الصيد وحــل مشكلة الكهرباء، ثم 
الانتقال إلى قضايا تتعلق بتطبيق 
مـــشـــاريـــع إنـــســـانـــيـــة وصــــــــولاً إلـــى 

تخفيف الحصار ورفعه».
وكان الوفد المصري ناقش هذه 
القضايا مع مسؤولين أمنيين في 
إســرائــيــل قــبــل الـــوصـــول إلـــى غــزة. 
وجاء التحرك المصري بين غزة ورام 
الله وتل أبيب بعد أن نجحت مصر 
في تجنيب قطاع غزة حرباً محتملة 
الأسبوع الماضي، بعد جولة قتال 
اســتــمــرت يــومــين وشـــهـــدت تــبــادلاً 

مكثفاً لإطلاق الصواريخ.
وثبتت مصر الهدنة التي تم 
الاتفاق عليها سابقاً وتستند إلى 
اتفاق ٢٠١٤ الذي وقع بين إسرائيل 
وفـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة، مــــا وضـــع 
حــداً لــــ٥١ يــومــاً مــن الــحــرب الأطــول 
والأعــنــف على الــقــطــاع خــلال فترة 

حكم «حماس».
ويــــقــــوم الاتــــفــــاق عـــلـــى قـــاعـــدة 
هــــدوء يــقــابــلــه هــــدوء مـــع الــســمــاح 
بـــإدخـــال الـــوقـــود الــقــطــري، إضــافــة 

إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب 
موظفي الحركة.

ويــــشــــمــــل الاتـــــــفـــــــاق الــــســــمــــاح 
باستمرار إدخال الوقود الصناعي 
لمــحــطــة كــهــربــاء غـــزة ومـــن ثــم ربــط 
المـــحـــطـــة مــــع خــــط آخــــــر، وتــحــويــل 
إســـرائـــيـــل أمــــــوال المــنــحــة الــقــطــريــة 
ــــــــرواتــــــــب مـــوظـــفـــي  المــــخــــصــــصــــة ل
«حـــــمـــــاس»، بــشــكــل يــســتــمــر حــتــى 
تحقيق مصالحة (حتى ٦ شهور) 
على أن يخضع تحويل الأموال لآلية 
رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات 
والــهــجــمــات المــتــبــادلــة بما فــي ذلك 
الــبــالــونــات الــحــارقــة، مــع استمرار 
عــــمــــل مــــعــــبــــري رفـــــــح لـــلـــمـــواطـــنـــين 
أبــو سالم للبضائع، إضافة  وكــرم 
إلى توسيع مساحة الصيد إلى ٩ 
أميال، ثم ١٢ ميلاً بحرياً إذا استمر 

الهدوء.
أما المرحلة الثانية، فيفترض 
التوصل خلالها إلــى صفقة حول 
الجنود والمــواطــنــين الإسرائيليين 
المــحــتــجــزيــن لـــــدى «حــــمــــاس» قــبــل 
بـــإعـــادة إعــمــار  أن تسمح ويــســمــح 

القطاع وفتح جميع معابره بشكل 
كامل.

وكادت هذه التفاهمات تنهار 
مـــــع الـــتـــصـــعـــيـــد الأخــــــيــــــر. وقــــالــــت 
المصادر إن الوفد المصري سيواصل 
جولات مكوكية في المنطقة من أجل 
تثبيت التهدئة، ويتطلع كذلك إلى 
دفـــع مــبــاحــثــات المــصــالــحــة. وجـــاء 
الــتــحــرك المـــصـــري فـــي وقـــت تــبــادل 
فيه الطرفان؛ إسرائيل و«حماس»، 
تهديدات بأن أي مواجهة مستقبلية 

ستكون مدمرة.
وقـــال يحيى الــســنــوار، رئيس 
حركة حماس في غزة، إن «كتائب 
القسام» جهزت رشقة صاروخية 
لــــتــــل أبــــيــــب ســـتـــفـــاجـــئ الاحــــتــــلال 
فــي حــال قــيــام أي مــواجــهــة مقبلة. 
وأضــــاف الــســنــوار فــي حــفــل تأبين 
مقاتلين من الجناح المسلح للحركة، 
«القسام» محمد  لـ أن القائد العام 
الـــضـــيـــف رفـــــض الـــتـــصـــريـــح بــعــدد 
الــتــي ستطلق على تل  الــصــواريــخ 
لــه: «دعها تتحدث عن  أبيب قائلاً 

نفسها».

وتـــــابـــــع الـــــســـــنـــــوار: «هــــــل ظــن 
المــال  الــعــدو عندما سمح بــإدخــال 
القطري أننا سنبيع دماء شهدائنا 
بالسولار أو الـــدولار؟ لقد جــاء رد 
غــرفــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة ليؤكد 
الــشــهــداء وعيننا  أنــنــا لا نبيع دم 
لا تنام ومجاهدونا أيديهم على 

الزناد».
ووجّـــــه الـــســـنـــوار، رســـالـــة إلــى 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قـــائـــلاً: «غـــزة 

تحمل لكم الموت الزؤام».
وحذر السنوار، إسرائيل، من 
تكرار تجربة العملية الخاصة في 
خــــان يـــونـــس، الـــتـــي كـــانـــت شــــرارة 
الجولة الأخيرة، قائلاً: «لقد خرجتم 
هذه المرة مع قتلى وجرحى، ولكن 
المـــرة المقبلة سنبيّض سجون  فــي 
الاحـــتـــلال»، فــي إشـــارة إلــى إصــرار 
حـــــمـــــاس عــــلــــى اخـــــتـــــطـــــاف أســــــرى 
إســرائــيــلــيــين لمــبــادلــتــهــم بــالأســرى 

الفلسطينيين.
ولــــوح الــســنــوار أمــــام جمهور 
كـــبـــيـــر بــــســــلاح كــــاتــــم لـــلـــصـــوت تــم 

الاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــيــــه مــــــن الــــجــــنــــود 
الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
عــمــلــيــة خــــان يـــونـــس. كــمــا أكــــد أن 
لدى «كتائب القسام» صوراً تظهر 
الــقــتــيــل الإســرائــيــلــي أثـــنـــاء عملية 
نقله من خان يونس إلى إسرائيل.

وتـــــعـــــهـــــد الـــــــســـــــنـــــــوار بـــكـــســـر 
الحصار عن غــزة، وتوفير الحياة 
الكريمة لسكانه. وأضــاف: «قررنا 
أن الـــحـــصـــار عــلــى غــــزة ســيُــكــســر، 
سواءً بالتفاهمات وعبر الوسطاء 
أو بمسيرات العودة، وإذا لزم غير 

ذلك، فنحن جاهزون».
وهـــــاجـــــم الـــــســـــنـــــوار الــســلــطــة 
الفلسطينية، قائلاً: «لو وجد أهل 
الــضــفــة قـــيـــادة تــدعــمــهــم بــالــســلاح 
كما في غزة لكانت قضيتنا بألف 

خير».
وقـــابـــلـــت تـــهـــديـــدات الـــســـنـــوار 
بــتــهــديــدات إسرائيلية  لإســرائــيــل، 
شديدة لغزة. وقــال رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه 
سيستخدم «جميع الوسائل إذا لم 
تــهــدأ الأوضـــــاع عــلــى جــبــهــة قطاع 
لــرؤســاء  غـــزة». وأضـــاف نتنياهو 
مــســتــوطــنــي الــــغــــلاف حـــــول قــطــاع 
غزة: «ما زلنا في ذروة المعركة ولم 

تنتهِ بعد».
وحــافــظ الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــي مــحــيــط غـــزة عــلــى حــالــة تأهب 
مقابل التأهب الموجود في القطاع. 
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إن «قـــــوات 
الجيش ستبقى في حالة جهوزية 

عالية على حدود غزة».
وهــــدد أدرعــــي كــل مــن يــحــاول 
المــســاس أو استخدام  الاقــتــراب أو 
«أدوات إرهابية» على الجدار فإنه 

يعرض نفسه للخطر.
وفــــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو بــالــلــغــة 
ـــشـــر فـــي صــفــحــتــه على 

ُ
الــعــربــيــة ن

«فــيــســبــوك»، قـــال المــيــجــور جــنــرال 
كــمــيــل أبـــــو ركــــــن، المــــعــــروف بــاســم 
مــنــســق الأنـــشـــطـــة الــحــكــومــيــة فــي 
المناطق الفلسطينية، إن «إسرائيل 
ســتــتــبــنــى ســيــاســة عــــدم الــتــســامــح 

بتاتاً مع العنف الحدودي».

 اللواء المصري أحمد عبد الخالق خلال زيارة سابقة للقطاع
ً
زعيم حركة {حماس} إسماعيل هنية مستقبلا

أضرار الصواريخ من غزة فاقت التوقعات
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــال تــقــريــر أوردتـــــه صحيفة 
«يسرائيل هيوم» (إسرائيل اليوم) 
أمس، إن حجم الأضــرار المباشرة 
التي لحقت بإسرائيل خلال جولة 
التصعيد الأخــيــرة فــي الجنوب، 

فاق التوقعات.
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة الــعــبــريــة 
إن إحــصــاء الأضـــرار فــي الجنوب 
مستمر بــالارتــفــاع، وقــد تــم حتى 
الآن تقديم ٤٠٦ طلبات تعويض 
لـــســـلـــطـــة ضــــريــــبــــة الأمــــــــــــلاك فــي 
لــلــمــنــازل  إســــرائــــيــــل، مــنــهــا ٣١٧ 
الـــســـكـــنـــيـــة، و٨١ طــلــبــا  والـــشـــقـــق 

للمركبات، و٤ للحقول الزراعية.
وبحسب الصحيفة العبرية، 
فــــمــــن المـــــتـــــوقـــــع زيــــــــــــادة طـــلـــبـــات 
الــقــادمــة،  التعويض خــلال الأيـــام 
جراء الأضرار المباشرة، وأن يصل 
حــجــم الــتــعــويــضــات إلـــى عــشــرات 
المــلايــين مــن الــشــواقــل. وأوضحت 
الصحيفة أنه «في مدينة أشكلون 
(عـــســـقـــلان) الـــتـــي تــلــقــت غــالــبــيــة 
الإصابات والأضرار، خلال الجولة 
الأخيرة جراء سقوط الصواريخ، 
تــم تقديم ٣١٢ طلبا للتعويض، 
الــســكــنــيــة  لـــلـــشـــقـــق  مــــنــــهــــا: ٢٨٦ 

والمنازل، و٣٦ للمركبات».
وأضــــــــافــــــــت أنــــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة 

لـــــســـــديـــــروت، هــــنــــاك ٤٠ إصــــابــــة 
مـــبـــاشـــرة، مــنــهــا ١٩ فــــي الــشــقــق 
الــســكــنــيــة والمـــنـــازل، و٢١ مــركــبــة، 
وبــلــدة نتيفوت تلقت ٢١ إصابة 
وبقية بلدات غلاف غزة، تلقت ٣٩ 
ضربة أو إصابة مباشرة، منها: 

١٣ بالمنازل، و١٨ بالمركبات.
ومــضــت صحيفة «يسرائيل 
هـــــيـــــوم» تــــقــــول إن وزيـــــــر الــعــمــل 
والرفاه الإسرائيلي حاييم كاتس، 
ومدير عام التأمين الوطني مئير 
شفيلينغ، أعلنا عن تأجيل موعد 
تقديم التقدم بطلب التعويضات 
لــــســــكــــان غـــــــلاف غـــــــــزة، حــــتــــى ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

حواجز عسكرية إسرائيلية في جنين
رام الله: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر فلسطينية 
بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
نــصــبــت أمـــــس (الــــســــبــــت)، عـــدة 
حـــواجـــز عــســكــريــة، وكــثــفــت من 
وجــودهــا العسكري فــي محيط 
عــــــدة قــــــرى وبــــــلــــــدات مــحــافــظــة 

جـــنـــين. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الفلسطينية (وفــا) عن المصادر 
قولها إن «قوات الاحتلال نصبت 
عدة حواجز عسكرية في محيط 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة، 
وعلى الشارع الالتفافي جنوب 
جنين، وفــي محيط بلدة يعبد، 

وعلى شارع جنين - حيفا».

المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«جـــنـــود الاحــــتــــلال المــتــمــركــزيــن 
على الحواجز أجبروا المواطنين 
على النزول من المركبات، ودققوا 
فــــــي بــــطــــاقــــاتــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة، 
واســتــجــوبــوا عـــدداً منهم، الأمــر 
الـــــذي أدى إلــــى إعـــاقـــة الــحــركــة 

وتعطيل حركة السير».

الجمعية العامة تتبنى قرارات لصالح فلسطين
رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــبـــنـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
المــتــحــدة بأغلبية كبيرة  لــلأمــم 
أمس، ٨ قرارات تتعلق بالقضية 
الفلسطينية، إضافة إلى تاسع 
يـــــؤكـــــد ســــــيــــــادة ســــــوريــــــا عــلــى 
الجولان المحتل واعتبار جميع 
إجــــراءات الاحــتــلال الإسرائيلي 

فيه باطلة وملغاة.
وحصل القرار الأول الخاص 
بــــتــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدة الــــدولــــيــــة 
للفلسطينيين على أغلبية ١٦١ 
صــوتــا مقابل اعــتــراض دولتين 

وامتناع ٨ دول عن التصويت.
فـــيـــمـــا حـــصـــل قـــــــرار خـــاص 
بـــــالـــــنـــــازحـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الـــتـــي يــنــص عليها  وحــقــوقــهــم 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، عــلــى تــأيــيــد 

١٥٥ صــوتــا، واعــتــراض ٥ دول، 
وامتناع ١٠ دول عن التصويت.

أما القرار الثالث حول أهمية 
الدور الذي تقوم به وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونـــروا» فحصل على أغلبية 
١٥٨ دولـــــة، واعــــتــــراض ٥ دول، 

وامتناع ٧ دول عن التصويت.
وحــــــصــــــل الــــــــقــــــــرار الــــــرابــــــع 
الـــــخـــــاص بـــمـــمـــتـــلـــكـــات الــشــعــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، عـــــلـــــى تـــأيـــيـــد 
١٥٥ صـــوتـــا واعــــتــــراض ٥ دول 
الـــتـــصـــويـــت،  وامــــتــــنــــاع ١٠ عــــن 
فيما حصل قرار خامس خاص 
يعتبر الاستيطان الإسرائيلي 
فــي الأراضــــي الفلسطينية غير 
شــرعــي، على موافقة ١٥٣ دولــة 
واعــــتــــراض ٥ وامـــتـــنـــاع ١٠ عن 

التصويت.

ويــتــعــلــق الــــقــــرار الـــســـادس 
بممارسات إسرائيل وتداعياتها 
على حقوق الإنسان الفلسطيني، 
وحصل على موافقة ١٥٣ دولــة 
واعتراض ٦ دول وامتناع ٩ دول 

عن التصويت.
وحـــــصـــــل الــــــقــــــرار الـــســـابـــع 
الــــــــخــــــــاص بـــــأحـــــقـــــيـــــة الــــشــــعــــب 
الفلسطيني فــي الحصول على 
حماية دولية، على أغلبية ١٥٤ 
دولة واعتراض ٥ دول وامتناع 

١٠ دول عن التصويت. 
أمـــــا الـــثـــامـــن حـــــول الــلــجــنــة 
الخاصة للبحث في الممارسات 
الإسرائيلية بخصوص حقوق 
الشعب الفلسطيني والعرب في 
الأراضـــي المحتلة، حيث حصل 
على تأييد ٧٧ صوتا، واعتراض 

٨ دول، وامتناع ٧٩ دولة.

الجيش الإسرائيلي يقمع مظاهرة لصحافيين في رام الله
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إن 
الجيش الإسرائيلي قمع أمس السبت، مظاهرة 
لصحافيين فلسطينيين ودوليين في رام الله 
في الضفة الغربية. وذكرت النقابة، في بيان، 
أن عشرات الصحافيين المشاركين في مظاهرة 
عند حاجز قلنديا العسكري أصيبوا بحالات 
اختناق جراء قمعهم من الجيش الإسرائيلي.

وحسب النقابة، فإن المظاهرة التي نظمتها 
بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاد الــدولــي للصحافيين 
كــــانــــت تـــطـــالـــب إســــرائــــيــــل بــــاحــــتــــرام بــطــاقــة 
الــصــحــافــة الـــصـــادرة مـــن الاتـــحـــاد، وتسهيل 
حرية حركة الصحافيين الفلسطينيين ووقف 
الانتهاكات بحقهم. وأصيب خــلال المظاهرة 
نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر بقنبلة غاز 
في كتفه، وعضو الأمانة العامة للنقابة منال 
خــمــيــس بــحــالــة اخــتــنــاق شـــديـــدة نــقــلــت على 

إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وطـــالـــب أبــــو بــكــر بــمــحــاســبــة «مــجــرمــي 
الحرب» الإسرائيليين على «جرائمهم» بحق 
الصحافيين وعــدم إفلاتهم من العقاب. وقال 
إن «هذا الاعتداء بحق الصحافيين الدوليين 
والفلسطينيين اليوم، يؤكد أن إسرائيل تضع 
الصحافيين في دائرة الاستهداف، ولا تراعي 
أدنى الأخلاقيات في التعامل مع الصحافيين».

ونقل البيان عــن رئيس الاتــحــاد الدولي 
للصحافيين فيليب لوريونت، قوله إن اعتداء 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــصــحــافــيــين في 
المــظــاهــرة «يــعــكــس زيـــف الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
تدعيها إسرائيل». وأضــاف أن «الصحافيين 
لــيــســوا إرهــابــيــين كــمــا يــدعــي  الفلسطينيين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون، بــــل هــــم صـــحـــافـــيـــون يــجــب 

احترامهم وعدم التعرض لهم».

وجـــــــــــاءت المـــــظـــــاهـــــرة تـــــزامـــــنـــــا مــــــع عــقــد 
اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي 
للصحافيين أمـــس والـــيـــوم، وذلــــك لأول مــرة 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. واتــهــمــت نقابة 
الصحافيين الفلسطينيين الجمعة، إسرائيل 
بــمــحــاولــة عــرقــلــة اجــتــمــاع اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الدولي للصحافيين عبر منع دخول 

وفود مشاركة إلى الأراضي الفلسطينية.

صحافي يفر من قنابل الدخان في رام الله (أ.ف.ب)

رياح الانتخابات المبكرة تهبّ على إسرائيل رغم جهود نتنياهو 
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــــبــــت ريــــــــــاح الانــــتــــخــــابــــات 
المــــبــــكــــرة عـــلـــى إســــرائــــيــــل أمـــــس، 
رغـــــم مــــحــــاولات رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
تــأجــيــل هـــذه الانــتــخــابــات أو في 
أسوأ احتمال تأجيل حل الحكومة 

الحالية.
ومـــــع إصـــــــرار حـــــزب «الــبــيــت 
الـــيـــهـــودي» عــلــى الانـــســـحـــاب من 
الائتلاف الحكومي بسبب رفض 
نفتالي  زعيمه  تسليم  نتنياهو 
بـــيـــنـــيـــت مـــنـــصـــب وزيــــــــر الــــدفــــاع 
خلفا للوزير المستقيل أفيغدور 
لــيــبــرمــان، ورفــــض أحــــزاب أخــرى 
الاستمرار في الحكومة الحالية، 
يــبــدو تــقــويــض الــحــكــومــة مسألة 

وقت فقط.
وكان بينيت أصر على تسلم 
حــقــيــبــة الـــــدفـــــاع، لـــكـــن نــتــنــيــاهــو 
أبلغه عزمه على الاحتفاظ بهذه 
الــحــقــيــبــة «فــــي ضــــوء الــتــحــديــات 
الــــحــــاســــمــــة الــــتــــي تـــــواجـــــه دولـــــة 
إسرائيل حاليًا». وعقد نتنياهو 
خــلال اليومين الماضيين سلسلة 
لــقــاءات عسكرية وأمنية بصفته 

وزيرا للدفاع.
ــــلــــقــــنــــاة الــــعــــبــــريــــة  ووفـــــــقـــــــا ل

الــــعــــاشــــرة، فــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو عــقــد 
اجتماعين مع رئيس الأركان غادي 
آيــزنــكــوت الــــذي يــتــوقــع أن يــمــدد 
فترة ولايته، كما عقد اجتماعا مع 
قائد المنطقة الجنوبية هرتسي 
هــيــلــفــي لــبــحــث الــــتــــطــــورات عــلــى 
جبهة غزة بعد التصعيد الأخير.
وإضـــافـــة إلـــى مــوقــف بينيت 
وحــــــزبــــــه، تــــصــــر أحــــــــــزاب أخـــــرى 
المــبــكــرة بسبب  على الانــتــخــابــات 
استحالة الاستمرار في الحكومة 

الحالية.
يــبــذل جــهــودا  لــكــن نتنياهو 
كــبــيــرة ويــســتــخــدم كـــل الــوســائــل 
المـــمـــكـــنـــة مـــــن أجـــــــل تـــجـــنـــب هــــذا 
الــــخــــيــــار. وقــــــــال إنــــــه ســـيـــواصـــل 
مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى الائــتــلاف 
اليميني. مشددا على «أهمية بذل 
كــل جهد للحفاظ على الحكومة 
الــيــمــيــنــيــة وعــــــدم تــــكــــرار الــخــطــأ 
الــتــاريــخــي عـــام ١٩٩٢ عــنــدمــا تم 
إسقاط الحكومة اليمينية، وجاء 
اليسار إلى السلطة وجلب كارثة 

أوسلو على دولة إسرائيل».
ومـــــــع اســـــتـــــخـــــدام نــتــنــيــاهــو 
شـــــعـــــارات يــمــيــنــيــة فــــي مــحــاولــة 
الــبــقــاء، أجــرى  لإقــنــاع المتشددين 
كذلك محادثات مع قادة الائتلاف، 
مــــــشــــــدداً أنــــــــه «لـــــيـــــس هـــــنـــــاك مــا 

يستدعي التوجه للانتخابات».
وحاول نتنياهو عقد صفقة 
مع بينيت، لمتابعة عمل الحكومة 
في ظل الوضع السياسي الحالي 
الــــذي يــتــضــمــن أغــلــبــيــة ضعيفة، 
لكنه قوبل برفض حازم من بينيت 
إذا لم يتسلم حقيبة الدفاع، وهو 

موقف عززه وزراء آخرون.
ورفض وزير المالية، موشيه 
كــحــلــون ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، أريـــه 
درعـــــــي اســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة فــي 

العمل في ظل الظروف الحالية.
وقــــال كــحــلــون بــأنــه لا يمكن 
تــــحــــقــــيــــق الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــــــي ظـــل 
الراهنة ويجب تشكيل  الأوضــاع 

حكومة جديدة.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة بـــأن كـــل الاقــتــراحــات 
تــشــيــر إلـــى أنـــه لا مــفــر مــن إجـــراء 
الانتخابات. وأحد التواريخ التي 
يجري البحث فيها هو ٢٦ مارس 
(آذار) ٢٠١٩ وهـــو مــوعــد يــوافــق 

عليه معظم أعضاء الائتلاف.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فـــــي «الـــبـــيـــت 
الـــــيـــــهـــــودي» بـــــأنـــــه «أصـــــبـــــح مــن 
الــــواضــــح أنـــــه فــــي ضـــــوء المـــوقـــف 
الــــحــــازم لـــرئـــيـــس حـــــزب كـــولانـــو، 
الــــــــوزيــــــــر كـــــحـــــلـــــون (الـــــــــــــذي دعـــــا 
إلــــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة)، 

كـــــانـــــت هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة لــــلــــذهــــاب 
إلـــى الانــتــخــابــات فـــي أقــــرب وقــت 
ممكن دون أي إمكانية لاستمرار 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة. يــــوم الأحــــد، 
سيتم تنسيق موعد الانتخابات 
بــــين رؤســـــــاء أحـــــــزاب الائــــتــــلاف» 
وأضــــاف: «فـــي الحقيقة أن طلب 
بــيــنــيــت مـــن نــتــنــيــاهــو الاحــتــفــاظ 
بملف الأمن بعد استقالة أفيغدور 
إنـــذارا  ليبرمان مــن منصبه كــان 

نهائيا للبقاء في الحكومة».
وأكـــــــــــــدت الـــــــــوزيـــــــــرة أيـــيـــلـــت 
شاكيد من «البيت اليهودي» في 
أمـــام الغرفة  ســيــاق كلمة ألقتها 
الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي تــل 
أبيب ضــرورة إجــراء الانتخابات 
المبكرة في غضون ثلاثة أشهر لا 
أكثر لتجنب المساس بالاقتصاد 
والأمـــــــن والـــتـــلاســـن الــــنــــاري قـــدر 

الإمكان.
ولــــــــــــــن تــــــحــــــتــــــمــــــل حـــــكـــــومـــــة 
نتنياهو الآن أي انــســحــاب آخــر 
بـــعـــد لـــيـــبـــرمـــان. وكــــــان لــيــبــرمــان 
الذي استقال من منصبه، سحب 
كـــذلـــك حـــزبـــه «إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا» 
مـــن الائــــتــــلاف، مــبــقــيــا الــحــكــومــة 
الحالية بأغلبية ضئيلة، مع ٦١ 
مقعدا فقط مــن أصــل ١٢٠ مقعدا 

في الكنيست.
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نائب رئيس البنك الدولي أكد أن لا مصلحة للبنان في إضاعة الفرص 

الحريري: حل موضوع الحكومة ليس لدي بل عند الآخرين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــدور عــقــدة تشكيل الحكومة 
فــي نــفــس مــربــع التعطيل مــن دون 
أن تتزحزح خطوة واحـــدة باتجاه 
الــحــل، وســط تمسك كــافــة الأطـــراف 
بمواقفها حول تمثيل «سنة ٨ آذار»، 
فيما لــم تــرشــح أي أخــبــار مشجعة 
من مبادرة وزيــر الخارجية جبران 
باسيل لحل الأزمــــة، وســط دعــوات 
«حــــــزب الـــلـــه»  مـــــن «المـــســـتـــقـــبـــل» لـــــــ

«التواضع». بـ
الــحــريــري خلال  وأكـــد الرئيس 
رعـــايـــتـــه لــيــل الــجــمــعــة حــفــل عــشــاء 
اقــتــصــادي، أن «الــحــل فــي موضوع 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة لـــيـــس لـــــــديّ، بــل 
لدى الآخرين»، مشيراً إلى أن هدفه 
الأســـاســـي «كــيــفــيــة تــطــويــر الــبــلــد»، 
مــعــتــبــراً أن لـــديـــنـــا فـــرصـــة ذهــبــيــة 
لتطوير لبنان، لا سيما بعد مؤتمر 
«سيدر». ولفت إلى أن «أي حكومة 
ستأتي قريباً، ستضع فــي بيانها 
الــوزاري كل الإصلاحات والمشاريع 
الواردة في مؤتمر «سيدر»، وسبق 
أن وافق كل الفرقاء السياسيين على 

ذلك».
بــــــــــــــدوره، أصــــــــــرّ عــــضــــو كــتــلــة 
«المستقبل» النائب محمد الحجار 
على أن الحكومة جاهزة في انتظار 
ثــــلاثــــة أســـــمـــــاء مـــــن «حـــــــزب الــــلــــه»، 
مستبعداً تشكيل حكومة مــن دون 
الحزب «لأن الرئيس سعد الحريري 
يــصــر حــتــى الــســاعــة عــلــى حــكــومــة 
وحـــــدة وطـــنـــيـــة». وقـــــال فـــي حــديــث 
إذاعــي أمــس، إن الحريري لم يصل 
بعد إلى قناعة الاعتذار عن تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، مــعــتــبــرا «أنـــــه فـــي حــال 
البلد قــد انتقل إلى  الاعــتــذار يكون 

مكان آخر».
وقال الحجار: حزب الله إما كان 
فــعــلاً يــريــد أن تــكــون هــنــاك حكومة 
واستجدت قرارات أخرى من إيران، 
أو هـــو فــعــلاً مــنــذ الـــبـــدايـــة لا يــريــد 
حــكــومــة فــيــكــون قـــد ضــحــك علينا، 
معتبرا «أن المشروع الإيراني الذي 

يــريــد الــســيــطــرة عــلــى أربـــع عــواصــم 
عــربــيــة مـــن بــيــنــهــا بـــيـــروت مستمر 

وتيار المستقبل سيتصدى له».
وفيما لم يصدر أي موقف عن 
الــلــه» أو مقربين منه يشير  «حـــزب 
إلــى أي ليونة فــي مــوضــوع توزير 
النواب السنة المستقلين، دعا النائب 
عن كتلة «المستقبل» سمير الجسر 
الحزب إلى «التواضع قليلاً». وغرد 
الجسر على «تويتر» متوجهاً إلى 
«حـــزب الــلــه»  نــائــب الأمــــين الـــعـــام لــــ
نـــعـــيـــم قــــاســــم بــــالــــقــــول: «الـــرئـــيـــس 
الحريري لم يضع معايير للتأليف، 
ورفـــض الاعــتــراف بكل بــدعــة وبكل 
عــــــــرف مــــــا خــــــلا مــــــا ارتــــــبــــــط مــنــهــا 
بالرئاسات الثلاث. حيدوا أنفسكم 
عــن طـــرح تــوزيــر واحـــد مــن الــنــواب 
الــذي طرحتموه وستجدون  الستة 
كيف تتبدد العقد». وأضاف الجسر: 
«سماحة الشيخ آن أوان التواضع 
قليلاً والتعامل مع المخاطر المحدقة 

بالبلاد من باب المسؤولية المشتركة، 
وتــقــديــم الـــوفـــاء لــلــوطــن عــن الــوفــاء 

للأشخاص الذين تحضنون».
يــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــــت تــســتــمــر 
الـــتـــحـــذيـــرات مــــن مـــخـــاطـــر تــأخــيــر 
التشكيلة الحكومية على اقتصاد 
لــبــنــان بــعــد تــصــريــح نــائــب رئــيــس 
البنك الدولي فريد بلحاج. وفي هذا 
السياق، رأى عضو كتلة «التنمية 
والتحرير» النائب علي بزي خلال 
استقباله وفـــوداً شعبية أمــس، أن 
كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة 
نــــدفــــع أضــــعــــافــــاً مــــن الـــثـــمـــن الــــذي 
يسرق منا أي فرصة لتطوير البلد. 
وقــال: نحن في حركة أمــل كنا وما 
زلــنــا عــامــلاً مسهلاً منذ اللحظات 
الــحــكــومــة، ونحن  الأولــــى لتشكيل 
بأمس الحاجة إليها للإجابة على 
كل التحديات والأسئلة المطروحة. 
ولفت إلى أنه سمع من نائب رئيس 
الــدولــي أن «إضــاعــة الفرص  البنك 

لــبــنــان». ودعــا  ليست فــي مصلحة 
إلـــــى «الـــتـــكـــاتـــف مــــن أجـــــل صــنــاعــة 
الــخــيــر الـــعـــام فـــي الــبــلــد والابــتــعــاد 
عن سياسة النكد ووضــع العصي 
في الدواليب»، متمنياً على أبواب 
الاســــتــــقــــلال أن «تـــتـــشـــكـــل حــكــومــة 
وحـــــــــدة وطــــنــــيــــة تـــعـــكـــس الـــلـــوحـــة 
اللبنانية وفقاً لنتائج الانتخابات 

النيابية».
فـــي غــضــون ذلــــك، شـــدد عضو 
كــــتــــلــــة المـــســـتـــقـــبـــل الـــــنـــــائـــــب ولـــيـــد 
الــبــعــريــنــي فـــي تــصــريــح عــلــى «أن 
الرئيس سعد الحريري يحرص في 
جميع مواقفه وكل أدائه السياسي 
على تجنيب لبنان أي أزمة سياسية 
وعــلــى المــحــافــظــة عــلــى الاســتــقــرار، 
لــلــحــريــري أجــنــدتــه السياسية  لأن 
لـــبـــنـــانـــيـــة بــــامــــتــــيــــاز، فـــــي حـــــين أن 
الـــبـــعـــض مـــمـــن يـــمـــلـــكـــون أجــــنــــدات 
خــارجــيــة، يــصــرون عــلــى تطبيقها 
حتى لو أدى ذلك إلى انهيار البلد 

والصيغة الوطنية برمتها. وأشار 
الـــحـــريـــري ومـــــن مــنــطــلــق  إلـــــى «أن 
كونه رجل دولة مؤتمنا ومسؤولا 
يــــتــــصــــرف بـــالـــســـيـــاســـة عــــلــــى هــــذا 
الأســـــــاس والمـــطـــلـــوب مــــن الــجــمــيــع 
ملاقاة مواقفه السياسية الوطنية 
فــي منتصف الطريق لإنــقــاذ البلد 
الــذي بــات يئن تحت وطــأة الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي المتردي».

بـــدوره، رأى غــرد عضو «كتلة 
المــســتــقــبــل» الــنــائــب طــــارق المــرعــبــي 
أن «مــضــاعــفــة الأزمــــــات فـــي لــبــنــان 
مـــســـؤول عــنــهــا حــصــريــا مـــن عطل 
تشكيل الحكومة التي كانت جاهزة 
للإعلان». وقال في تغريدة: «كفاكم 
تهربا من المسؤولية واتقوا الله في 
الــغــارق بالمشاكل مــن أقصاه  البلد 
إلــــــى أقـــــصـــــاه! الــــفــــرض والـــتـــهـــديـــد 
والــتــهــويــل لا يــبــنــي وطــنــا، مــلاقــاة 
الرئيس سعد الحريري هي خشبة 

الخلاص للوطن، لا تكسروها».

الرئيس سعد الحريري في حفل العشاء الذي حضره رجال أعمال واقتصاديون وإلى اليمين الرئيس فؤاد السنيورة والوزير نهاد المشنوق (دالاتي ونهرا) 

تنفيذاً للعقوبات الدولية على قائمة تضم شركات أخرى

مطار بيروت يمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية والسورية وقوداً
بيروت: نذير رضا

بــقــرار الامتناع  الــتــزم لبنان 
عن تزويد شركات طيران إيرانية 
وســــــوريــــــة تـــخـــضـــع لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الـــــدولـــــيـــــة، بــــالــــوقــــود فـــــي مـــطـــار 
بــيــروت، وهــذه الشركات مدرجة 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة عـــقـــوبـــات طــويــلــة 
تلقاها لبنان، في وقــت لم تعلن 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــعـــد عــن 
قــرارهــا، رغــم أن الالــتــزام بــه بات 

مؤكداً.
واســــــتــــــجــــــاب مــــــطــــــار رفــــيــــق 
الـــــحـــــريـــــري فــــــي بــــــيــــــروت لــــقــــرار 
العقوبات الدولية على عــدد من 
شركات الطيران، بينها شركات 
الطيران الإيرانية التي بدأ تنفيذ 
العقوبات الأميركية عليها في ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 

حــيــث يــمــتــنــع المـــطـــار عـــن تــزويــد 
طــائــرات تلك الشركات بالوقود. 
وتشمل القائمة أكثر من ٢٠ شركة 
طــــيــــران تـــابـــعـــة لـــــــ١٥ دولــــــة حـــول 

العالم.
وأوضــحــت مــصــادر لبنانية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  بــــــــارزة لـــــ
الـــقـــائـــمـــة تـــضـــم شــــركــــات طـــيـــران 
إيــــــرانــــــيــــــة مـــــثـــــل «إيــــــــــــــــران إيـــــــر» 
و«مــاهــان» وغيرهما، كما تضم 
الــقــائــمــة شــركــات طــيــران ســوريــة 
مـــثـــل «شــــــام ويـــنـــغـــز» وطــــائــــرات 
«الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة الـــعـــربـــيـــة 
السورية». وتشمل القائمة أيضاً 
شـــركـــة طــــيــــران مــــن بـــيـــلاروســـيـــا 
هــي «بــيــلافــيــا». وقــالــت المــصــادر 
إن الــقــائــمــة تــضــم أيــضــاً شــركــات 
طيران أخرى لا تهبط في لبنان.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 

لــــبــــنــــانــــيــــة مــــعــــنــــيــــة بـــــالمـــــلـــــف إن 
«الـــقـــرار دولـــي ولا يمكن للبنان 
تــخــطــيــه»، مـــشـــددة فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» على أن لبنان  لـ
«لـــن يــخــالــف الــــقــــرارات الــدولــيــة، 
ويـــلـــتـــزم بـــهـــا». وقـــالـــت المـــصـــادر 
إن تعليمات حكومية وردت إلى 
المــطــار بــالالــتــزام بالقائمة وعــدم 

مخالفتها.
وتــزود عــدة شركات تسويق 
عــــالمــــيــــة، مــــطــــار بــــيــــروت بـــوقـــود 
الـــــطـــــائـــــرات، ويــــرتــــبــــط بــعــضــهــا 
«بـــــريـــــتـــــيـــــش  الأم  بــــــالــــــشــــــركــــــة 
بــتــرولــيــوم» أو بــشــركــة «تــوتــال» 
الـــتـــي اتــــخــــذت الــــقــــرار بـــالالـــتـــزام 
بــالــعــقــوبــات، وتــلــتــزم الــشــركــات 
المــنــضــويــة تــحــت لــوائــهــا بحظر 
تـــــزويـــــد الـــــطـــــائـــــرات الـــخـــاضـــعـــة 
شركاتها للعقوبات بالوقود في 

المــطــار. وبــدأ تطبيق الــقــرار على 
صعيد الشركات العاملة في مطار 
بيروت، قبل أن يتحول فوراً إلى 
قـــرار رســمــي، يــؤكــد الــتــزام لبنان 
بلائحة العقوبات. وقالت المصادر 
«الشرق الأوســـط»: «الــقــرار بات  لـ
سارياً ويجري تطبيقه في المطار 
منذ دخــول العقوبات الأميركية 

على إيران حيّز التنفيذ».
ومع دخــول حزمة العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة عــلــى إيـــران 
بــلــغــت الــشــركــات 

ُ
حــيّــز الــتــنــفــيــذ، أ

الــنــفــطــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي مــطــار 
بــيــروت الـــدولـــي المــعــنــيــة بتزويد 
الطائرات بالوقود، بعدم تعبئة 
الـــــطـــــائـــــرات الـــتـــابـــعـــة لــلــخــطــوط 
الجوية الإيرانية بالوقود. وتلتزم 
الشركات العاملة في مطار بيروت 
عادةً بلوائح العقوبات الصادرة 

عــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والـــــولايـــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأکد أمين عام اتحاد شركات 
الـــــطـــــيـــــران الإيــــــرانــــــيــــــة مـــقـــصـــود 
أســـــعـــــدي ســــامــــانــــي، قـــبـــل أيــــــام، 
وقــف تــزويــد الــطــائــرات الإيرانية 
بالوقود في مطار بيروت، قائلاً: 
«للأسف، في الأيام الأخيرة، كان 
هــنــاك کـــلام حـــول هـــذه الــقــضــيــة، 
وقـــد وصــلــنــا حــالــيــاً إلـــى مرحلة 
الــتــنــفــيــذ، ولا تستطيع شــركــات 
الطيران الإيــرانــيــة حالياً التزود 
بالوقود في المطارات اللبنانية».

وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «تــــــوتــــــال» 
الفرنسية، إحــدى شركات النفط 
الـــتـــي تـــــزود الـــطـــائـــرات بــالــوقــود 
فــــي مـــطـــار بــــيــــروت الـــــدولـــــي، قــد 
أنــهــا «تــلــتــزم بالعقوبات  أعــلــنــت 

الأميركية» على إيران.

: نسبتهم في المدارس الرسمية هي الأعلى عالمياً مقارنة بعدد السكان ASHARQ AL - AWSAT المدير العام للتربية لـ

مشكلات اللجوء لم تمنع الطلاب السوريين من مجاراة رفاقهم اللبنانيين
بيروت: سناء الجاك 

ينتظر أطفال أحد مخيمات 
اللاجئين السوريين فــي منطقة 
الــبــقــاع الــلــبــنــانــيــة الـــبـــاص عند 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً، لينقلهم 
إلـــــى المــــدرســــة لــيــنــتــظــروا نــحــو 
الساعتين قبل أن تفتح أبوابها 
لاســتــقــبــالــهــم فـــي تــمــام الــثــانــيــة 
والــــنــــصــــف بــــعــــد الــــظــــهــــر، بــعــد 
انـــــتـــــهـــــاء الـــــــــــــــدوام الــــصــــبــــاحــــي 
اللبنانيين.  المخصص للتلاميذ 
وعندما لا يتأمن الباص يتوقف 
الأطفال عن الالتحاق بالمدرسة 
الــتــي تبعد غالباً عــن تجمعات 
اللاجئين السوريين في المناطق 
الريفية. أما بيروت وغيرها من 
المــــــدن، فـــلا تـــواجـــه مــشــكــلــة نقل 

التلاميذ السوريين.
يبلغ عدد الطلاب السوريين 
الملتحقين بالتعليم الرسمي في 
تــلــمــيــذاً،  ألــفــاً و٣٥٨  لــبــنــان ٢١٣ 
منهم ٥٩ ألفاً و١٤٩ يدرسون مع 
اللبنانيين في الدوام الصباحي، 
يـــتـــابـــعـــون  و٢٠٩  ألـــــفـــــاً  و١٥٤ 
الدراسة في دوام مخصص لهم 
بعد الظهر. وهو رقم قياسي لا 
نجده في أي بلد آخــر، ويعكس 
حـــــجـــــم الـــــلاجـــــئـــــين الـــــســـــوريـــــين 

بالنسبة إلى عدد سكان لبنان.
ويــقــول المــديــر الــعــام لـــوزارة 
«الـــشـــرق  الــتــربــيــة فـــــادي يــــرق لــــ
الأوســــــــط»، «تــســتــقــبــل المـــــدارس 

الرسمية اللبنانية أعلى نسبة 
من التلاميذ اللاجئين في العالم 

قياساً إلى عدد السكان».
وتــنــظــيــم إلـــحـــاق الــتــلامــيــذ 
الــســوريــين بـــالمـــدارس الــرســمــيــة 
تــــرافــــق مــــع دعــــــم مــــن المـــانـــحـــين 
الـــــدولـــــيـــــين، لا ســـيـــمـــا الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، والــوكــالــة الأميركية 
للتنمية الدولية، ووزارة التنمية 
الدولية البريطانية، والكثير من 
وكالات الأمم المتحدة، وذلك من 
خلال إطلاق الوزارة استراتيجية 
«توفير التعليم لجميع الأطفال 

في لبنان» في العام ٢٠١٤.
يقول يرق: «تعليم التلاميذ 
الــــســــوريــــين فـــــي لـــبـــنـــان يــمــولــه 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي وألمــــانــــيــــا 
وبــريــطــانــيــا والــنــرويــج وفرنسا 
والــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، وتــــتــــم 
التحويلات عبر وزارة التربية من 
(اليونيسيف) والمفوضية العليا 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين وعــــن طــريــق 
الــبــنــك الـــدولـــي. ويــتــم اســتــخــدام 
المدارس اللبنانية لهذه الغاية». 
ويــضــيــف: «يعمل فــي دوام بعد 
الظهر المخصص لأبناء اللاجئين 
السوريين ١٤ ألفاً و٣٢٨ موظفاً، 
منهم ٢٠٧٦ إدارياً و٩١٢٤ مدرساً، 
فـــي بــرامــج  و١٠٥١ مــتــخــصــصــاً 
الدعم النفسي والإرشـــاد، وعدد 

المديرين ٣٦٤ والمشرفين ١٧١٢».
ويــشــيــر إلــــى أن «الــتــلامــيــذ 
الــــســــوريــــين ســـجـــلـــوا نـــجـــاحـــات 

مــــلــــحــــوظــــة فـــــــي الامـــــتـــــحـــــانـــــات 
الـــرســـمـــيـــة. فــنــتــائــجــهــم جــــاءت 
اللبنانيين  أقل بنقاط قليلة من 
ومــــن المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي بشكل 
عــــام. كــمــا أن نــســبــة بــقــائــهــم في 
المــــــدرســــــة مـــطـــابـــقـــة لـــلـــمـــعـــدلات 
العالمية. والمشكلة التي واجهها 
الــتــلامــيــذ الــســوريــون فــي بــدايــة 
اللبنانية  بـــالمـــدارس  الــتــحــاقــهــم 
كـــانـــت الـــلـــغـــة الأجـــنـــبـــيـــة، لأنــهــم 
فــــي ســــوريــــا لا يـــتـــلـــقـــون المـــــواد 
العلمية باللغة الأجــنــبــيــة إنما 
بــالــعــربــيــة، لــــذا كـــانـــت الــحــاجــة 
الــــــدوام  إلـــــى دورات مــــن خــــــارج 
بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة.  لتقويتهم 
أما التلاميذ الذين التحقوا منذ 
بـــدايـــة تــعــلــيــمــهــم بـــالمـــدرســـة في 
لبنان، فقد استطاعوا أن يجاروا 
التلاميذ اللبنانيين، مع الإشارة 
البيئة، فمن  إلــى الاخــتــلاف فــي 
لا يسمع لغة أجنبية في بيئته، 
ســــواء كـــان لــبــنــانــيــاً أو ســوريــاً، 
ســـيـــواجـــه صـــعـــوبـــات تعليمية 
أكثر ممن يعيش في بيئة متآلفة 

مع لغة أجنبية».
س  ويــــــــجــــــــمــــــــع مــــــــــــن يــــــــــــــــدرِّ
لــلــســوريــين عــلــى أنــهــم مــثــابــرون 
وأكـــثـــر الــتــزامــاً مـــن الــلــبــنــانــيــين. 
كــمــا أنــهــم يــتــابــعــون الــــدرس في 
كــــتــــب مـــتـــخـــصـــصـــة بـــمـــســـتـــوى 
يــخــتــلــف عــــن مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم 
اللبنانية، وذلك بناءً على دراسة 
وأبحاث لتمكينهم من استيعاب 

الرياضيات أو العلوم، ليس فقط 
في لبنان، بل في الدول الأجنبية 
التي يمكن أن يتوجهوا إليها إذا 

هاجر أهلهم.
تقول فاديا وهبي المتخصصة 
فـــــي عــــلــــم الــــنــــفــــس، إضـــــافـــــة إلــــى 
اختصاصها كمدرسة للصفوف 
«الشرق  التحضيرية الابتدائية، لـ
الأوســــــط»، إن «المــلاحــظــة الأولـــى 
تــكــمــن فــــي تــــفــــاوت الأعـــــمـــــار بــين 

الــســوريــين داخــل الصف الــواحــد. 
فــمــن هــو فــي الــســادســة فــي صف 
واحد مع آخر في الثامنة، والسبب 
لـــم يلتحقوا  الــتــلامــيــذ  أن بــعــض 
بــالمــدرســة لمـــدة عـــام أو عــامــين ما 
أوجـــب إخــضــاعــهــم لــــدورات لمحو 
الأمية والتأهيل للمواد الدراسية 
بــشــكــل عــــــام، ومـــــن ثــــم تــقــيــيــمــهــم 
وتوزيعهم على المراحل المناسبة 
لمستواهم العلمي. ورغم الفوارق 

العمرية إلا أن التلاميذ وبنسب 
كبيرة يستلحقون ما فاتهم».

وتضيف: «يتميز السوريون 
بقدرتهم على التأقلم مع الدراسة 
المــــــائــــــة. وهــــم  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٠٠ 
مـــلـــتـــزمـــون بــــالمــــدرســــة أكــــثــــر مــن 
التلاميذ اللبنانيين فــي المدرسة 
المــقــابــل هــنــاك نوع  الرسمية. فــي 
الــفــوضــى فــي سلوكهم أثناء  مــن 
اللعب. لكن يمكن السيطرة على 

الأمــــــر، فــهــم يــتــمــيــزون بــاحــتــرام 
المـــــدرســـــين والالــــــتــــــزام بـــالـــقـــواعـــد 

والإرشادات».
إبــــراهــــيــــم فــــي الــــعــــاشــــرة مــن 
عمره، ملتحق بالدوام الصباحي 
«الـــشـــرق  مــــع لــبــنــانــيــين، يـــقـــول لــــ
الأوسط» إن «رفاقه يصرون على 
مـــنـــاداتـــه بـــالـــســـوري فـــي مــعــرض 
السخرية، ما يثير غضبه. حتى 
أنه فكر بأن يضرب كلَّ من يناديه 
بهذا اللقب، لكن المعلمة أفهمته 
أن اللقب لا يحمل شتيمة، وعليه 
أن يــفــتــخــر لأنـــــه ســـــــوري وقـــــادر 
على تحصيل علامات جيدة رغم 
الــصــعــوبــات فـــي الــــدراســــة. يــقــول 
إنه لم يقتنع لكنه يضبط غضبه 
حتى لا يسبب لنفسه المشكلات، 
فــكــل هــمــه هـــو الــــــدرس بــانــتــظــار 

العودة إلى بلاده».
وتــتــحــكــم الــتــقــالــيــد بــمــســألــة 
الـــتـــســـرب مـــن المــــدرســــة، لا سيما 
لــدى أهــل الريف الذين يمتنعون 
عــن إرســــال بــنــاتــهــم إلـــى المــدرســة 
مــا لــم يــكــن أشــقــاؤهــن برفقتهن. 
كما أن الحرب تركت آثارها على 
التلاميذ، إذ يسجل لدى الفتيان 
مـــيـــل إلـــــى الـــعـــنـــف، كـــمـــا يــلاحــظ 
الــخــوف مــن الأمـــاكـــن المــغــلــقــة بين 

الفتيان والفتيات.
تقول وهبي: «نخصص لهم 
فترة تحت عنوان (فسحة حديث) 
للتعبير عن أفكارهم وهواجسهم. 
فيروون أن أفراد عائلاتهم قتلوا 

فــي الــقــصــف. والــتــعــبــيــر بــالــرســم 
يــكــشــف أكـــثـــر: يـــرســـمـــون قــذائــف 
ومنازل مهدمة وهرباً للعائلة من 
الــقــصــف. وهـــم لا يــريــدون البقاء 
فــي لــبــنــان، يــتــحــدثــون عــن قــراهــم 
وحــيــوانــاتــهــم الألــيــفــة وحدائقهم 
ومــنــازلــهــم الــواســعــة قــيــاســاً إلــى 

حيث يقيمون في بيروت».
وتــــروي نــعــمــت بــــزري، وهــي 
تدير جمعية ساهمت في تأسيس 
البقاع،  خمس مـــدارس فــي وادي 
التي تلبي احتياجات ألفي طالب، 
أن «التلاميذ من المخيمات يعانون 
مــن الــجــوع لـــذا نــؤمــن لــهــم وجبة 
غذائية يومياً. تلقينا مساعدات 
الــشــركــات العاملة فــي المجال  مــن 
الإنــســانــي. لكن الحاجة أكبر من 

المساعدات».
وتــــبــــادر بــــــزري إلـــــى «تــلــبــيــة 
الاحتياجات بسرعة، حتى لو لم 
تــرتــبــط بــشــدة بــمــجــال التعليم». 
وعـــدا الــطــعــام، تعمل بـــزري على 
«تـــأمـــين تــكــالــيــف حـــافـــلات الــنــقــل 
المـــجـــانـــي. فــالــكــثــيــر مــــن عـــائـــلات 
الــلاجــئــين الــســوريــين غــيــر قـــادرة 
على تحمل حتى أبسط النفقات 
الإضافية. فالغالبية لا تستطيع 
دفع الرسوم أو النفقات المرتبطة 
الــلــوازم.  بالتعليم مثل النقل أو 
هـــــذه الـــنـــفـــقـــات الــبــســيــطــة تــــؤدي 
إلى حرمان الأطفال من الالتحاق 

بالمدارس».

تلميذتان سوريتان في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)

المرعبي يؤكد رفض لبنان 
توطين السوريين والفلسطينيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــدد وزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين في 
حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي تأكيده أنّ 
ع 

ّ
لبنان يرفض «أي شكلٍ من أشكال التوطين المقن

المــبــاشــر للاجئين الفلسطينيين والــنــازحــين  أو 
السوريين، وبقدر ما هذا الموقف ميثاقي بقدر 
ما هو مرتبط بحماية هوية اللاجئين والنازحين 

الـــوطـــنـــيـــة، وبـــنـــســـيـــج مــجــتــمــعــهــم الــــتــــعــــدّدي، 
وبالعدالة الدولية، وبأنّ لبنان ملتزم بالمواثيق 
والمعاهدات الدَولية والعربية فيما يتعلّق بتأمين 

الحماية والاستضافة للنازحين واللاجئين».
وقال المرعبي خلال ندوة «لبنان والنازحون 
من سوريا» أن لبنان «يُــصِــرّ على عــودة كريمة 
وآمنة للنازحين إلى سوريا مع توفير ضمانات 

قانونية وأمنية لهم تؤمنها الأمم المتحدة».

كتلة «المستقبل» تؤيد إعطاء اللبنانية 
جنسيتها لأولادها

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــدت عضو كتلة «المستقبل» النائبة 
ديما جمالي «سعيها ووقوفها إلى جانب 
المرأة ومناصرة قضاياها خاصة موضوع 
منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها مثل 
الرجل»، مشيرة إلى «أن كتلة المستقبل التي 
تنتمي إليها عرضت اقتراحا لرفع التحفظ 

عن المادة التاسعة من اتفاقية سيداو».

وشاركت ديما جمالي في لقاء عقدته 
جمعية «المبادرة الفردية لحقوق الإنسان» 
وحــمــلــة «جــنــســيــتــي كـــرامـــتـــي» بـــين أهــالــي 
الــشــمــال والمــعــنــيــين مـــن أمـــهـــات لــبــنــانــيــات 
مـــتـــزوجـــات مـــن غــيــر لــبــنــانــيــين وأبــنــائــهــن. 
ودعــــــــت جـــمـــالـــي الـــــحـــــاضـــــرات إلــــــى «عـــــدم 
الاستسلام ومتابعة نضالهن وإصــرارهــن 
إلـــى حقهن وحـــق أبنائهن  الــوصــول  حــتــى 

وتعديل القانون».

نواب يلجأون إلى القضاء غداً 
بعد طوفان شوارع بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد رئـــيـــس لــجــنــة الأشــــغــــال الــعــامــة 
والنقل في البرلمان النائب نزيه نجم، للادعاء 
أمام قاضي الأمور المستعجلة والنيابة العامة 
صباح الاثنين، ضد المتسببين بإغراق شوارع 

بيروت بمياه الصرف الصحي أول من أمس.
وجـــال نــجــم أمـــس فــي بــيــروت، استكمالاً 
لجولته الأولى أول من أمس لمتابعة سير العمل 
في الرملة البيضاء وشــارع بلس في الحمرا 
الــقــوانــين  الــفــيــضــان. وقــــال: «إن تطبيق  بــعــد 
في لبنان بغاية الأهمية حتى يلتزم الجميع 
بعدم التعدي على الأمــلاك العامة، وسنكون 
بالمرصاد لكل المخالفات على الخط البحري».

وأعــلــن نجم «أنــنــا سنتوجه الاثــنــين إلى 
الــقــضــاء لمــعــرفــة المــســبــب الــحــقــيــقــي لــفــيــضــان 
مــيــاه الــصــرف الــصــحــي فــي الــرمــلــة البيضاء، 
وسنضع الملف في القضاء ليسمي المسؤولين 
عن الحادثة لمحاسبتهم». وأضاف: «لن يتكرر 
مــشــهــد الأمـــــس، فــلــقــد تـــم الــعــمــل طــــوال الــلــيــل 
لمعالجته، والأهــم هو أن يــدرك كل من يحاول 
التعدي على أملاك الدولة أن هذا الأمر محرم 

ووراءه فعل جزائي».
كــــمــــا أكــــــــد فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى تـــلـــفـــزيـــون 
«المستقبل»: «يجب أن ننشئ محطتي تكرير 
فــــي بــــيــــروت عـــلـــى الأقــــــل لـــكـــي تـــحـــل المــشــكــلــة 
نهائياً»، مضيفاً: «هذا الموضوع سنضعه على 

طاولة لجنة الأشغال كي ننجزه».

تحذيرات من تفاقم أزمة السير 
في موسم الأعياد

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر رئيس شعبة العلاقات العامة في 
ّ
حذ

قــوى الأمــن الداخلي العقيد جوزيف مسلم 
من أن أزمــة السير متصاعدة وتذهب نحو 
الأســــوأ فــي مــوســم الأعـــيـــاد، مــشــيــراً إلـــى أن 
«أزمة السير تمنعنا من تطبيق قانون السير 
كما يجب»، موضحاً: «عناصرنا يحاولون 
إدارة الأزمــــة خــصــوصــا فــي وقـــت الـــــذروة»، 
مشيرا إلى أن «تطبيق قانون السير بحاجة 
إلى استمرارية ولكن غياب قطاع النقل العام 

يمنعنا من تطبيقه».
وشــــدد مــســلــم فــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «إل 
بي سي» على «ضــرورة العمل على صيانة 
الـــطـــرقـــات، خــصــوصــا أن جـــــزءاً كــبــيــراً من 
مــخــصــصــات مــؤتــمــر (ســـيـــدر) مــحــدد لأجــل 
صيانة الطرقات»، متمنيا أن يكون «لدينا 
نقل عام ومتطور»، لافتاً إلى أن ٨٠ في المائة 

مـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي يــســتــخــدمــون الــنــقــل 
المـــائـــة فــقــط يستخدمون  فـــي  الـــخـــاص و٢٠ 
النقل العام وهذه أزمة أساسية بحاجة إلى 

العلاج.
وأكــد مسلم أنــه «منذ عــام ٢٠١٥، قامت 
قــوى الأمـــن بعمل جــبــار، ولــكــن أزمـــة السير 
متصاعدة وتذهب نحو الأســوأ خصوصا 
في موسم الأعياد»، مشيراً إلى أن «الطرقات 
الــســيــارات»، كاشفا عــن أن  لا تتحمل تدفق 
«عدد السيارات يزداد سنويا وتبعا للنمو 

الاقتصادي تصل إلى مائة ألف سيارة».
وأضاف: «في موسم الأعياد كما في كل 
عام سيتم تعزيز مفارز السير مع إجراءات 
سريعة ومــؤقــتــة، لكن نسبة نــجــاح الخطة 
تصل إلى ١٠ في المائة في ظل الأزمة»، كاشفا 
عن أنه «منذ تطبيق قانون السير، انخفضت 
الــــحــــوادث ١٨ فـــي المـــائـــة ونــســبــة المــصــابــين 
انخفضت ١٤ في المائة والقتلى ١٣ في المائة».
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أنقرة تطالب واشنطن بوقف دعم «الوحدات» الكردية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبــلــغ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
نظيره الأميركي دونالد ترمب بــأن أنقرة تنتظر 
«وحدات حماية  من الولايات المتحدة وقف دعمها لـ
«حزب  امــتــداداً لـ الشعب» الكردية التي تعتبرها 
البلدين  العمال الكردستاني» المصنف من جانب 
كمنظمة إرهــابــيــة. وقــالــت مــصــادر فــي الــرئــاســة 
التركية، أمــس، إن إردوغــــان بحث مــع تــرمــب، في 
اتصال هاتفي ليل الجمعة - السبت، أهمية التعاون 
الوثيق بين تركيا والــولايــات المتحدة بخصوص 

مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الــرئــيــســين عـــبـــرا عن 
ترحيبهما ببدء تسيير دوريات عسكرية مشتركة، 
فـــي إطـــــار خــريــطــة الــطــريــق فـــي مــنــبــج الــســوريــة، 

وتناولا مسألة استكمال العملية بأقرب وقت.
وسيرت تركيا والــولايــات المتحدة، الخميس 
الثالثة المشتركة في منبج، في  الــدوريــة  الماضي، 
إطار اتفاق خريطة الطريق الموقع بين البلدين في 
٤ يونيو (حزيران) الماضي، الذي يقضي بإخراج 
مسلحي «الوحدات» الكردية من منبج، والإشراف 
المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار فيها، حتى 

تشكيل مجلس محلي لإدارة شؤونها.
وفــي السياق ذاتـــه، أكــد وزيـــر الــدفــاع التركي 
خلوصي أكــار أن بــلاده لا يمكنها أن تقبل إمــداد 
الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية 

بالسلاح والذخيرة.
وأضــــاف أكــــار، خـــلال لــقــائــه عـــدداً مــن أعــضــاء 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي عقب الجلسة الأولــى  مجلس 
من «منتدى هاليفاكس للأمن» في كندا مساء أول 
من أمــس: «ننتظر من الــولايــات المتحدة أن تقطع 
تــعــاونــهــا مــع (وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب) الــكــرديــة 
(الإرهــابــيــة) كما وعـــدت»، وأعـــاد التأكيد على أن 
لـــن تــســمــح بتشكيل «مــمــر إرهـــابـــي» على  تــركــيــا 

حدودها الجنوبية. 
كــانــت واشــنــطــن قـــد بــــدأت تــســلــيــح «وحــــدات 
المــكــوّن الرئيسي  الــكــرديــة، وهــي  حماية الشعب» 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، فــي عهد  لــــ
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا، بــهــدف مكافحة 

تنظيم داعش، وواصلت ذلك في عهد ترمب.
وانتقد أكار، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام 
التركية أمس، انتشار صور لجنود أميركيين مع 
«وحدات حماية الشعب» الكردية  مقاتلين تابعين لـ
(الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي)، 
وقال: «ننتظر من أميركا التوقف عن التنسيق مع 

حزب الاتحاد الديمقراطي، كما تعهدت لنا»،
وأضـــــاف: «هــــذه الـــصـــور تــزعــجــنــا، كــمــا أنــهــا 
تشوه صورة الجيش الأميركي في أوساط الشعب 

التركي».
وتابع أنه «رغم تعطيل تحركات (داعش) إلى 
حــد بعيد، فــإن الأميركيين مستمرون فــي تزويد 
حزب الاتحاد الديمقراطي بالسلاح والعتاد، وهذا 
مرفوض، ولن نقبل بوجود ممر للإرهاب بالقرب 

من حدودنا».
إلــى سوريا،  كــان المبعوث الأميركي الخاص 
جيمس جيفري، قد نفي، أول من أمــس، أن تكون 
بــلاده قــد قدمت أسلحة ثقيلة إلــى «قــســد»، قائلاً 
إنه يرى أنه يتعين على بلاده العمل فيما يتعلق 
بالشأن السوري مع تركيا و«قسد» في آن واحد، 
وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» شريك 
بـــلاده لا تعتبره  لــبــلاده فــي ســوريــا، وأن  محلي 
تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أن هذه القضية تشكل 

قلقاً كبيراً بالنسبة للأتراك.
ولفت إلى أن «تركيا تشارك الولايات المتحدة 
فـــي أولــــويــــات إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــتــنــظــيــم داعــــش، 
وإخراج إيران والميليشيات التابعة لها من سوريا، 
وإطلاق مرحلة السلام في هذا البلد، غير أن الأتراك 
غير واثــقــين مــن أن سبب تــواجــدنــا شــمــال شرقي 
سوريا هو هذا الأمر، وكنا قد شرحنا لهم أن هذا 
التعاون الأميركي مع (قسد) مؤقت، لكننا لم نفلح 
فــي إقــنــاعــهــم، وهـــذا مــا يتسبب فــي حـــدوث توتر 

بالحدود بينهم وبين (قسد)».
واعتبر جيفري أن سحب عناصر «الوحدات» 
الـــكـــرديـــة إلـــــى شـــــرق الــــفــــرات فــــي ســــوريــــا خــطــوة 
ستطمئن تركيا، مشدداً على أن الولايات المتحدة 
لـــم تــقــدم أســلــحــة ثــقــيــلــة لمــســلــحــي «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، عـــلـــى خـــــلاف مــــا قـــدمـــتـــه لــبــقــيــة 

المجموعات.

فصائل سورية تستعد لعملية تركية شرق الفرات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــأهـــب «فــــرقــــة الـــحـــمـــزة» 
إحـــــــــــدى فـــــصـــــائـــــل «الــــجــــيــــش 
السوري الحر» للمشاركة في 
عملية عسكرية تركية محتملة 
شرق نهر الفرات، حيث تسيطر 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الــكــرديــة - الــعــربــيــة بــدعــم من 

الجيش الأميركي.
وأفــــــــــــاد مـــــوقـــــع «روســـــيـــــا 
اليوم» بأن «الفرقة تضم نحو 
٦ آلاف و٥٠٠ مقاتل من العرب 
والتركمان والأكراد، وتشكلت 
لمــــحــــاربــــة تــنــظــيــم  عــــــام ٢٠١٥ 
داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي، ودعـــمـــت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي عمليتي 
و«غـــــصـــــن  الــــــــــفــــــــــرات»  «درع 

الزيتون».
ونــقــلــت «الأنـــــاضـــــول» عن 
ســـيـــف أبـــــو بـــكـــر قـــائـــد إحــــدى 
الــتــابــعــة للفرقة،  المــجــمــوعــات 
والـــــــــتـــــــــي تـــــخـــــضـــــع قـــــواتـــــهـــــا 
لــتــدريــبــات عــســكــريــة بمدينة 
أعزاز: «الآن نجري استعدادات 
لعملية عسكرية محتملة ضد 
وحدات حماية الشعب الكردية 
شــــــرق نـــهـــر الــــــفــــــرات، ونــــــدرب 
جــــنــــودنــــا لــــــذلــــــك». وأضــــــــاف: 
«لـــيـــس لــديــنــا أي مــشــكــلــة مع 
أشقائنا الأكـــراد هناك (شــرق 
الفرات)، وعلى العكس من ذلك 

سننقذهم من ظلم الإرهاب».
وأشار إلى أن هدف الفرقة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحـــــــدى فــصــائــل 
«الـــســـوري الــحــر»، هــو «إنــقــاذ 
الـــســـكـــان شـــرقـــي نــهــر الـــفـــرات 
مــن ظلم تنظيم حــزب العمال 

الكردستاني الإرهابي، مؤكداً 
قيام الفصائل بالتحضيرات 
عــــلــــى قــــــــدم وســـــــــاق مــــــن أجــــل 
عملية محتملة». وأضــاف أن 
«الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي يــمــارس 
الــظــلــم والــضــغــط عــلــى ســكــان 

المناطق التي يحتلها».
وتــــــــابــــــــع: «قــــــبــــــل عـــمـــلـــيـــة 
غــصــن الــزيــتــون قــدمــنــا الــدعــم 
الــفــاريــن من  لأشقائنا الأكـــراد 
ظــلــم الإرهـــابـــيـــين، وســاهــمــنــا 
في تشكيل لواء صقور الأكراد 

المؤلف من نحو ١٢٠٠ مقاتل».
وأوضح أبو بكر أن «صقور 
الأكراد» ساهم بشكل فاعل في 
عملية «غصن الزيتون» التي 
طهرت عفرين من الإرهابيين. 
وأشــار إلــى مواصلة «وحــدات 
حــمــاة الشعب وحـــزب العمال 
احــتــلال منطقتي (تــل رفعت) 
و(الــــشــــهــــبــــاء) بـــريـــف حـــلـــب»، 
مــضــيــفــا: «بــالــدعــم السياسي 
الــتــركــي سنحرر  والــعــســكــري 

تلك المناطق من الإرهاب».

والـــــجـــــمـــــعـــــة، قـــــــــال نــــائــــب 
الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، 
الـــنـــجـــاح  بـــــــلاده «ســـتـــنـــقـــل  إن 
الذي سطرته في منطقة الباب 
السورية إلى شرق نهر الفرات 

أيضاً».
(آذار)  مــــــــارس   ٢٤ وفـــــــي 
المـــــــاضـــــــي، تـــمـــكـــنـــت الـــــقـــــوات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة وقـــــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــــســـــوري الــــحــــر، فــــي عــمــلــيــة 
«غصن الزيتون»، من السيطرة 
عــلــى مــنــطــقــة عــفــريــن بــعــد ٦٤ 

يوماً من انطلاقها.
كما تمكنت القوات التركية 
والجيش السوري الحر خلال 
الـــــــفـــــــرات»، مــن  عـــمـــلـــيـــة «درع 
السيطرة على مناطق واسعة 
الــريــف الشمالي لمحافظة  مــن 
حـــلـــب، بــيــنــهــا مــديــنــتــا الــبــاب 
وجرابلس، من تنظيم داعش 
الإرهـــــــابـــــــي، فـــــي الــــفــــتــــرة بــين 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ ومــارس 
٢٠١٧، ما أتاح لآلاف السوريين 

العودة إلى ديارهم.

السوق الرئيسية في إدلب (أ.ف.ب)

توقع مواجهة حول «الكيماوي» السوري في اجتماع منظمة الحظر الاسبوع المقبل
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

تتوقع الدول الكبرى مواجهة 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل فـــــي اجـــتـــمـــاع 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
اتــهــام روسيا  هــو الأول لها منذ 
بــالــتــجــســس عــلــيــهــا، ومــحــادثــات 
صعبة بشأن فريق تحقيق جديد 
لتحديد المــســؤولــين عــن هجمات 

في سوريا.
وكـــانـــت مــوســكــو قـــد حـــذرت 
إلــــى  المــــنــــظــــمــــة  تــــتــــحــــول  مــــــن أن 
سفينة غــارقــة مثل «تايتانيك»، 
بعد تعزيز صلاحياتها لتشمل 
الــســمــاح بالتحقيق فــي هجمات 
مثل الهجوم فــي سالزبري بغاز 
أعـــصـــاب عــلــى جـــاســـوس مـــزدوج 

روسي.
لــــكــــن أكـــــثـــــر مـــــا يـــخـــيـــم عــلــى 

الاجـــتـــمـــاع ســيــكــون مــســألــة طــرد 
الـــســـلـــطـــات  اتـــهـــمـــتـــهـــم  ٤ روس 
الــهــولــنــديــة، فــي أكــتــوبــر (تشرين 
بمحاولة قرصنة شبكة  الأول)، 

الكومبيوتر الخاصة بالمنظمة.
وأقــــــر المــــديــــر الــــعــــام الــجــديــد 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، فـــــرنـــــانـــــدو أريــــــــاس، 
فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة الصحافة 
بــأن المنظمة  الفرنسية، الاثــنــين، 
المـــكـــلـــفـــة بــتــخــلــيــص الــــعــــالــــم مــن 
الأسلحة الكيماوية «تمر بفترة 
صعبة»، وعليها التكيف مع هذا 

«العصر الجديد».
وســيــتــاح لــــدول كـــبـــرى، مثل 
ـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  روســــــيــــــا وال
وفرنسا، التعبير عن مواقفها في 
الاجــتــمــاع، وكــذلــك جــمــيــع الـــدول 
المنضوية فــي المنظمة، وعــددهــا 

.١٩٣

لــكــن أريـــــــاس، الــدبــلــومــاســي 
الإســـبـــانـــي الـــســـابـــق الـــــذي تــولــى 
المـــنـــظـــمـــة فــي  مـــهـــامـــه عـــلـــى رأس 
وقت سابق هذا العام وسيفتتح 
الاجتماع الاثنين، أكد أن المنظمة 
«ضرورية اليوم أكثر من أي وقت 

مضى».
والمنظمة الحائزة على جائزة 
فـــي ٢٠١٣ مكلفة  لــلــســلام  نـــوبـــل 
بـــالإشـــراف عــلــى تطبيق اتفاقية 
حظر الأسلحة الكيمياوية، التي 
دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي ١٩٩٧، 
والـــــتـــــي تـــمـــنـــع أنـــــــــواع الأســـلـــحـــة 

الكيماوية كافة وتخزينها.
وأشرفت المنظمة على تدمير 
٩٦٫٥ في المائة من المخزون العالمي 

للأسلحة الكيماوية.
أريـــــــــاس إن «الــــهــــدف  وقــــــــال 
الـــرئـــيـــســـي هــــو تـــعـــزيـــز المــنــظــمــة، 

والحرص على الحفاظ على أكثر 
من ٢١ عاماً من النجاح».

لـــكـــن فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المــنــظــمــة،  تـــوســـع دور  المـــاضـــيـــة 
لــيــشــمــل الــتــحــقــيــق فــــي عـــــدد مــن 
الــهــجــمــات الــكــيــمــاويــة فــي الــنــزاع 
السوري، وكذلك في هجوم مارس 
(آذار) ٢٠١٨ في سالزبري، وعملية 
قــتــل الأخ غــيــر الــشــقــيــق لــلــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 

في ماليزيا في ٢٠١٧.
وســــــــيــــــــنــــــــاقــــــــش اجـــــــتـــــــمـــــــاع 
المنظمة الأســبــوع المقبل تطبيق 
الصلاحيات الجديدة التي اتفقت 
عليها الدول الأعضاء في اجتماع 
خــــــاص فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، 
والــتــي تسمح للمنظمة بتحديد 

المسؤوليات في هجمات.
وقال أرياس إن المنظمة بصدد 

تشكيل «فريق صغير جداً، ولكن 
قــوي جـــداً، يكلف بتحديد هوية 
منفذي (الهجمات) في سوريا»، 

ويضم نحو ٩ أو ١٠ أفراد.
وقد تم اختيار رئيس الفريق، 
وسيبدأ العمل مطلع العام المقبل، 
بــــتــــفــــويــــض لـــــلـــــعـــــودة وتـــحـــمـــيـــل 
المسؤوليات في جميع الهجمات 
الكيماوية في سوريا منذ ٢٠١٣.

ويـــتـــوقـــع أن تــنــشــر المــنــظــمــة 
في وقت قريب تقريراً كاملاً حول 
هجوم كيماوي في مدينة دوما، 
فـــــي غــــوطــــة دمـــــشـــــق، فـــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان). وكـــان تــقــريــر أولـــي قد 
ذكر أنه تم رصد مادة الكلورين، 

وليس غاز الأعصاب.
لكن المنظمة ستتمكن أيضاً 
مــن تحميل المــســؤولــيــات فــي أي 
هجمات كيماوية في العالم، شرط 

الــدولــة التي  أن تطلب منها ذلــك 
حصل عليها الهجوم.

وفي هجوم سالزبري، أصيب 
الـــجـــاســـوس ســيــرغــي ســكــريــبــال 
وابــنــتــه بــعــوارض التسمم، فيما 
قــــضــــت امـــــــــــرأة بــــريــــطــــانــــيــــة بــعــد 
عثورها على بقايا للغاز. ويزيد 
هذا الهجوم من الضغوط لتعزيز 

صلاحيات المنظمة.
أريــــــــــاس إن «هــــجــــوم  وقـــــــــال 
سالزبري يعني بالنسبة لنا أن 
نتكيف مــع المخاطر والتحديات 

الجديدة».
وتــــعــــارض روســـيـــا وإيــــــران، 
الـــحـــلـــيـــفـــان الــــوثــــيــــقــــان لــلــنــظــام 
السوري، بشدة تعزيز صلاحيات 
المـــنـــظـــمـــة، وتـــــقـــــولان إنـــهـــا تــمــثــل 
مــجــازفــة بــالــتــمــادي فــي تسييس 

قراراتها.

النظام السوري يسيطر على آخر جيوب «داعش» جنوب البلاد
بيروت - لندن «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــطـــــرت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الــــســــوري الـــســـبـــت، عـــلـــى مــنــطــقــة 
تــلــول الصفا، آخــر جيب تحصن 
فــيــه تنظيم داعـــش والـــواقـــع عند 
الــحــدود الإداريــــة بــين محافظتي 
الــســويــداء جنوباً وريـــف دمشق، 
وفــق ما أفــاد به المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وبـــعـــد شــنــه هــجــمــات دمــويــة 

طــالــت مــديــنــة الـــســـويـــداء وريــفــهــا 
الشرقي في يوليو (تموز) تسببت 
بمقتل أكثر من ٢٦٠ مدنياً، وخطف 
إثـــــرهـــــا نـــحـــو ٣٠ مــــدنــــيــــاً، انــكــفــأ 
إلــى هــذه المنطقة الوعرة  التنظيم 
الــتــي تــعــرف بجروفها الصخرية 
القاسية وكثرة كهوفها.وقال مدير 
المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «ســيــطــرت 
قــــوات الــنــظــام الــســبــت عــلــى تــلــول 
الـــصـــفـــا بـــعـــد انــــســــحــــاب مــقــاتــلــي 

تنظيم داعش منها باتجاه البادية 
السورية شرقاً». وتتعرض المنطقة 
منذ نحو ٤ أشهر لغارات ازدادت 
وتــيــرتــهــا فـــي الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
الــنــظــام تعزيزات  قـــوات  مــع حشد 
عسكرية في محيطها وخوضها 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة ضــــد مــقــاتــلــي 
التنظيم. ويقدر عبد الرحمن عدد 
مقاتلي التنظيم الذين وجدوا في 
تلك المنطقة بين ٧٠٠ وألف مقاتل، 
مــرجــحــاً أن يــكــون انــســحــابــهــم قد 

تــمّ «جـــراء اتــفــاق مــع قــوات النظام 
التي حاصرتهم على مدى أسابيع 
واســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــعـــهـــم بـــغـــارات 
كثيفة». من جهتها، أفــادت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
بـــــــأن وحـــــــــــدات الــــجــــيــــش أحـــــــرزت 
«تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي تــلــول الــصــفــا» 
بعد سيطرتها «على أعلى التلال 
فــيــهــا». وتــتــابــع «تطهير المناطق 
المحررة من مخلفات تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي» بــعــدمــا «قـــضـــت على 

أعداد كبيرة منهم».
وتــأتــي سيطرة قــوات النظام 
عــلــى هــــذا الـــجـــيـــب، بــعــد أيـــــام من 
إعلان دمشق تحرير ١٧ مخطوفاً 
مـــــن نــــســــاء وأطــــــفــــــال احـــتـــجـــزهـــم 
الــتــنــظــيــم خــــلال هــجــمــات دمــويــة 
شنها في ٢٥ يوليو على محافظة 

السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وخــطــف التنظيم حينها ٣٠ 
شخصاً، أعدم اثنين منهم، بينما 
تــوفــيــت امـــــرأة مــســنــة خــــلال فــتــرة 

خــطــفــهــم، ثـــم أفـــــرج عـــن ٦ رهــائــن 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
تبادل أسرى مع الحكومة السورية. 
وقـــتـــل ٣ آخــــــرون قــبــل تــحــريــر من 
تبقى في ٨ الشهر الحالي. ومُني 
التنظيم خــلال العامين الماضيين 
بهزائم متلاحقة في ســوريــا، ولم 
يــعــد يــســيــطــر ســــوى عــلــى جــيــوب 
محدودة في أقصى محافظة دير 
الزور وفي البادية السورية شرق 

حمص.

عودة {الحكومة} إلى الجنوب لم تحل مشاكل انتاج الزيتون 
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

في منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) من كلّ عام، يبدأ الفلاحون 
في مناطق جنوب سوريا بقطف 
ثمار الزيتون، وجني محصولهم. 
لــكــن هـــذا المـــوســـم، بـــدأ المـــزارعـــون 
بجمع مــحــصــول الــزيــتــون وســط 
ضعف أجرة اليد العاملة وتراجع 
بــــالمــــوســــم عــــــن الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
نتيجة لعدة أســبــاب أهمها شحّ 
الأمطار وتعرض حبّات الزيتون 
إلـــى الــجــفــاف، وغــــلاء أجــــور نقل 
المحصول من مكانه إلى المعاصر 
أو الـــســـوق، ومـــنـــع دخـــــول المــــواد 
المــســاعــدة عــلــى تــحــســين الـــزراعـــة 
إلـــى مــنــاطــق جــنــوب ســوريــا قبل 
سيطرة النظام عليها، ما أدى إلى 
بقاء أسعار زيت الزيتون مرتفعة، 
إضــافــة إلـــى غـــلاء ســعــر الــزيــتــون 
فــي الــســوق. يــقــول أبـــو أحــمــد من 
ريف درعا الغربي أنه اعتاد على 
مــوســم مــن الــزيــتــون يــصــل إلـــى ٢ 
ونصف طن من حقله سابقاً، ولم 
يتغير الحال في هــذا الموسم عن 
الــســنــوات الــســابــقــة الــتــي شهدت 

أعمالا عسكرية في المنطقة.
وكــــــــــــــان المــــــــوســــــــم يـــــتـــــراجـــــع 
تدريجياً خلال السنوات السابقة 
وهـــذه الــســنــة أيــضــاً نتيجة غــلاء 
أســــــعــــــار الأســـــــمـــــــدة والمـــــبـــــيـــــدات 
الحشرية ونقل المياه إلى الحقل، 

مــا أدى إلــى تــراجــع الإنــتــاج أكثر 
مــــن الــــســــابــــق، مــــا أنـــهـــك المُـــــــــزارِع 
ر إلى ترك مزرعته من  الذي اضطُّ
دون رعــايــة، إضــافــة لمــا لــحــق من 
آثــار سلبية على حيوية أشجار 
الزيتون وضمور الثمار وجفافها، 
بسبب قلة الاهــتــمــام، وأصبحت 
الــزيــتــون مناسبة  مـــــزارع  مــعــظــم 
للتحطيب فقط، ويقتصر إنتاج 
الــزيــتــون على الأشــجــار المــزروعــة 
ضــمــن المـــنـــازل فــقــط، مــا أدى إلــى 

تراجع إنتاج الزيتون والزيت.
وأضـــــــاف أن ســـعـــر صــحــيــفــة 
الزيت التي تحتوي على ١٦ ليترا 
يُــقــدّر بنحو ٥٠ دولارا أميركيا، 
ووصل سعرها إلى هذا التضخم 
بعد تراجع إنتاج مزارع الزيتون 
في المنطقة وبدأ سعرها بالارتفاع 
منذ عامين، وما زال سعر صفيحة 
الزيت مرتفعا وقابلا للزيادة هذا 
العام؛ بسبب استمرار قلة الإنتاج 
فـــــي هـــــــذا المــــــوســــــم، إضـــــافـــــة إلــــى 
تــدخــل الــتــجــار واســتــغــلال حاجة 
المــــــزارعــــــين، حـــيـــث يـــعـــمـــد بــعــض 
التجار إلى شراء كميات كبيرة من 
الزيت بأسعار عادية، وتصديرها 
إلى أسواق المدن السورية أو إلى 
السياح الأردنيين وبيعها بأسعار 
مرتفعة؛ مــا أدى لتنامي ظاهرة 
ارتــفــاع أسعار زيــت الزيتون هذا 
العام، رغم أن التكلفة لم تختلف 

عن موسم العام الماضي.

وأشـــــار إلـــى أن الـــغـــلاء شمل 
أسعار الزيتون المخصص للمونة، 
حيث وصــل سعر كيلو الزيتون 
الأخــضــر فــي جــنــوب ســوريــا إلــى 
لــيــرة ســـوريـــة، بينما   ٤٠٠ - ٥٠٠
وصل سعر الزيتون الأسود ٥٠٠ 
– ٦٠٠ لــيــرة ســوريــة، ذلــك نتيجة 
تصدير كميات كبيرة من السوق 
المــحــلــيــة فـــي جــنــوب ســـوريـــا إلــى 
المدن السورية التي تفتقر للزيتون 
وبيعه بأسعار مرتفعة، ولتراجع 

الإنتاج بشكل عام في المنطقة.
وأوضـــح أحــد مالكي مزرعة 

زيـــــتـــــون فـــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة جـــنـــوب 
سوريا أن كثيراً من مزارع الزيتون 
هــجــرهــا أصــحــابــهــا مــنــذ ســنــوات 
نــتــيــجــة الأعــــمــــال الــعــســكــريــة في 
جـــنـــوب ســـوريـــا ســـابـــقـــاً، ونــــزوح 
أعــداد كبيرة من أصحاب المــزارع 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق أخــــــــرى أو خـــــارج 

سوريا.
وأضــــاف أن انــتــهــاء الأعــمــال 
الــعــســكــريــة جـــنـــوب ســـوريـــا بعد 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى 
المنطقة قبل أشهر، وتسهيل دخول 
المـــحـــروقـــات والمـــــــواد الـــضـــروريـــة 

لــــلــــزراعــــة كـــالـــســـمـــاد والمــــبــــيــــدات 
الـــحـــشـــريـــة الــــتــــي كــــانــــت مــحــرمــة 
سابقاً على المنطقة بسبب سيطرة 
المعارضة عليها، لن يغير شيئا 
إنــتــاج الزيتون جنوب  فــي نقص 
ســـوريـــا فــهــنــالــك بــســاتــين زيــتــون 
لـــم تــتــلــق الــرعــايــة الـــزراعـــيـــة منذ 
الــحــراثــة أو  ســنــوات كالتقليم أو 
رش المبيدات الحشرية، وأصبحت 
مــنــاســبــة فـــقـــط لــلــتــحــطــيــب، وأن 
ــل قطع 

ّ
كــثــيــراً مـــن المــــزارعــــين فــض

أشـــــجـــــار الـــــزيـــــتـــــون بــــعــــد عـــجـــزه 
عــن ســد احــتــيــاجــاتــهــا الــزراعــيــة، 

وخاصة عند كثير من العائلات 
الــــتــــي عــــجــــزت عــــن تـــوفـــيـــر مــــادة 
الــســنــوات  الـــديـــزل للتدفئة خـــلال 
الــســابــقــة بــســبــب حـــرمـــان الــنــظــام 
السوري لدخول مادة المحروقات 
إلى المناطق الخارجة عن سيطرته 
في الجنوب، ولا يملك عملاً يؤمن 
ثمن المحروقات، فكان الحل قطع 
الأشجار وتوفير الحطب للتدفئة.

ويرى مزارعون في الجنوب، 
الــزراعــي «عانى كثيراً  أن القطاع 
من الحظر والخطر خلال السنوات 
السابقة، ولا بــد مــن تطوير هذا 
الـــقـــطـــاع كــــونــــه أحـــــد الـــقـــطـــاعـــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلاقــــتــــصــــاد جـــنـــوب 
سوريا، وإدخال مستلزمات إنتاج 
حديثة وتقنيات زراعية جديدة، 
وتــوفــيــر المـــحـــروقـــات، والأســـمـــدة 
بأسعار مقبولة، وتحديد أسعار 
زيــــــت الــــزيــــتــــون كـــــي لا يــتــلاعــب 
الــتــجــار فـــي أســــعــــاره، وتــشــجــيــع 
المــزارعــين على إعـــادة استصلاح 
حقولهم؛ ما يساعد على النهوض 
بالإنتاج الزيتون والــزراعــة على 
حد سواء نحو المستوى الأفضل 
والتي حرمت منه خلال السنوات 
الـــســـابـــقـــة، مــــا يـــؤهـــل إلـــــى تــوفــر 
فرص العمل في المزارع والحقول 
والمـــعـــامـــل الـــتـــي تــعــتــمــد الإنـــتـــاج 
الزراعي ما يساعد المجتمع على 
مواجهة ظاهرة البطالة المنتشرة 

جنوب سوريا».

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تل ٤٣ شخصاً غالبيتهم 
ُ
ق

مـــدنـــيـــون مــــن أفـــــــراد عـــائـــلات 
مقاتلي تنظيم داعــش، جراء 
ـــــذهـــــا الـــتـــحـــالـــف 

ّ
غــــــــــــارات نـــــف

الدولي بقيادة أميركية، أمس 
(الــــســــبــــت)، عـــلـــى آخـــــر جــيــب 
تــحــت ســيــطــرة المــتــطــرفــين في 
محافظة ديــر الــزور في شرق 

سوريا.
ومــنــذ أســابــيــع، يتعرّض 
ف من بلدات  هذا الجيب المؤلَّ
وقـــرى عـــدة لــغــارات مستمرّة 
يــــنــــفــــذهــــا الــــتــــحــــالــــف دعـــمـــاً 
قـــوات سوريا  تــقــوده  لهجوم 
ـــــفـــــة مــن  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــــؤلَّ
فــصــائــل كــرديــة وعــربــيــة ضد 

التنظيم في المنطقة.
وأفـــــــــــــاد مــــــديــــــر المـــــرصـــــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
رامــــي عــبــد الـــرحـــمـــن، لــوكــالــة 
بمقتل  الفرنسية،  الصحافة 
بــيــنــهــم ١٧ طــفــلاً  «٣٦ مــدنــيــاً 
عـــــائـــــلات  مــــــــن  امـــــــــــــــرأة  و١٢ 
التنظيم في غــارات للتحالف 
استهدفت، فجر السبت، قرية 
أبــــو الـــحـــســـن» الـــواقـــعـــة قــرب 
بـــلـــدة هــجــين فـــي ديــــر الـــــزور. 
تل سبعة آخــرون جراء 

ُ
كما ق

هـــذه الـــضـــربـــات، ولـــم يتمكن 
المـــرصـــد مـــن تــحــديــد مـــا «إذا 

كانوا مدنيين أم متطرفين».
وقال عبد الرحمن: «إنها 
حصيلة القتلى الأكــبــر جــراء 
غــــــارات لــلــتــحــالــف، مــنــذ بــدء 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
هجومها» في المنطقة في ١٠ 

سبتمبر (أيلول).
وكـــــثـــــف الــــتــــحــــالــــف مــنــذ 
الــحــالــي وتيرة  مطلع الشهر 
اســتــهــدافــه لـــهـــذا الــجــيــب، ما 
تــســبــب فــــي مــقــتــل الـــعـــشـــرات 
مـــن أفـــــراد عـــائـــلات الــتــنــظــيــم. 
ــتــل ٣٨ شخصاً على الأقــل 

ُ
وق

بــيــنــهــم ٣٢ مـــدنـــيـــاً، الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، جراء ضربات مماثلة 

استهدفت بلدة الشعفة.
ومــــــنــــــذ بـــــــــدء الـــــهـــــجـــــوم، 
أحـــــصـــــى المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
مــقــتــل ٢٣٤ مــدنــيــاً بــيــنــهــم ٨٢ 
طفلاً جراء ضربات التحالف، 
الـــــذي غــالــبــاً مـــا يــنــفــي تــعــمّــد 
استهداف مدنيين في ضرباته 

ضد الجهاديين.
وشدد المتحدث الإعلامي 
الــتــحــالــف، الكولونيل  بــاســم 
شون راين، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، عــلــى أن «تــفــادي 
وقـــوع خسائر بشرية يشكّل 
أولـــــويـــــتـــــنـــــا الـــــقـــــصـــــوى عــنــد 
توجيه ضــربــات ضــد أهــداف 
عسكرية مشروعة». وأضاف: 
«يـــــحـــــقـــــق فـــــريـــــقـــــنـــــا فــــــــي كـــل 
الضربات لتحديد مصداقية 
أي ادعاء» عن سقوط ضحايا 
«ويأخذها على محمل الجد».
واستأنفت قــوات سوريا 
الديمقراطية، الأحد الماضي، 
هجومها ضد التنظيم، بعد 

عــشــرة أيــــام مـــن تــعــلــيــقــه، رداً 
على قصف تركي طال مواقع 

كردية في شمال البلاد.
الــقــوات  ولـــم تتمكن هـــذه 
من تحقيق أي تقدّم بارز منذ 
بدء عملياتها، بعدما استعاد 
الـــتـــنـــظـــيـــم كـــــل المـــــواقـــــع الـــتـــي 

تقدّمت إليها منذ سبتمبر.
ويُـــقـــدّر الــتــحــالــف وجــود 
نحو ألفي عنصر من التنظيم 
في هذا الجيب. ويوضح راين 
المــعــركــة ضــد التنظيم «لا  أن 
تزال معركة صعبة، ويزيد من 
صعوبتها استخدام التنظيم 
في أماكن مثل هجين، المدنيين 
دروعـــــــاً بـــشـــريـــة». ويــضــيــف: 
«يــــســــتــــولــــون (المــــتــــطــــرفــــون) 
الـــعـــبـــادة وأمـــاكـــن  عـــلـــى دور 
أخـــــــــــــــــرى كـــــالمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات 
ويــســتــخــدمــونــهــا للتخطيط 

وكمقرات قيادة».
وغالباً ما يلجأ التنظيم 
عـــنـــد حــــصــــاره ومـــــع اقـــتـــراب 
المـــــــعـــــــارك مــــــن مــــعــــاقــــلــــه إلــــى 
اســــتــــخــــدام المــــدنــــيــــين دروعــــــاً 
بشرية في محاولة للحد من 
الضربات الجوية ضد مواقعه 

ومقراته.
ذ التحالف في الفترة 

ّ
ونف

المــمــتــدة بــين الــرابــع والعاشر 
من الشهر الحالي ١٥٠ ضربة 

في المنطقة، وفق راين.
وإلــــــى جـــانـــب الـــضـــربـــات 
الجوية والمدفعية التي ينفذها 
التحالف، تشهد المنطقة في 
الأســـبـــوع الأخــيــر اشــتــبــاكــات 
بــين مقاتلي التنظيم وقــوات 

سوريا الديمقراطية.
وقال القيادي في صفوف 
هــــذه الــــقــــوات ريــــــدور خــلــيــل، 
الفرنسية:  الصحافة  لوكالة 
«الـــعـــمـــلـــيـــات مـــســـتـــمـــرة الآن. 
وأحرزنا تقدماً ميدانياً خلال 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة لــكــنــه تــقــدم 
حــــذر نــتــيــجــة حـــقـــول الألـــغـــام 
الــتــي أسسها  والتحصينات 
(داعــــش) مــن خــنــادق وأنــفــاق 
ومــــــتــــــاريــــــس». واســـتـــقـــدمـــت 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
وفق المرصد نحو ١٧٠٠ مقاتل 
مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا فــي 
اليومين الأخيرين إلى محيط 
الجيب الأخــيــر للتنظيم، في 
إطار مساعيها لإنهاء وجود 

المتطرفين في شرق الفرات.
ومُـــــنـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم خـــلال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين بـــهـــزائـــم 
مـــتـــلاحـــقـــة فــــي ســـــوريـــــا، ولـــم 
يعد يسيطر إلا على جيوب 
محدودة في أقصى محافظة 
ديــــــــر الـــــــــــزور وفــــــــي الــــبــــاديــــة 

السورية شرق حمص.
وتـــشـــهـــد ســــوريــــا نـــزاعـــاً 
دامياً تسبب منذ اندلاعه في 
منتصف مارس (آذار) ٢٠١١، 
فــي مــقــتــل أكــثــر مــن ٣٦٠ ألــف 
شخص ودمار هائل في البنى 
التحتية ونزوح وتشريد أكثر 
من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.

عشرات القتلى شرق سوريا 
في غارات للتحالف
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«مجازر» ما بعد القذافي 
{مناسبات اجتماعية} جديدة في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

ـــف الانـــــفـــــلات الأمــــنــــي الــــذي 
َّ
خـــل

ضرب ليبيا منذ نحو ثماني سنوات 
جــرائــم كــثــيــرة، بعضها يــرتــقــي إلــى 
«مــجــازر وجــرائــم حـــرب»،  وصفها بـــ
ارتــكــبــتــهــا مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة في 
عــمــوم الــبــلاد، وتــركــت جــرحــاً عميقاً 
فــــي نـــفـــوس ذوي «المـــــغـــــدور بـــهـــم»، 
جعلهم يحيون ذكراها السنوية كل 
عام، في طقس بات ينافس الاحتفال 
بالمناسبات الاجتماعية فــي بعض 
الأحـــيـــان. وتــأتــي جــريــمــة «غــرغــور» 
التي مرت ذكراها الخامسة، أول من 
أمــس، في مقدمة هــذه «المــجــازر»، لما 
شهدته من أحداث دموية، سقط فيها 
 و٥١٩ جريحاً فــي المنطقة 

ً
٥٥ قتيلا

القريبة من العاصمة طرابلس، عقب 
خــروج عــشــرات المواطنين مــن صلاة 
الجمعة، وســط مطالبات متواصلة 
«التحقيق فــي هــذه الجريمة، وما  بـ
تــلاهــا». وقــال سعيد إمغيب، عضو 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فـــــي حــــديــــث إلـــى 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «ســـيـــأتـــي يـــوم 
ويـــجـــري فــيــه الــتــحــقــيــق فـــي مــجــازر 
(غرغور) و(بــراك الشاطئ)، وغيرها 
من العمليات التي سقط فيها مئات 
الليبيين». ولم تمنع مرور السنوات 
أهالي طرابلس العاصمة من إحياء 
ذكرى مقتل العشرات في غرغور، على 
أيدي الميلشيات المسلحة، ومطالبتهم 
«بتعقب الجناة وتقديمهم لمحاكمة 
عادلة، والقصاص منهم». وقد تشكّل 
«تجمع أسر وشهداء ضحايا غرغور» 
«حـــقـــوق المـــغـــدوريـــن»،  لــلــمــطــالــبــة بــــ

ومــلاحــقــة المتهمين قضائياً. وبهذا 
الخصوص شدد محيي السعداوي، 
أحــد ســكــان طــرابــلــس، على أنــهــم لن 
يكفوا عن ضرورة إخضاع المجرمين 
لــلــعــقــاب الــشــديــد، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم 
«يطالبون المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني بفتح التحقيق مجدداً 
فــي المـــجـــزرة». واســتــنــكــرت «الحركة 
الوطنية الشعبية الليبية» ما سمته 
«صمت السلطات المختصة على هذه 
الجريمة، وغيرها مــن جــرائــم القتل 
والخطف والتعذيب، التي ارتكبتها 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة عـــلـــى مــــرأى 

ومسمع من جميع المسؤولين».
وقــــال نــاصــر ســعــيــد، المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــحـــركـــة، فـــي بــيــان 
أول مـــن أمـــــس: «رغـــــم مـــــرور خمس 
سنوات على هــذه الجريمة النكراء، 
ما زال المجرمون طلقاء، ويتصدرون 
المــشــهــد»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــجــريــمــة 
مــســجــلــة ومـــوثـــقـــة، ومــعــظــم مطلقي 
الـــنـــار مـــعـــروفـــون بـــالأســـمـــاء، الأمـــر 
الــــــذي شـــجـــع المــيــلــيــشــيــات نــفــســهــا، 
وغيرها، على ارتكاب مجازر أخرى 
ل في القرة بوللي، 

ّ
بحق المدنيين العز

وبــراك الشاطئ، والرويمي التي راح 
ضحيتها هي الأخرى عشرات القتلى 
ومــئــات الــجــرحــى». ووقــعــت أحـــداث 
«غـــرغـــور» عقب خـــروج المصلين من 
مسجد بوسط طرابلس، والتوجه إلى 
غرغور عــام ٢٠١٣ للمطالبة بإخلاء 
الـــعـــاصـــمـــة مــــن جــمــيــع الــتــشــكــيــلات 
المسلحة، لكنهم تعرضوا لسيل من 
الــرصــاص، سقط على أثـــره عشرات 
القتلى والجرحى غرقى في دمائهم.

وتـــتـــكـــرر أجـــــــواء الــــحــــزن خـــلال 
حلول ذكــرى «غــرغــور» عندما يأتي 
مــوعــد الــهــجــوم الــــذي شــنــتــه «الــقــوة 
الـــثـــالـــثـــة» وكــــتــــائــــب مــــســــانــــدة لــهــا، 
على قــاعــدة بـــراك الــشــاطــئ الجوية، 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي (جــنــوب 
غــــرب)، وهـــي الجريمة الــتــي أوقعت 
أكثر من ٧٤ جندياً من «الــلــواء ١٢»، 
وجــرح ١٨ آخـــرون، ووصفها مارتن 
كوبلر المبعوث الأممي السابق لدى 
لــيــبــيــا، بــأنــهــا «جـــريـــمـــة حـــــرب ضد 
المــدنــيــين يــمــكــن مــلاحــقــة مرتكبيها 
أمام المحكمة الجنائية الدولية». لكن 
رغم كثرة الجرائم التي شهدتها ليبيا 
خلال السنوات الماضية، فإن إمغيب، 
الــنــائــب عـــن مــديــنــة الــكــفــرة (جــنــوب 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  شـــــرق)، أكـــد لـــ
مثل هذه الجرائم «لا تسقط بالتقادم، 
وبــمــجــرد قــيــام الــدولــة سيعاقب كل 
الـــجـــنـــاة عـــلـــى أفـــعـــالـــهـــم الإجـــرامـــيـــة 
بحق الوطن والمــواطــن»، مشيراً إلى 
أنــه يفترض على الــدولــة أن تعوض 
ولاة الدم. ووقعت «أحداث الرويمي» 
مــنــتــصــف شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٦، عقب الإفراج عن ١٩ شخصاً من 
سجن الرويمي في عين زارة، إحدى 
ضواحي طرابلس. وبعد ساعات من 
مغادرتهم السجن برفقة ذويهم عثر 
على ١٢ منهم قتلى، وطالب المبعوث 
الأمـــمـــي الــســابــق لـــدى لــيــبــيــا مــارتــن 
كوبلر بالتحقيق الفوري والشفاف 
مــن قبل السلطات فــي ظـــروف مقتل 
المحتجزين، الــذيــن أطــلــق سراحهم، 
وقــال حينها «إنــه مصدوم ومستاء 

جداً».

أميركا تعيد سفيرها السابق لدى ليبيا قائماً بالأعمال

مجلس الأمن يدرج زعيم ميليشيات مصراتة على قائمة العقوبات الدولية
القاهرة: خالد محمود

وســــط مــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة 
عــن اتــجــاه أمــيــركــي وأوروبــــي للقيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات نــــوعــــيــــة بــــاتــــجــــاه قــــــادة 
فــي العاصمة  المــســلــحــة  المــيــلــيــشــيــات 
الليبية طرابلس، أدرج مجلس الأمن 
الــــدولــــي، مــســاء أول مـــن أمــــس، اســم 
صـــلاح بـــــادي، الــقــائــد المــثــيــر للجدل 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة مــــــن مـــديـــنـــة 
مصراتة، على قائمة عقوباته بإيعاز 

أميركي وفرنسي وبريطاني.
ولم يصدر على الفور أي تعليق 
من بادي أو الميليشيات التي يقودها، 
لكن مصادر ليبية اعتبرت في المقابل 
الــقــرار قــد يمهد لعملية محتملة  أن 
في إطار ما وصفته بعمليات نوعية 
مــحــددة لاعــتــقــال، أو تــوقــيــف بعض 
الميليشيات المسلحة المتهمين  قـــادة 
بــــمــــحــــاولــــة فــــــــرض حـــــالـــــة مــــــن عــــدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
مشيرة إلى أن بادي على رأس قائمة 

محدودة، يجرى التداول بشأنها.
وطبقاً لما بثه الموقع الإلكتروني 
لمــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــقــد وافــقــت 
لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن 
الـــدولـــي، أول مــن أمـــس، عــلــى إضــافــة 
اســم بـــادي، قــائــد كتيبة الــصــمــود أو 
مـــا كـــان يــعــرف فـــي الــســابــق بعملية 
«فخر» أو «كبرياء» ليبيا، إلى قائمة 
الأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد 

الأصول وحظر السفر.
وقــالــت بعثة الأمــم المتحدة لدى 
ليبيا في بيان مقتضب، أمــس، إنها 
تــرحــب بــالالــتــزام الــقــوي مــن مجلس 

الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون 
إلـــى تــقــويــض الاســتــقــرار والأمــــن في 
ليبيا، ويرفضون الالــتــزام باتفاقات 
وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد 
المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات 

السيادية.
وكانت البعثة حددت اسم بادي 
ومــيــلــيــشــيــاتــه فــــي تـــحـــذيـــر وجــهــتــه 
خـــــلال ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، 
لمــن وصفتهم بالعابثين بــالأمــن من 

الملاحقة الجنائية الدولية.
بـــــــــدوره، رحــــــب ألـــيـــســـتـــر بــيــرت 
وزيــــــر الــــدولــــة الـــبـــريـــطـــانـــي لـــشـــؤون 
الــشــرق الأوســــط، بــالــقــرار، وقـــال في 
الــخــارجــيــة  تعليق مقتضب وزعــتــه 
الــبــريــطــانــيــة: «يـــســـرنـــي الإعــــــلان أن 
بــريــطــانــيــا، اســتــطــاعــت بــالــعــمــل مع 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا تــأمــين 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس الأمــــــن عـــلـــى فـــرض 
عقوبات على قائد الميليشيا صلاح 
بــــــادي، ولــــن نـــتـــوانـــى عـــن مــحــاســبــة 
الساعين إلى تقويض استقرار وأمن 

ليبيا».
بـــــاســـــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وكـــــــــان 
الخارجية البريطانية أكــد في بيان 
رســـمـــي أمــــــس، أن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أمّنت إلى جانب شريكتيها الولايات 
المــتــحــدة وفـــرنـــســـا، مــوافــقــة مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي عــلــى فـــرض عــقــوبــات 
ضـــــد بـــــــــادي، بـــمـــوجـــب بــــنــــود قـــــرار 
مجلس الأمــــن. وقـــال إن بـــادي الــذي 
وصفه بأنه كبير قادة لواء الصمود، 
وهـــــي مــيــلــيــشــيــا تــــعــــارض حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، الـــتـــي يــتــرأســهــا 

فــائــز الــســراج والمــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
عمل باستمرار على تقويض الحل 
الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا، كــمــا كــــان له 
دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة 
التي وقعت في طرابلس في شهري 
أغسطس (آب) وسبتمبر الماضيين، 
فــــي مــقــتــل ١٢٠ شــخــصــاً  وتـــســـبـــبـــت 
على الأقل، أغلبهم من المدنيين، لافتاً 
إلـــى أن هـــذه الــعــقــوبــات تــفــرض على 
بادي منع السفر وتجميد أرصدته، 
وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة 
بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع 

أعمال العنف ضد الشعب الليبي.
وبـــادي مرشح سابق لعضوية 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام (الـــبـــرلمـــان) 
الـــــســـــابـــــق عـــــــن مـــــديـــــنـــــة مـــــصـــــراتـــــة، 
حــــصــــل عــــلــــى بـــــكـــــالـــــوريـــــوس عـــلـــوم 

جــويــة عــســكــريــة عـــام ١٩٨٠، قــبــل أن 
، كما عمل 

ً
يتخصص طــيــاراً مــقــاتــلا

مدرساً بأكاديمية الدراسات الجوية 
وضابطاً بسلاح الجو.

إلى ذلك، أعلنت سفارة الولايات 
المتحدة في ليبيا عــودة بيتر وودي 
السفير الأميركي السابق لدى ليبيا، 
للعمل قائماً بالأعمال في سفارتها 
فــي مقرها الــحــالــي تــونــس منذ يوم 

الخميس الماضي.
واعتبرت السفارة في بيان لها، 
أمس، أن العلاقات القوية التي أقامها 
المــتــنــوعــة فــي ليبيا  بــين المجتمعات 
ضـــروريـــة، حــيــث يــســتــعــد الــلــيــبــيــون 
لاغــتــنــام الــفــرصــة الــحــاســمــة لــوضــع 
بــلادهــم فــي مسار مــن أجــل مستقبل 

أكثر إشراقاً لجميع مواطنيها.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، دعـــــا مــجــلــس 
النواب قبيلتي المقارحة والمشاشية 
القتال بينهما، وحــث في  إلــى وقــف 
بـــيـــان لــــه أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى بـــذل 
وســـــاطـــــات مــحــلــيــة لـــحـــقـــن الــــدمــــاء، 
والعمل على إنهاء أي نزاع وتحقيق 

الصلح لإعادة الأمن للمنطقة.
وكـــان الــطــاهــر الــرفــاعــي، رئيس 
مجلس حكماء المشاشية الذي أعلن 
بـــين القبيلتين  تــوقــف الاشــتــبــاكــات 
وعــودة الــهــدوء إلــى المنطقة، أكــد في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء أول 
من أمــس، سقوط ضحايا، لم يحدد 
عـــددهـــم، نــتــيــجــة انـــــدلاع اشــتــبــاكــات 
بالأسلحة الثقيلة في منطقة أبوقيلة، 
الــــتــــي تــقــطــنــهــا قـــبـــيـــلـــة المـــشـــاشـــيـــة، 
الواقعة على بعد نحو ٣٥٠ كيلومتراً 

جنوب العاصمة طرابلس.

صلاح بادي الذي أدرج مجلس الأمن الدولي اسمه على قائمة العقوبات الدولية

ر 
ّ

تونس: اتحاد الشغل يحض
لشل الوظيفة العمومية بإضراب عام

تونس: المنجي السعيداني

نــظــم الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لـــلـــشـــغـــل (نــــقــــابــــة الـــــعـــــمـــــال) أمـــــس، 
اجــتــمــاعــاً نــقــابــيــاً، خــصــص لإعــــداد 
تـــرتـــيـــبـــات إضـــــــراب مـــوظـــفـــي قــطــاع 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، المــــقــــرر يـــوم 
الخميس المقبل، وهو الإضراب الذي 
يــتــوقــع أن تــتــحــرك فــيــه كــل قطاعات 
القطاع العام، دفاعاً عن حقوق أطر 
الوظيفة العمومية، وفق ما أكده نور 
الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال.
ونــبــه الطبوبي فــي اجتماعات 
عــمــالــيــة ســبــقــت اجــتــمــاع أمــــس إلــى 
إمــكــانــيــة حـــــدوث ثـــــورة جـــديـــدة في 
تــونــس، وقـــال إنــهــا «ثــــورة الــجــيــاع، 
الـــخـــاويـــة لتثبيت  الـــبـــطـــون  وثــــــورة 
البوصلة في مكانها الحقيقي» على 

حد تعبيره.
ويتزامن هذا الإضراب مع عودة 
الــــوزارة المكلفة الوظيفة العمومية 
إلى الوجود، إثر إقالة عبيد البريكي 
منها سنة ٢٠١٧، التي أصبح يشرف 
عليها بعد التعديل الــوزاري الأخير 
كمال مرجان، رئيس حزب «المبادرة 

الدستورية».
يأتي هذا الاجتماع العمالي إثر 
فشل جلسة التفاوض، التي جمعت 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة مع 
رئــيــس نــقــابــة الــعــمــال، فــي مــحــاولــة 

لتفادي الإضــراب العام داخــل قطاع 
الــــوظــــيــــفــــة الـــعـــمـــومـــيـــة (الـــــــــــــوزارات 
والــــدواويــــن الــحــكــومــيــة)، وفــروعــهــا 

في الجهات.
ووفــــــــــــق مــــــــا أكــــــــــــده أبــــــــــو عـــلـــي 
النقابي، فإن هذا  القيادي  المباركي، 
ر المفاوضات 

ّ
الإضراب جاء بعد تعث

الاجتماعية في الوظيفة العمومية، 
رغــم الاتــفــاق الــذي تــم مــع الحكومة، 
والقاضي بإنهائها في ١٥ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، وهــــــو مـــــا أكـــــده 
أكــثــر مــن مــصــدر نــقــابــي بـــأن جلسة 
الــتــفــاوض لــم تــفــض إلـــى أي نتيجة 

إيجابية.
وأوضــح المصدر ذاته أنّ اتحاد 
الزيادة  الشغل «مصمم على مطلب 
في أجور عمال الوظيفة العمومية، 
ومــــاضٍ فــي قــــرار الإضـــــراب الــعــام»، 
وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــل انـــــطـــــلاق حــكــومــة 
الثالثة حافلة  الشاهد في نسختها 

بضغوط اجتماعية عالية.
وحـــســـب بــعــض المـــراقـــبـــين، فقد 
صــعــد نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي رئــيــس 
نقابة العمال، خــلال هــذا الاجتماع، 
من لهجة انتقاده للحكومة الحالية، 
 إن الشعب التونسي «لم يسلم 

ً
قائلا

صــكــاً عــلــى بــيــاض لــلــحــكــام الــجــدد، 
الذين تنكّروا للشعب»، ومؤكداً في 
هــــذا الـــصـــدد أن «الاتــــحــــاد ســيــعــدل 
البوصلة في اتجاه خيارات الطبقة 

الــعــامــلــة، ولــن يسكت عــن الــبــاطــل... 
والاتــحــاد سيدافع عــن كــل القضايا 
وعن المهمشين، وعن عمال الحضائر، 
وعـــــــــن المــــهــــمــــشــــين أمـــــنـــــيـــــاً وعـــــمـــــال 
المناولة»، واعتبر الزيادة في الأجور 
ليست «صــدقــة أو منة مــن أي كــان، 
بل استحقاقاً اجتماعياً، ولــن يقبل 
الاتــحــاد بــالــفــتــات، ولا بـــدّ أن تكون 
الــزيــادات مجزية ومنصفة، وتأخذ 
بعين الاعتبار مكانة قطاع الوظيفة 

العمومية» على حد قوله.
كما انتقد الطبوبي مفاوضات 
الحكومة مع صندوق النقد الدولي، 
بقوله «عــار عليكم أن تتحدثوا عن 
هيبة الـــدولـــة، والــيــوم تــنــتــظــرون أن 
الــبــحــار،  قـــراراتـــكـــم مـــن وراء  تـــأتـــي 
لا وألــــف لا، فــهــذا الــشــعــب لــه كــرامــة 
وســـيـــدافـــع عــنــهــا»، وهــــو مـــا يــوحــي 
النقابة مع  بارتفاع مستوى خــلاف 
الحكومة، في انتظار الحصول على 

أعلى نصيب من المكاسب المادية.
وكانت الحكومة قد تفادت خلال 
 
ً
الشهر الماضي إضراباً عاماً مماثلا

في القطاع العام (نحو ١٤٢ مؤسسة 
حكومية كبرى)، وذلك بعد التوصل 
إلــى اتفاق يقضي بتمكين الموظفين 
من زيادة في الأجور، تمتد على ثلاث 
سنوات، وتتراوح ما بين ٢٠٥ دنانير 
تــونــســيــة (نــحــو ٧٠ دولاراً)، و٢٧٠ 

ديناراً (نحو ٩٣ دولاراً).

رئيس الحكومة الإسبانية يزور المغرب للمرة الأولى
مدريد: شوقي الريّس

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر رســـمـــيـــة فــي 
مـــــــدريـــــــد بـــــــــأن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإسبانية بيدرو سانتشيز، سيقوم 
بــــزيــــارة خـــاطـــفـــة غـــــداً الاثــــنــــين إلـــى 
الرباط لمقابلة العاهل المغربي، وذلك 
فـــي أول لــقــاء رســمــي بــيــنــهــمــا منذ 
ي سانتشيز رئاسة الحكومة في 

ّ
تول

الثاني من يونيو (حزيران) الماضي.
تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أنـــه جــرت 
الــعــادة منذ عقود أن يكون المغرب 
المحطة الأولــى في زيــارات الرؤساء 
الإســبــان إلــى الــخــارج، وذلــك بحكم 
الــجــوار والــعــلاقــات الاستراتيجية 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. لــكــن هــــذه هـــي المـــرة 
الأولـــــــى الـــتـــي تـــتـــأخـــر فــيــهــا زيـــــارة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة إلـــى 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة ســتــة أشــهــر منذ 
يه الحكم مطلع الصيف الماضي.

ّ
تول

ونـــــــفـــــــت أوســــــــــــــــاط حــــكــــومــــيــــة 
ـــــر هــــذه 

ّ
تـــــأخ يــــكــــون  إســــبــــانــــيــــة أن 

الزيارة راجعاً إلى «أن العلاقات بين 
مــدريــد والـــربـــاط ليست فــي أحسن 
مــــراحــــلــــهــــا»، كـــمـــا جـــــاء فــــي بــعــض 
التعليقات الصحافية، مشيرة إلى 
أن رئاسة الحكومة الإسبانية طلبت 
تحديد موعد للزيارة منذ وصول 
سانتشيز إلـــى الــحــكــم. لــكــن جــدول 
أعمال العاهل المغربي حال دون ذلك 
حتى الآن، وأكّــدت في السياق ذاته 
على «متانة العلاقات الممتازة التي 

تربط الطرفين».
وكـــــــان تـــأخـــيـــر تـــحـــديـــد مــوعــد 
لزيارة سانتشيز إلى المغرب قد بدأ 
يثير بعض الإحــراج في مدريد، إذ 

الــوزراء  من المقرر أن يسافر رئيس 
الإســبــانــي إلــى مــراكــش فــي العاشر 
مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل لــلــمــشــاركــة فــي 
الــتــي تنظمها الأمـــم المتحدة  الــقــمّــة 
حــول مــوضــوع الهجرة، وليس من 
المألوف بروتوكولياً أن تحصل هذه 
المــشــاركــة قــبــل لــقــائــه عــاهــل الــدولــة 

المضيفة.
وكـــــان ســانــتــشــيــز قـــد تــحــادث 
مع محمد الــســادس حــول موضوع 
لــقــاء بينهما يــوم  أوّل  الـــزيـــارة فــي 
الأحــــد المـــاضـــي فـــي بـــاريـــس، خــلال 
الاحتفالات بالذكرى المئوية لنهاية 

الحرب العالمية الأولى.
وفـــــي مـــعـــرض تـــأكـــيـــدهـــا عــلــى 
حسن العلاقات مع المغرب وحرصها 
عــلــى تـــوطـــيـــدهـــا، أشــــــارت مــصــادر 
الــزيــارات  إلــى  الحكومة الإســبــانــيــة 
الــتــي قـــام بــهــا مـــؤخـــراً إلـــى الــربــاط 
وزراء الخارجية والداخلية والثقافة 
والـــعـــدل الإســــبــــان، وتــلــك الــتــي قــام 
بها وزراء ومسؤولون مغاربة إلى 

مدريد في الأشهر الأخيرة.
يُذكر أن ملك إسبانيا فيليبي 
الـــــســـــادس، الـــــــذي تـــربـــطـــه عـــلاقـــات 
وطيدة بالعاهل المغربي، كان مقرراً 
له أن يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب 
في فبراير (شباط) الماضي، لكنها 
ألغيت قبل موعدها بفترة قصيرة. 
وقـــد أفــــادت مــصــادر الــقــصــر الملكي 
الإســبــانــي بـــأن الاتـــصـــالات جــاريــة 
لتحديد موعد جديد لهذه الزيارة.

يـــــكـــــون  المــــــنــــــتــــــظــــــر أن  ومــــــــــــن 
مــــوضــــوع الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
 الـــرئـــيـــســـي الــــــذي ســيــبــحــثــه 

ّ
المــــلــــف

سانتشيز مع الملك محمد السادس، 

والإجــــــــــراءات الأوروبـــــيـــــة لمــســاعــدة 
المغرب في مواجهة التدفق المتزايد 
للمهاجرين عبر أراضيه، بعد قرار 
إيــطــالــيــا إغــــلاق مــوانــئــهــا فــي وجــه 
ســفــن الإنـــقـــاذ فـــي المـــتـــوســـط، الــتــي 
تــضــغــط إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى بــروكــســل 

للإسراع في تفعيلها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
مصادر وزارة الداخلية الإسبانية 
بــــأن ٥٦ ألــــف مــهــاجــر غــيــر شــرعــي 
وصـــلـــوا إلــــى إســبــانــيــا مــنــذ بــدايــة 
هذا العام، مقابل ٢٣ ألفاً في العام 
الماضي. وبموجب اتفاقية موقعة 
بــين البلدين، أعـــادت إسبانيا هذا 
المــــغــــرب ٣٤٠٠ مــهــاجــر  إلـــــى  الــــعــــام 
دخـــــلـــــوا أراضــــيــــهــــا بـــــصـــــورة غــيــر 
الـــعـــام  فــــي  شـــرعـــيـــة، مـــقـــابـــل ٤٤٥٠ 

الماضي.
ويــعــتــبــر المـــغـــرب أن المــســاعــدة 
الــتــي قــــررت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
تقديمها له بهدف تعزيز تجهيزاته 
مــــن أجـــــل الـــتـــصـــدي لــلــهــجــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة، ومـــقـــدارهـــا ١٤٠ مليون 
يــورو «تشكّل بداية حسنة، لكنها 
غــيــر كــافــيــة»، كــمــا جـــاء عــلــى لسان 
مــــديــــر شـــــــؤون الــــهــــجــــرة ومـــراقـــبـــة 

الحدود خالد زروالي.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن تدابير 
مــراقــبــة الـــحـــدود الــبــريّــة والــبــحــريــة 
الـــتـــي يــطــبّــقــهــا المـــغـــرب مــنــذ الــعــام 
٢٠٠٤ ســـاعـــدت عــلــى خــفــض تــدفــق 
المــــهــــاجــــريــــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين إلـــى 
أوروبــا عبر أراضيه بنسبة ٩٤ في 
بِل ٥٠ 

َ
المائة، وأنه منذ العام ٢٠١٤ ق

ألف طلب للجوء تقدّم بها مهاجرون 
من جنسيات مختلفة.



٩ Issue العدد ١٤٦٠٠ – Sunday الأحد ٢٠١٨/١١/١٨

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب
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كابل: جمال إسماعيل

يــــواصــــل الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
أشرف غني، جهوده من أجل إيجاد 
جو مناسب للمصالحة الوطنية 
وإنـــهـــاء الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان، 
حــيــث الــتــقــى مـــع رئــيــس الــبــرلمــان 
الــســابــق يــونــس قــانــونــي، وزعــيــم 
«الـــحـــزب الإســــلامــــي» قــلــب الــديــن 
حكمتيار، لبحث تشكيل مجلس 
تــــــشــــــاوري مـــــوسّـــــع لــلــمــصــالــحــة 
والـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان. وجـــاء 
فــــــي بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن الـــقـــصـــر 
الــرئــاســي أن «مــشــاورات الرئيس 
غـــنـــي مــــع الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
لـــــلأحـــــزاب ســـيـــتـــم إعــــلانــــهــــا بــعــد 
الــقــيــادات».  استكمالها مــع بقية 
وكـــــــان الـــرئـــيـــس غـــنـــي قــــد الــتــقــى 
سابقاً مع عبد رب الرسول سياف 
زعيم «حــزب الاتحاد الإسلامي»، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــشــيــوخ فضل 
هـــاديـــمـــســـلـــمـــيـــار، وقــــــــــادة حــــزب 

«الجمعية الإسلامية».
وتخشى الحكومة الأفغانية 
مــــن مـــســـاعـــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــــــلــــــحــــــوار المــــــبــــــاشــــــر مـــــــع حــــركــــة 
«طالبان» ومكتبها السياسي في 
الــــدوحــــة، حــيــث اشــتــكــت حــكــومــة 
الرئيس غني للمبعوث الأميركي 
الــــــخــــــاص لأفــــغــــانــــســــتــــان زلمــــــاي 
خليل زاد، مــن تــجــاوزه الحكومة 
الأفغانية في الحوار مع «طالبان»، 
في وقت تطالب فيه واشنطن بأن 
يكون حــوار الــســلام بــين الأطــراف 

الأفــغــانــيــة الــحــكــومــيــة والــحــزبــيــة 
وحركة «طالبان».

وقــــال مــســؤولــون أفــغــان أول 
مـــن أمـــــس، إن مــبــعــوث الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الــــخــــاص لأفــغــانــســتــان 
يسعى لطمأنة الحكومة المدعومة 
مـــــن واشــــنــــطــــن فـــــي كــــابــــل بــأنــهــا 
لـــن تُــســتــبــعــد مـــن عــمــلــيــة الــســلام 
ـــــبـــــان»، بـــعـــد أن شــكــت  مـــــع «طـــــال
الحكومة من تعرضها للتهميش 
فـــي المـــحـــادثـــات. ويـــريـــد المــبــعــوث 
الأميركي زلماي خليل زاد أن ينضم 
ممثلون من المجتمع الأفغاني إلى 
المحادثات الرامية لإنهاء الحرب 
المستمرة منذ ١٧ عاماً بين القوات 
الأميركية والحكومة المدعومة من 
الغرب وبين حركة «طالبان» التي 
أطاحت بها قوات تقودها الولايات 
المتحدة عام ٢٠٠١. واجتمع خليل 
أمــيــركــي  زاد، وهــــو دبـــلـــومـــاســـي 
مــولــود فــي أفغانستان، مــع قــادة 
«طالبان» في قطر الشهر الماضي 
المــحــادثــات إلى  فــي محاولة لدفع 
الأمــــــــام، لـــكـــنّ «طــــالــــبــــان» تــرفــض 
المحادثات المباشرة مع الحكومة 
المنتخبة بقيادة أشرف غني. وقال 
مــســاعــد مـــقـــرب مـــن غـــنـــي: «شــعــر 
الرئيس غني وكثير من الساسة 
الأفــــغــــان بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تستبعدهم من محادثات السلام». 
وأضاف: «أزال خليل زاد الخلافات 
بالاجتماع مــع كــبــار السياسيين 
الأفــــغــــان وأعــــضــــاء مــــن المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي وشــــخــــصــــيــــات نـــســـائـــيـــة 

المــتــحــدة لن  الــولايــات  للتأكيد أن 
تعزل الأفغان خلال الجولة المقبلة 
مـــن مـــحـــادثـــات الــــســــلام». ورفـــض 
مــكــتــب غــنــي الــتــعــقــيــب. وتــحــارب 
«طالبان» لطرد القوات الأجنبية 
وهزيمة قوات الحكومة. وقاومت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــســــنــــوات 
المــشــاركــة فــي مــحــادثــات مباشرة 
 إن العملية 

ً
مع المتشددين، قائلة

لــلأفــغــان  ينبغي أن تــكــون «مــلــكــاً 
وبــقــيــادتــهــم». وقــدمــت «طــالــبــان» 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي مـــطـــالـــب لــخــلــيــل 
زاد شملت تــحــديــد جـــدول زمني 
لانــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والإفــراج عن كبار قادة «طالبان» 
مـــــن الــــســــجــــون فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 

وباكستان.
وفـــــي ظــــل تــــدهــــور الأوضــــــاع 
الأمــنــيــة فـــي أفــغــانــســتــان اعــتــرف 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غني 
بــأن نحو ٣٠ ألفاً مــن قــوات الأمــن 
ــتــلــوا مــنــذ بــدايــة عــام 

ُ
الأفــغــانــيــة ق

٢٠١٥. وهــي حصيلة أكبر بكثير 
عـــــلـــــن حـــتـــى الآن. 

ُ
مـــمـــا كــــــان قـــــد أ

وأوضح غني هذا الأسبوع خلال 
مــؤتــمــر عــبــر الــفــيــديــو فــي جامعة 
جونز هوبكنز في واشنطن حيث 
عمل مــدرّســاً، أنــه منذ بــدايــة عام 
٢٠١٥ «خــســر ٢٨٥٢٩ مــن عناصر 
قواتنا الأمنية حياتهم». وأشــار 
ـــتـــلـــوا فــي 

ُ
ق أمـــيـــركـــيـــاً  أنّ ٥٨  إلـــــى 

الإطــــــــار الـــزمـــنـــي نـــفـــســـه. وكـــانـــت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة قد 
تـــســـلّـــمـــت فـــــي بـــــدايـــــة عــــــام ٢٠١٥ 

مسؤولية ضــمــان أمــن الــبــلاد من 
قــوات حلف شمال الأطلسي بعد 
انــســحــاب الــجــزء الأكــبــر مــن قــوات 
حلف الأطلسي من أفغانستان مع 

نهاية عام ٢٠١٤.
وقــــال الــرئــيــس الأفــغــانــي في 
حـــــواره الــتــلــفــزيــونــي مـــع جــامــعــة 
جــونــز هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة: «أود 
أن أحــــيّــــي وطــــنــــيّــــة قـــــــوات الأمــــن 
الأفــغــانــيــة، وكـــل واحـــد منهم هو 
مــتــطــوع». وتــابــع: «لــيــســت لدينا 
خدمة إجــبــاريــة، ولا أحــد مجبراً. 
ولو لم يكُن هناك زخم وطني، لا 
أعتقد أن الناس كانوا سيضحون 
بأرواحهم مقابل راتــب قــدره ٢٠٠ 
أعـــــرب،  قــــد  دولار». وكـــــــان غـــنـــي 
الاثنين، عن ثقته بإمكان التوصل 
إلى اتفاق سلام لإنهاء تمرد حركة 
«طالبان»، إلا أنه حذر من أن تدخل 
باكستان المفترض قد يــؤدي إلى 
عــــداوة طــويــلــة الأمــــد. وقـــال غني: 
«أشـــعـــر بــــأن (اتــــفــــاق الــــســــلام) لم 
يعد مسألة إذا، بل مسألة متى». 
«طالبان»  والتقى مؤخراً ممثلون لـ
فــــي قـــطـــر مــبــعــوثــاً مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة الــتــي تسعى إلـــى إيــجــاد 
طريقة لإنهاء أطول حروبها التي 
شنتها في ٢٠٠١ عقب هجمات ١١ 

سبتمبر (أيلول).
وتـــنـــفـــي بـــاكـــســـتـــان اتــهــامــهــا 
بدعم «طالبان»، وتشير إلى أنها 
تعاني داخلياً من العنف المتطرف.

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، واصــــــلــــــت حـــركـــة 
«طــــالــــبــــان» شــــن هــجــمــاتــهــا عــلــى 

الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــــي عـــــدد مــن 
الــولايــات، وأصــدرت الحركة عدداً 
الــبــيــانــات عــن العمليات التي  مــن 
ــذهــا مــقــاتــلــوهــا، حــيــث أشـــارت 

ّ
نــف

إلى مقتل ٨ من القوات الحكومية 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى مــقــر أمـــنـــي في 
ولايـــة غــور غــرب أفغانستان بعد 
قـــوات الحركة مــن مهاجمة  تمكن 
مركز مديرية تشار صدا بالأسلحة 
الثقيلة، أول من أمــس (الجمعة)، 
حــيــث اســتــمــر الــقــتــال مــن ســاعــات 
الــصــبــاح حتى بعد الــظــهــر. وكــان 
٣ مــن عــنــاصــر الميليشيا التابعة 
لـــلـــحـــكـــومـــة فــــــي ولايــــــــــة فـــــاريـــــاب 
الــشــمــالــيــة قــد انــضــمــوا إلـــى قــوات 
«طــــالــــبــــان» فــــي مـــديـــريـــة قــيــصــر. 
فيما قنصت قوات «طالبان» أحد 
العناصر العسكرية الحكومية في 
ولاية هلمند الجنوبية في محيط 
مدينة جريشك، كما تمكنت قوات 
الحركة -حسب بياناتها- من قتل 
اثــنــين مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
منطقة يخشال، إضافة إلى مقتل 
اثــنــين مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا في 
منطقة حاجي جانغ أغا وناوا، أول 
من أمس. وأعلنت الحركة في بيان 
آخر لها عن تدمير دبابة وسيارة 
عــســكــريــة فـــي ولايــــة فـــاريـــاب بعد 
قافلة عسكرية حكومية  قصفها 
كانت متوجهة إلى منطقة ديوانا 
خـــانـــا. وفــــي ولايـــــة غـــزنـــي، حيث 
تــــحــــتــــدم المـــــواجـــــهـــــات بـــــين قـــــوات 
«طـــالـــبـــان» والــــقــــوات الــحــكــومــيــة، 
ذكـــرت «طــالــبــان» فــي بــيــان لها أن 

قواتها شنت سلسلة غــارات على 
القوات الحكومية في مدينة غزني، 
مركز الولاية، مساء (الجمعة)، مما 
نــتــج عــنــه تــدمــيــر مــركــزيــن أمنيين 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة. وأشــــار بيان 
«طالبان» إلى مقتل ١١ من القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الـــقـــصـــف وجــــرح 
٩ آخــــريــــن، وتـــدمـــيـــر دبـــابـــة بلغم 
أرضي زرعته قوات «طالبان» في 
منطقة قره باغ، مما أدى إلى مقتل 

جنديين وجرح ٣ آخرين.
وشــهــدت ولايـــة لــوغــر جنوب 
الــعــاصــمــة كـــابـــل اشـــتـــبـــاكـــات بين 
القوات الحكومية وقوات «طالبان» 
في منطقة براك باري، مما أسفر عن 
مقتل ٦ جنود حكوميين وتدمير 
دبــابــتــين، حــســب قـــول «طــالــبــان». 
كما شهدت مديرية زرمت في ولاية 
بكتيا معارك بين قوات «طالبان» 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة أســـفـــرت عن 
مــقــتــل ٤ جــنــود حــكــومــيــين وجــرح 
اثــنــين آخـــريـــن. وكـــانـــت الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة قــد ذكـــرت أن اثــنــين من 
مقاتلي «طالبان» لقيا مصرعهما 
وجُرح ثالث في انفجار لغم كانوا 
يعدّونه فــي ولايــة كابيسا شمال 
شـــرقـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل. ونــقــلــت 
وكــالــة «خــامــا بــريــس» المــقــربــة من 
الـــجـــيـــش بـــيـــانـــاً لـــفـــيـــلـــق الــجــيــش 
الأفغاني شرق أفغانستان جاء فيه 
أن الــحــادث وقــع حين كــان مقاتلو 
«طــالــبــان» يهمّون بــزرع لغم على 
قارعة الطريق لاستهداف القوات 

الحكومية في المنطقة.

«داعش» بروكسل: محاكمة بلجيكية حاولت السفر للالتحاق بـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

رغــــــــم مــــــــــرور مــــــا يـــــقـــــرب مــن 
عــامــين عــلــى مــحــاولــتــهــا الفاشلة 
الــصــراعــات،  إلـــى مــنــاطــق  للسفر 
بالتحديد إلى سوريا، للانضمام 
إلى تنظيم إرهابي، إلا أن سيدة 
بلجيكية (٢٠ عــامــاً) مثلت أمــام 
المــحــكــمــة فـــي مــديــنــة لــيــيــج شــرق 
البلاد، الجمعة، لمواجهة اتهامات 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــحــــاولــــة لـــلالـــتـــحـــاق 
والانضمام إلى أنشطة جماعات 
إرهابية. وحسب ما ذكرت وسائل 
الإعـــــــلام فــــي بـــروكـــســـل أمــــــس، لــم 
تــســمــح الـــشـــابـــة بـــالـــتـــقـــاط صـــور 
لــهــا عــنــد خــروجــهــا مــن المحكمة، 
وكانت ترتدي نقاباً، وفي يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ غــــادرت  (كــــانــــون 
لــيــيــج فـــي طــريــقــهــا إلــــى ســـوريـــا، 
وفــي رحــلــة دامـــت يــومــين فقط تم 
توقيفها فــي المــجــر. وقـــال ماثيو 
ســيــمــونــيــس، مـــحـــامـــي المــتــهــمــة، 
«لقد تمت معاينة القضية، ولكن 
من الواضح أن هشاشتها وعدم 
النضج هو ظــرف مخفف». وقال 
مـــحـــامـــيـــهـــا: «مـــــــن خـــــــلال ظـــهـــور 
مــوكــلــتــي مــنــقــبــة، لا تــرغــب المـــرأة 
فـــي الاســـتـــفـــزاز، ولكنها  الــشــابــة 
ببساطة تعتمد أسلوبها اليومي 
في ارتداء الملابس». ويضيف: «إن 
عملية التطرف تستغرق أسابيع 
وأشــــهــــراً وأحـــيـــانـــاً ســــنــــوات، من 
أنـــه لا يــمــكــنــنــا تحقيق  الـــواضـــح 
عملية نزع تطرف ذات مصداقية 
فـــــي غــــضــــون أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة». 

وتدعي المرأة أنها حاولت الذهاب 
لسوريا لأســبــاب إنسانية، وهي 
 تمريض منذ 

َ
الآن مسجلة طالبة

شهر سبتمبر (أيــلــول). وتعتبر 
السيدة التي بدأت أولى جلسات 
محاكمتها أول من أمس في لييج، 
واحدة من بين أعداد من الفتيات 
من البلجيكيات، سواء من اللاتي 
ولـــدن هنا فــي بلجيكا، وهــن من 
أصـــول عربية وإســلامــيــة، أو من 
أصـــل بلجيكي، وجـــرت محاكمة 
أعداد منهن في محاكم مختلفة. 

وفــــي وقــــت ســابــق مـــن الــعــام 
الحالي عاقبت محكمة بلجيكية 
ثلاث سيدات غيابياً بالسجن لمدة 
خمسة أعوام، وبسرعة اعتقالهن 
أقـــرب وقـــت لتنفيذ العقوبة،  فــي 
وفي رد فعل على قرار المحكمة قال 
المــحــامــي البلجيكي والــتــر دامــين 
بــالــدفــاع عــن سيدتين من  المكلف 
الثلاث، أنه ليس لديه أي اعتراض 
على سرعة اعتقال موكلتيه بعد 
أن أظهرتا الرغبة في العودة من 
ســـوريـــا إلــــى بــلــجــيــكــا، واحـــتـــرام 
أي عـــقـــوبـــة تـــصـــدر مــــن الــقــضــاء 
البلجيكي. وصــدر قــرار المحكمة 
في أنتويرب البلجيكية، وتضمن 
عقوبة السجن لمدة خمس سنوات 
وغــرامــة مالية ٨ آلاف يــورو ضد 
كل من تتيانا (٢٥ عاماً) وبشرى 
(٢٥ عاماً) وكوثر (٣٠ عاماً) بتهمة 
المــــشــــاركــــة فـــــي أنـــشـــطـــة جــمــاعــة 
إرهابية. وقالت المحكمة في نص 
القرار إن السيدات الثلاث كان لهن 
نــشــاط ملحوظ فــي «داعــــش» من 

خلال الزواج مع اثنين من المقاتلين 
فــــي صـــفـــوف الــتــنــظــيــم، وتــربــيــة 
أطــفــال فــي هـــذا المــحــيــط الــــذي قد 
يــنــتــهــي بــهــم إلــــى مــصــيــر الآبـــــاء، 
أما الثالثة وهي كوثر فقد لعبت 
الفتيات  زواج  تسهيل  فــي  دوراً 
بالمقاتلين فــي صفوف «داعـــش»، 
كما أنهن أظهرن صراحة التأييد 
والدفاع عن عقيدة «داعــش» مما 
يــجــعــلــهــن خـــطـــراً عــلــى المــجــتــمــع. 
وبــالــتــزامــن مــع صـــدور الــقــرار من 
المحكمة كان الإعلام البلجيكي قد 
نشر تصريحات لكل مــن تتيانا 
وبـــشـــرى أعــربــتــا فــيــهــا عـــن الــنــدم 
على تصرفاتهما السابقة، وأنهما 
تــريــدان تصحيح هـــذه الأخــطــاء، 
وجاء ذلك في تصريحات لمحطة 

الـــتـــلـــفـــزيـــون الــبــلــجــيــكــيــة «فـــــي آر 
تــــي» مـــن داخــــل أحــــد المــعــســكــرات 
المغلقة فــي شــمــال ســوريــا، حيث 
يــوجــد عـــدد مـــن أرامـــــل وزوجــــات 
«الــــــــدواعــــــــش»، يـــنـــتـــظـــرن تــقــريــر 

مصيرهن. 
وســـــــافـــــــرت تــــتــــيــــانــــا بـــرفـــقـــة 
فـــي ٢٠١٣ الأولـــــى للحاق  بــشــرى 
بــزوجــهــا نــور الــديــن وهــو شقيق 
بشرى، التي سافرت للحاق أيضاً 
بزوجها سعيد، وكانا من عناصر 
«جماعة الشريعة فــي بلجيكا»، 
إلــى سوريا للقتال  قبل سفرهما 
هــــــنــــــاك، وهـــــــي جــــمــــاعــــة حـــظـــرت 
الــســلــطــات نــشــاطــهــا قــبــل أربــعــة 
أعــوام تقريباً، وبعد وقــت قصير 
مــن وصــــول تــتــيــانــا وبــشــرى إلــى 

ســـوريـــا، قــتــل كـــل مـــن نـــور الــديــن 
القتالية،  العمليات  فــي  وسعيد 
يـــحـــضـــرا ولادة طــفــلــيــهــمــا،  ولـــــم 
كــمــا أصــيــبــت بـــشـــرى فـــي إحـــدى 
عمليات القصف، وتحت ضغوط 
من العائلة عادت بشرى وتتيانا 

إلى بلجيكا في ٢٠١٤.
وأصــبــحــت كـــل واحـــــدة منهن 
تعامل من جانب المحيطين على أنها 
أرملة أحد المقاتلين «الداعشيين». 
وبعد فترة اتفقت تتيانا وبشرى 
على العودة من جديد إلى سوريا، 
وبرفقتهما الأطفال، وهو ما حدث 
بالفعل فــي صيف ٢٠١٥، وكتبت 
بشرى على «فيسبوك» تسخر من 
السلطات البلجيكية وسياستها 
لمواجهة التطرف. وبعد الوصول 

إلى سوريا تزوجت كل من تتيانا 
وبــشــرى مــن شخصين آخــريــن من 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــــش»، وبــــعــــد فــتــرة 
اخــــتــــفــــى الــــــــزوجــــــــان، وأصـــبـــحـــت 
بــــشــــرى وتـــتـــيـــانـــا داخـــــــل مــعــســكــر 
مغلق للاجئين في الحول، وهناك 
الــتــقــى بــهــمــا مـــراســـل الــتــلــفــزيــون 
البلجيكي. وفي رد فعل على هذا 
الأمر قال أوليفيير فان رايمدونك، 
المتحدث باسم وزير الداخلية جان 
الــســلــطــات  جـــامـــبـــون، «إن مـــوقـــف 
البلجيكية واضح، وأنه لا تفاوض 
مع (الدواعش)». وهذا ما سبق أن 
الــحــكــومــة البلجيكية في  أعــلــنــتــه 
أواخـــر الــعــام المــاضــي عندما وافــق 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي على 
عـــودة الأطــفــال أبــنــاء «الـــدواعـــش» 
الذين يريدون العودة إلى بلجيكا، 
ولــكــن بــالــنــســبــة لــلآبــاء والأمــهــات 
فغير مرحب بهم، حسب ما ذكرت 
وكالة الأنباء البلجيكية، مضيفة: 
«إن الأطفال الأقل من عشر سنوات 
أبــنــاء المقاتلين الــذيــن ســافــروا من 
بلجيكا للقتال في صفوف (داعش) 
لهم الحق بشكل تلقائي في العودة 
إلـــى بــلــجــيــكــا، ولــكــن هـــذا الــحــق لا 
يــنــطــبــق عــلــى أهــالــيــهــم». وحــســب 
السلطات المعنية، فإن عدد الأطفال 
الــذيــن ولـــدوا فــي ســوريــا والــعــراق 
من آباء سافروا للقتال في صفوف 
«داعـــش» ما بين ٧٠ إلــى ٨٠ طفلاً، 
وسيتم إجراء فحوصات وتحاليل 
لهؤلاء الأطفال للتأكد من نسبهم 
ويــمــكــن لــهــم بــعــدهــا الـــرجـــوع إلــى 

بلجيكا.

عناصر أمن أمام مدخل محكمة بروكسل أثناء النظر في ملف الانضمام إلى «داعش» (تصوير: عبد الله مصطفى) 

تركيا: أحكام مشددة في قضية
 الهجوم الإرهابي على مطار أتاتورك

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصـــــــــــدر الـــــقـــــضـــــاء الــــتــــركــــي 
عــقــوبــات مــشــددة بــحــق المتهمين 
بالتورط في التفجير الثلاثي الذي 
أتــاتــورك الدولي  استهدف مطار 
في إسطنبول في ٢٠١٦ ونسب إلى 

تنظيم داعش الإرهابي.
وأصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات 
إسطنبول حكماً بالسجن المؤبد 
المشدد ٤٦ مرة، بحق ٦ من المتهمين 
المتورطين فــي الهجوم الإرهــابــي 
من بين ٤٦ مشتبهاً مدرجين على 
لائحة الاتــهــام، بتهمتي «انتهاك 
الدستور» و«قتل ٤٥ شخصاً عمداً 
مع سبق الإصرار والترصد». كما 
قضت المحكمة، في حكمها الذي 
نشر الليلة قبل الماضية، بالسجن 
٢٢٠٢ عام بحق المتهمين الستة كل 
عــلــى حــــدة، بتهمة «الـــشـــروع في 
قتل ١٤٢ شخصاً عمداً مع سبق 

الإصرار والترصد».
وشــــهــــد مــــطــــار «أتـــــــاتـــــــورك» 
الدولي، مساء ٢٨ يونيو (حزيران) 
عام ٢٠١٦، هجوماً إرهابياً نسبته 
الــســلــطــات إلــــى تــنــظــيــم «داعــــش» 
ونــــفــــذه ٣ انـــتـــحـــاريـــين (روســــــي، 
وأوزبــــــكــــــي، وقــــيــــرغــــيــــزي) وراح 
ضــحــيــتــه ٤٥ شــخــصــاً، وأصــيــب 

٢٣٧ آخرون.
(تــــــمــــــوز)  يـــــولـــــيـــــو  وفــــــــــي ٩ 
المــاضــي، طــالــبــت الــنــيــابــة العامة 
فــــي إســـطـــنـــبـــول بــتــوقــيــع عــقــوبــة 
الــســجــن المـــشـــدد ٤٦ مــــرة عــلــى ٦ 
متهمين في الهجوم. كما طالبت 
النيابة العامة بالسجن المشدد من 

ألــفــين إلـــى ٣٣٧١ عــامــاً لــكــل متهم 
مــــن المـــتـــهـــمـــين الـــســـتـــة. وطــالــبــت 
أيــــضــــاً بـــالـــســـجـــن ١٥ عــــامــــاً لـــــ١٥ 
لــداعــش،  متهماً بتهمة الانــتــمــاء 
وبـــتـــبـــرئـــة ٢١ مــتــهــمــاً مــــن الــتــهــم 
الموجهة إليهم، وفصل ملفات ٤ 
متهمين آخـــريـــن. وفـــي ٢٥ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، أمــرت 
مــحــكــمــة فـــي جـــورجـــيـــا بــتــوقــيــف 
أنــاتــولــي بردزنيشفيلي  المــواطــن 
المــســاعــدة والــدعــم  تــقــديــم  بتهمة 
لأحمد تشاتاييف مخطط هجوم 
مــطــار أتـــاتـــورك والــعــنــاصــر التي 
شــــاركــــت فــــي تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 
الهجوم الثلاثي. وقررت المحكمة 
حــبــس بــردزنــيــشــفــيــلــي عــلــى ذمــة 
الــتــحــقــيــق لـــلاشـــتـــبـــاه بــتــقــديــمــه 
الــدعــم لــتــشــاتــايــيــف الــــذي انتحر 
العام الماضي في تبليسي. وذكرت 
وسائل إعلام تركية أن المعلومات 
تفيد بــأن بردزنيشفيلي، التقى 
المشتبه بهم الآخــريــن فــي تنفيذ 
الـــهـــجـــوم بـــتـــركـــيـــا، وأنـــــــه ســاعــد 
تشاتاييف ومن برفقته في عبور 
الحدود التركية الجورجية بشكل 

غير قانوني.
وكــــانــــت مــحــكــمــة جـــورجـــيـــة 
أمـــــــرت  يـــــنـــــايـــــر،  فـــــــي ١٢  أمـــــــــــرت 
بحبس المواطن زوراب أيدويدزه، 
لـــــلاشـــــتـــــبـــــاه بــــتــــقــــديــــمــــه الـــــدعـــــم 
لتشاتاييف أيضاً. وذكرت محكمة 
تبليسي فــي بــيــان على موقعها 
الإلكتروني الرسمي، أن السلطات 
المعنية أوقفت بردزنيشفيلي في 
٢٢ يــنــايــر بــتــعــلــيــمــات مـــن دائــــرة 

الأمن الجورجية.

موسكو تنفي دفع أموال لإعادة «أطفال داعش» من العراق وسوريا

انتحارية تفجر نفسها في غروزني
موسكو: طه عبد الواحد

فجرت امرأة مجهولة نفسها 
بالقرب مــن نقطة تفتيش تابعة 
الــروســيــة فــي العاصمة  للشرطة 
الــشــيــشــانــيــة غـــــروزنـــــي، دون أن 
يــســفــر الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري عن 
وقـــــــوع ضــــحــــايــــا، بـــفـــضـــل يــقــظــة 
عناصر الأمــن فــي موقع الحدث. 
وقـــالـــت وكـــالـــة «ريــــا نــوفــوســتــي» 
نـــقـــلاً عـــن أبـــتـــي عــــلاء الـــديـــنـــوف، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الـــشـــيـــشـــانـــي، إن فـــتـــاة مــجــهــولــة 
الــهــويــة اقــتــربــت الــســاعــة الــرابــعــة 
أمــــــس، مــــن حـــاجـــز لـــلـــشـــرطـــة فــي 
مــنــطــقــة ســتــاروبــرومــيــســلــوفــســك 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة غـــــــــروزنـــــــــي. وبــــعــــد 
أن لاحــــــظ عـــنـــاصـــر الأمــــــــن عــلــى 
المــثــيــر للريبة،  الــحــاجــز سلوكها 
طلبوا منها أن تتوقف وتعرض 
وثائقها الشخصية. إلا أن الفتاة 
لم تمتثل لتعليماتهم، وواصلت 
السير باتجاه الحاجز، وفي هذه 
اللحظة لاحظ رجال الأمن وجود 
عبوة ناسفة يدوية الصنع على 
جــســدهــا، وقــامــوا بــإطــلاق أعيرة 
الــهــواء، لكن  نــاريــة تحذيرية فــي 
الـــفـــتـــاة فـــجـــرت الـــعـــبـــوة الــنــاســفــة 
بــنــفــســهــا. وأكـــــد عــــلاء الــديــنــوف 
عــدم سقوط ضحايا أو مصابين 
نتيجة التفجير الانتحاري، وذلك 
بفضل يقظة رجال البوليس الذين 
لاحظوا الانتحارية ولم يسمحوا 
لــــهــــا بـــــالاقـــــتـــــراب مـــــن الــــحــــاجــــز. 
وأشــــــــار فــــي خــــتــــام تــصــريــحــاتــه 

إلــــى أن الــتــفــجــيــر لـــم يـــؤثـــر على 
الــحــركــة فـــي المـــديـــنـــة، وكــــل شــيء 
يـــــرام، وأن الأمـــــن يتخذ  عــلــى مـــا 
الـــتـــدابـــيـــر الــــضــــروريــــة لــتــحــديــد 
هــويــة الانــتــحــاريــة، والــبــحــث عن 
مشاركين محتملين في العملية. 
إلى ذلك، قالت وكالة «إنتر فاكس» 
إن الانتحارية ليست شيشانية. 
وقــــال مــصــدر مــطــلــع لــلــوكــالــة إن 
«رجال الأمن يعملون حالياً على 
تــحــديــد هــويــة الإرهــابــيــة، لكنها 

ليست من الشيشان». وقال مصدر 
آخر للوكالة إن «الانتحارية» من 
داغستان، وفق المعلومات الأولية.
وزارة  نــــــفــــــت  ذلـــــــــــــــك،  الــــــــــــى 
الخارجية الروسية معلومات في 
تقارير إعلامية حــول مفاوضات 
يــجــريــهــا الـــجـــانـــب الــــروســــي مــع 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
أطــفــال «داعـــــش» الـــــروس، مقابل 
مبالغ مالية، وأثنت على تعاون 
السلطات العراقية في هذا المجال، 

المــعــلــومــات عارية  وقــالــت إن تلك 
تماما عن الصحة، ودعت وسائل 
الإعــــلام إلـــى تــجــنــب الــتــلاعــب في 

معلومات غير مؤكدة.
مـــــــن جــــانــــبــــهــــا أكـــــــــــدت آنــــنــــا 
الرئاسة  مفوضة  كوزنيتسوفا، 
الــروســيــة لــحــقــوق الأطـــفـــال، بقاء 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ طـــفـــل روســــــي فــي 
السجون العراقية، وقالت إن العمل 
يـــجـــري لإعـــادتـــهـــم إلـــــى روســـيـــا، 
موضحة أن القسم الأول سيعود 

قريبا على مــتن أول رحلة جوية 
ممكنة، بينما يتم العمل على حل 
بعض التعقيدات المتصلة بعودة 

الجزء الثاني منهم.
وكـــــــانـــــــت مـــــــواقـــــــع إخـــــبـــــاريـــــة 
عـــراقـــيـــة ووســــائــــل إعـــــلام روســيــة 
قالت إن روسيا تجري مفاوضات 
مع السلطات العراقية لاستعادة 
أولـــــئـــــك الأطــــــفــــــال مــــقــــابــــل مـــبـــالـــغ 
مالية، ونقلت عن هيدا ساراتوفا، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــســــان 

فـــي جــمــهــوريــة الــشــيــشــان، قولها 
الــروســيــة مستعدة  الــســلــطــات  إن 
لإعادة نحو ٦٠ طفلا «داعشيا» من 
الــروس في تنظيم  أبناء المقاتلين 
داعـــــش، وأن الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
تطالب بمبلغ قدره ٦٠ ألف دولار 
للسماح بمغادرة هــؤلاء الأطفال. 
وسارعت الخارجية الروسية إلى 
نــفــي تــلــك المــعــلــومــات، وقـــالـــت في 
بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي إن 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام زعــمــت أن 
السلطات العراقية طالبت بمبلغ 
٦ آلاف دولار عن كل طفل، وشدد 
الــبــيــان عــلــى أن «تــلــك المــعــلــومــات 

عارية تماما عن الصحة». 
وأكــــــدت «الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
ممثلة بــوزارات الخارجية والدفاع 
والــعــدل، تقدم كل أشكال المساعدة 
لعملنا، بما فــي ذلــك عبر السفارة 
الــــــروســــــيــــــة فــــــي بـــــــغـــــــداد، لإعــــــــادة 
الأطــفــال الـــروس، آخــذة بالحسبان 
أهــمــيــة وضــــرورة حــل هـــذه المسألة 
الإنسانية». ودعت وزارة الخارجية 
الــروســيــة وســائــل الإعــــلام المحلية 
والأجـــنـــبـــيـــة إلــــى تــجــنــب مــثــل هــذا 
الـــــتـــــلاعـــــب، والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن نــشــر 
معلومات وتصريحات وتعليقات 
غير مؤكدة، على صلة بقضية إعادة 
الــروس من مناطق النزاع  الأطــفــال 
في الشرق الأوسط إلى وطنهم. من 
آنــنــا كوزنيتسوفا،  جانبها قــالــت 
مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق 
الأطفال، إن العمل يجري حاليا على 
إعادة أكثر من ١٠٠ طفل روسي من 

«أبناء داعش» في العراق.

التفجير الانتحاري لم يؤثر في سير الحياة في العاصمة الشيشانية («الشرق الأوسط»)
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«الكونغرس» تقريراً بشأن تسليم مقاتلات «إف - ٣٥» م لـ
ّ

«البنتاغون» قد

تركيا تفرج عن ٤ ناشطين حقوقيين وسط احتجاجات دولية على الاعتقالات التعسفية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفــــرجــــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة، 
أمس، عن ٤ معتقلين في التحقيقات 
بـــــــشـــــــأن مـــــؤســـــســـــة «الأنـــــــــاضـــــــــول 
الـــثـــقـــافـــيـــة» الـــنـــاشـــطـــة فــــي المـــجـــال 
الحقوقي والمملوكة لرجل الأعمال 
الــنــاشــط الـــبـــارز فـــي مــجــال حــقــوق 
الإنــســان عثمان كــافــالا، المحبوس 
احـــتـــيـــاطـــيـــاً، مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــــام، 
لاتـــهـــامـــه بـــالـــضـــلـــوع فــــي مــحــاولــة 

للإطاحة بالحكومة.
واعــــتــــقــــلــــت قــــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب فـــي إســطــنــبــول، أول من 
بـــــين ٢٠ مــطــلــوبــاً  مـــــن  أمــــــــس، ١٣ 
صــدرت بحقهم قــرارات اعتقال من 
النيابة العامة فــي إسطنبول، في 
إطــــار الــتــحــقــيــقــات بــشــأن مؤسسة 
الأنـــــــاضـــــــول الــــثــــقــــافــــيــــة. وأثـــــــــارت 
الاعــــتــــقــــالات مــــوجــــة احـــتـــجـــاجـــات 
واســــــعــــــة مــــــن جـــــانـــــب المـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية الدولية، وبعض الدول، 

من بينها الولايات المتحدة.
وذكـــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة، 
أمــس، أنــه تــم فــي وقــت متأخر ليل 
الجمعة الإفراج عن ٣ من المعتقلين، 
هــــم تــــورجــــوت تـــارهـــانـــلـــي، عــمــيــد 
الــقــانــون فــي جــامــعــة بيلجي  كلية 
بإسطنبول، واثــنــان مــن العاملين 
في المؤسسة، ثم أفرجت السلطات، 
أمس، عن الأكاديمية بتول تاباي، 
وهي أستاذة رياضيات في جامعة 

بوغازيجي بإسطنبول.
ويــواجــه الثلاثة عشر معتقلاً 
اتــــهــــامــــات بـــالـــعـــمـــل مــــع «كــــافــــالا» 
ومـــؤســـســـة الأنـــــاضـــــول الــثــقــافــيــة، 
وبالسعي لتوسيع رقعة مظاهرات 
«مـــتـــنـــزه جـــيـــزي» الـــتـــي جــــرت عــام 
٢٠١٣، و«التحريض على الفوضى» 
للإطاحة بالحكومة من خلال جلب 

«نشطاء» من الخارج.
وكــانــت احتجاجات «جــيــزي» 
بــــــــــدأت كــــحــــركــــة ســـلـــمـــيـــة مــعــنــيــة 
بــالــبــيــئــة، لــكــنــهــا تــحــولــت ســريــعــاً 
إلى احتجاجات في مختلف أنحاء 
الـــــبـــــلاد ضـــــد الــــحــــكــــومــــة ورئــــيــــس 
الـــوزراء آنــذاك، الــذي أصبح رئيساً 

للجمهورية رجب طيب إردوغان.
ويواجه كافالا اتهاماً بمحاولة 
الإطـــــاحـــــة بـــالـــحـــكـــومـــة، مــــن خـــلال 
عــمــلــيــة بــــــدأت خـــــلال احــتــجــاجــات 
«مــتــنــزه جــيــزي»، واســتــمــرت حتى 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة لــعــام 
٢٠١٦، وبــعــدهــا. وتــعــمــل مؤسسة 
الأنــــــاضــــــول الـــثـــقـــافـــيـــة مـــــع مــعــهــد 

«غوته» الألماني في إسطنبول.
وطــــــالــــــبــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــعــــفــــو 
الــدولــيــة، فــي بــيــان، أمـــس، حكومة 
إردوغـــــــان بــوضــع حـــد لانــتــهــاكــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــي تــمــارســهــا 
ضد المعارضين والناشطين، تحت 
ذريــــعــــة الأمـــــــن. وذكـــــــرت المــنــظــمــة، 
تعليقاً على حملة الاعتقالات التي 
قامت بها السلطات التركية، أنه منذ 
محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت 
حكومة إردوغان حملة مروعة تحت 
ذريعة الحفاظ على الأمــن ضد كل 
المــعــارضــين، ومــن بينهم مدافعون 
عـــن حــقــوق الإنـــســـان وصــحــافــيــون 

ومحامون وأكاديميون.
وأوضحت أن قوانين الطوارئ 
الــتــي وُضِــــعَــــت، بــمــوجــب مــراســيــم 
رئـــاســـيـــة، بــعــد مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة على أنها مؤقتة، أصبحت 
الآن دائمة، قائلة إن هــذه القوانين 
تـــشـــمـــل صــــلاحــــيــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
للفصل التعسفي للقضاة، وغيرهم 
مــن المــوظــفــين الــعــمــومــيــين، وفــرض 
قــيــود على سفر الأشــخــاص داخــل 
تركيا، وحظر التجمعات العامة، 

وتــــمــــكــــين الــــشــــرطــــة مـــــن احـــتـــجـــاز 
المــشــتــبــه بــهــم لــفــتــرات طــويــلــة دون 

توجيه تهمة.
وشـــــــــــددت المــــنــــظــــمــــة عــــلــــى أن 
إلــى المجتمع  ــة  تركيا بحاجة مــاسَّ
الــحــرة،  الــقــوي، والصحافة  المــدنــي 
والــــقــــضــــاء المـــســـتـــقـــل أكــــثــــر مــــن أي 
وقــــت مـــضـــى، فـــي ظـــل مـــا تــواجــهــه 
مـــن حـــالـــة عــــدم اســـتـــقـــرار ســيــاســي 
واقــتــصــادي. كــمــا طــالــبــت المنظمة 
بـــضـــرورة «عـــدم الــســمــاح لحكومة 
إردوغان بمواصلة تقويض حقوق 
الإنـــــســـــان»، داعـــيـــة لــلــتــوقــيــع على 
عريضة عبر موقعها الإلكتروني 
لمطالبة إردوغــان باتخاذ خطوات، 
لــــوضــــع حـــــد لانــــتــــهــــاكــــات حـــقـــوق 

الإنسان باسم «الأمن القومي».
ـــــذت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 

ّ
ونـــــف

أوســــــع حــمــلــة اعـــتـــقـــالات وإقــــــالات 
ضــــــد أكـــــاديـــــمـــــيـــــين وأعـــــــضـــــــاء فــي 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي وفــــــــي الـــــقـــــوات 
المــــســــلــــحــــة والــــتــــعــــلــــيــــم ومـــخـــتـــلـــف 
الــدولــة شملت أكثر من  مؤسسات 
٤٠٠ ألف شخص، ما بين موقوفين 
ومــفــصــولــين مــن أعــمــالــهــم بــدعــوى 
صــلــتــهــم بــحــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة 
للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه 
أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة 
وقعت في منتصف يوليو (تموز) 

عام ٢٠١٦.
وكــــــــان تـــقـــريـــر صــــــــدر، نــهــايــة 
المــاضــي، عــن منظمة العفو  الشهر 

الــدولــيــة قـــال إن مــا يــقــرب مــن ١٣٠ 
ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم 
تعسفياً قــبــل أكــثــر مـــن عــامــين في 
تركيا، خلال فرض حالة الطوارئ.

وأعـــربـــت واشــنــطــن عـــن قلقها 
أنــبــاء عــن توقيف السلطات  بشأن 
الــــتــــركــــيــــة لـــــعـــــدد مــــــن الـــنـــاشـــطـــين 
والصحافيين المرتبطين بمؤسسة 
«الأنــــــاضــــــول الـــثـــقـــافـــيـــة». ولــفــتــت 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بـــــــاســـــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية، هيذر ناورت، الليلة قبل 
إلــى أن «الشفافية وحكم  الماضية، 
القانون وحرية التعبير هي أسس 
جوهرية في ديمقراطية سليمة». 
ـــــدَت أن الــشــراكــة بــين الــولايــات  وأكَّ
المتحدة وتركيا أقوى عندما تزدهر 

الديمقراطية التركية.
ــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 

ّ
وحــــــــث

الخارجية السلطات التركية «على 
ــع  احـــتـــرام حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمُّ
وضمان محاكمات نزيهة وقضاء 
مستقل، وطالبت بإطلاق سراح مَن 

أوقفوا تعسفاً».
ــمَــت  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ســلَّ
الولايات المتحدة عضواً في حركة 
غـــولـــن، أول مـــن أمــــس (الــجــمــعــة)، 
يدعى محمد صالح غوزاغير، كان 
عـــضـــواً ســـابـــقـــاً فــــي مــجــلــس إدارة 
مؤسسة تابعة لحركة غولن، وتم 
نقله إلى تركيا وبــدأت التحقيقات 
مــعــه. ورحّـــلـــت واشــنــطــن غــوزاغــيــز 
لإدانــتــه فــي «دعـــوة أطــفــال للدعارة 

عبر الإنترنت»، و«محاولة الاعتداء 
الجنسي على أطفال».

فــي المقابل، نفت وزارة العدل 
الأمــيــركــيــة اعــتــزامــهــا إبــــرام صفقة 
لتسليم غولن، المطلوب من جانب 
تركيا. وكانت شبكة «إن بي سي» 
الإخبارية الأميركية زعمت، أمس 
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  (الــــخــــمــــيــــس)، 
دونالد ترمب تبحث سبلاً محتملة 
لتسليم غولن، لاتهامات بالضلوع 
الــــفــــاشــــل (٢٠١٦).  فـــــي الانــــــقــــــلاب 
وإصدار وزارة العدل لنفي أمر غير 
معتاد، إذ إنها عادة ما تُحجِم عن 
التعليق على أمور تتعلق بقضايا 

تسليم محتملة.
وكــــــــانــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــلــقــت على 
هــــــذه الأنـــــبـــــاء بــــــأن قـــضـــيـــة غـــولـــن 
الــعــدل ولا  بـــوزارة  تتعلق بالكامل 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة أو البيت  دخـــل 
الأبـــيـــض بــهــا. ونــفــى مـــســـؤول في 
الــبــيــت الأبــــيــــض، طــلــب عــــدم نشر 
اسمه، أيضاً تقرير «إن بي سي»، 
قائلاً إن «البيت الأبيض لم يخض 
فــــي أي مــــــشــــــاورات حــــــول تــســلــيــم 
غــــولــــن». ويـــقـــيـــم غـــولـــن فــــي ولايــــة 
بــنــســلــفــانــيــا الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ عـــام 
١٩٩٩، كــمــنــفــى اخــــتــــيــــاري، وكــــان 
حليفاً مقرباً لإردوغــــان، ونفى أي 
صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
أكــار، عقب لقائه أعضاء  خلوصي 
بمجلس النواب الأميركي في كندا، 
أنــــقــــرة ســلّــمــت  أمــــــس، إن  أول مــــن 
واشـــنـــطـــن ٨٥ مـــجـــلـــداً ووثــــائــــق لا 
تحصى، في سبيل إعادة الولايات 
المتحدة غولن وأعضاء حركته إلى 
تركيا. وأعــرب عن استعداد بلاده 
لــتــقــديــم مــزيــد مـــن المــعــلــومــات إلــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي حــــال طلب 

مــنــهــا ذلــــك، مــشــدداً عــلــى أن حركة 
غولن هي «منظمة إرهابية».

إلــى ذلــك، قدمت وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون)، ليل الجمعة 
- السبت، تقريرها إلى الكونغرس، 
حول بيع ١٠٠ مقاتلة من طراز «إف 

- ٣٥» إلى تركيا.
وأفــــــــــــــــــاد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
البنتاغون، مايك أنــدروز، بحسب 
وكـــالـــة الأنــــاضــــول الـــتـــركـــيـــة، بــأن 
 ،«٣٥  - «إف  مـــــقـــــاتـــــلات  تــــقــــريــــر 
المـــدرج ضمن مــوازنــة البنتاغون، 
تـــم تــقــديــمــه إلــــى الـــكـــونـــغـــرس من 
أجــل اتخاذ قــرار. وقــال إن الــوزارة 
ســتــلــتــزم بــتــعــاون وثــيــق مـــن أجــل 
الرد على جميع أسئلة الكونغرس 
بـــهـــذا الــــصــــدد، وإنـــــه ســيــدلــي في 
الأيــــام المــقــبــلــة بــمــعــلــومــات تتعلق 
بمحتوى التقرير والمــرحــلــة التي 

تعقبه.
وكان الكونغرس أقر مشروع 
قانون في أغسطس (آب) الماضي 
يطالب «البنتاغون» بتقديم تقرير 
حول العلاقات التركية - الأميركية، 
وصفقة مقاتلات «إف - ٣٥»، خلال 
٩٠ يــومــاً، كحد أقــصــى مــن تاريخ 

التوقيع.
وفــــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــزيـــــــــران) 
مت تركيا أول مقاتلة  الماضي، تسلَّ
الــولايــات المتحدة،  «إف - ٣٥» مــن 
نجزت بإسهام فعّال من قِبل 

ُ
التي أ

الصناعات الدفاعية التركية، رغم 
إقـــرار مجلس الشيوخ الأميركي، 
يـــمـــنـــع الإدارة  قـــــانـــــون  مـــــشـــــروع 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن بـــيـــع تـــركـــيـــا ذلـــك 
الــنــوع مــن المــقــاتــلات. ويــشــارك في 
مشروع إنتاج المقاتلة كل من تركيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وإيــــــطــــــالــــــيــــــا وهـــــــولـــــــنـــــــدا وكـــــنـــــدا 

وأستراليا والدنمارك والنرويج.

إردوغان لدى افتتاح حديقة عامة في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

بانغي ترحّل زعيماً ميليشياوياً سابقاً للمثول أمام الجنائية الدولية
بانغي: «الشرق الأوسط»

رحّـــلـــت أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
أمــــس، زعــيــمــا ســابــقــا لميليشيا 
مـــحـــلـــيـــة تـــمـــهـــيـــدا لمـــثـــولـــه أمـــــام 
الــدولــيــة، في  المحكمة الجنائية 
سابقة في البلاد التي تشهد منذ 

٢٠١٢ أعمال عنف دامية.
وأشــار مصدر حكومي إلى 
أن طائرة تقل النائب في برلمان 
أفريقيا الوسطى ألفرد ييكاتوم، 
الــــزعــــيــــم الــــســــابــــق لمــيــلــيــشــيــات 
«انتي بالاكا» المسيحية للدفاع 
الــذاتــي، «غـــادرت بانغي للتو». 
وهي أول عملية ترحيل للمثول 
أمــام المحكمة الجنائية الدولية 
منذ فتح التحقيق في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤ حول ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية في 
أفريقيا الوسطى منذ عام ٢٠١٢.
فـــرضـــت الأمـــم  وفــــي ٢٠١٥. 
الـــــخـــــزانـــــة  ووزارة  المــــــتــــــحــــــدة 
الأميركية عقوبات على ييكاتوم، 
المعروف كذلك باسم الكولونيل 
رومـــبـــهـــوت، وبـــاســـم «رامــــبــــو». 
وتـــتّـــهـــمـــه الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بممارسة انتهاكات وتجاوزات 
ضــد المــســلــمــين، وبــقــتــل مدنيين 
فــي مبايكي (جــنــوب)، وتجنيد 
لـــلـــقـــتـــال. وانـــتـــخـــب  ١٥٣ طـــفـــلا 
يــيــكــاتــوم، الــعــريــف الــســابــق في 
جيش أفريقيا الوسطى، نائبا 
في ٢٠١٦. وأوقف أواخر أكتوبر 
الــنــار  (تــشــريــن الأول) لإطـــلاقـــه 

داخل قاعة المجلس.
وقـــــال بـــيـــار بــرونــيــســو، من 

الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــــدولــــيــــة لــحــقــوق 
الإنسان في بانغي: «إنها رسالة 
لــقــادة الفصائل المسلحة.  قــويــة 
مـــن يــعــتــقــدون أنــهــم مــحــصّــنــون 
بالعفو على طاولة المفاوضات 
مخطئون». ومنذ ٢٠١٢. ومع بدء 
الــهــجــوم الـــذي أدى إلــى سيطرة 
تــحــالــف ســيــلــيــكــا الــســابــق على 
بانغي، تشهد أفريقيا الوسطى 
البالغ عــدد سكانها ٤٫٥ مليون 
نسمة، يوميا أعمال عنف دامية 
أجبرت أكثر من ربع السكان على 

النزوح.
وتـــــنـــــتـــــشـــــر فــــــــي أفــــريــــقــــيــــا 
الـــــوســـــطـــــى قــــــــوة ســــــــلام تـــابـــعـــة 
للأمم المتحدة «مينوسكا»، جاء 
ـــل عسكري 

ّ
تـــدخ تشكيلها بــعــد 

فرنسي، بهدف حماية المدنيين 

مــــــن أعــــــمــــــال الـــــعـــــنـــــف. ومــــســــاء 
الجمعة، هاجم مسلحون قاعدة 
متقدمة لبعثة الأمم المتحدة في 
غرب البلاد. وأصيب في الهجوم 
عنصر تنزاني في البعثة توفي 
لاحقا في مستشفى بيربيراتي 
مـــتـــأثـــرا بـــجـــروحـــه، كــمــا أعــلــنــت 

الأمم المتحدة.
ولم تعرف هوية المهاجمين. 
ويشار إلى أن مجموعة سيريري 
المسلحة تنتشر في غرب البلاد 

حيث وقع الهجوم.
وهـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي لا 
يزيد عــدد عناصرها عن مائة، 
تأسست في ٢٠١٨ وهي مكونة 
مــن أغــلــبــيــة مــن مــربــي المــواشــي 
الــذيــن يــقــولــون إنــهــم يتصدون 
لـــســـرقـــة قـــطـــعـــانـــهـــم، وهــــــو أمـــر 

يتكرر في تلك المنطقة.
والمــواجــهــات بــين قــوة الأمــم 
المــــتــــحــــدة ومـــقـــاتـــلـــي ســـيـــريـــري 
كثيرة في هذه المنطقة من البلاد، 
حيث قتل أحد عناصر القبعات 
الـــــــزرق فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران). 
وبــذلــك، ارتفعت حصيلة قتلى 
عــــنــــاصــــر الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فــي 
جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 

ستة في ٢٠١٨.
انـــفـــجـــار فــي  وسُــــمــــع دوي 
الـــحـــي الــــــذي تــقــطــنــه الأغــلــبــيــة 
المـــســـلـــمـــة فــــي بـــانـــغـــي «بـــــي كــي 
قـــائـــد  فـــــي مــــســــتــــوى مــــنــــزل   «٥
ميليشيا، مساء أول مــن أمــس. 
وقـــالـــت عـــدة مـــصـــادر متطابقة 
بـــطـــائـــرة دون  تـــم  إن الانـــفـــجـــار 
طيار، وتعذر التأكد من الخبر. 

ووقـــعـــت مـــعـــارك الــخــمــيــس في 
وســط الــبــلاد فــي الــيــنــداو حيث 
قتل نحو أربعين شخصا بينهم 
كاهنان. وأشارت حصيلة وردت 
مساء الجمعة في تقرير داخلي 
للأمم المتحدة إلى ٣٧ قتيلا لكن 
أشير إلى أرقام أخرى أعلى دون 
التمكن من التأكد من صحتها 

صباح السبت.
ووقـــــعـــــت المـــــواجـــــهـــــات بــين 
ميليشيات انتي بالاكا المسيحية 
لـــلـــدفـــاع الــــذاتــــي ومــقــاتــلــين من 
مـــجـــمـــوعـــة «الاتــــــحــــــاد مــــن أجـــل 
الــســلام فــي أفريقيا الوسطى». 
وتم حرق الكنيسة الكاثوليكية 
ودير ومخيم نازحين في المدينة، 
كــمــا اضــطــر آلاف المــدنــيــين إلــى 

الفرار مجددا إلى الأدغال.

ماي تقلل من أهمية مقترحات 
معارضة لمسودة اتفاق «بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

قللت رئيسة الوزراء البريطانية 
تــــيــــريــــزا مـــــــــاي، أمـــــــــس، مـــــن أهـــمـــيـــة 
الاعــتــراضــات عــلــى مــشــروع مــســودة 
الاتـــــفـــــاق الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا مــع 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بــــشــــأن خــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
قائلة إنها لن تسهم في التغلب على 

المشكلات.
وأدى مــشــروع الاتــفــاق الــذي تم 
التوصل إليه، الأربعاء، حول خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي إلى 
استقالة عدد من وزراء ماي، لا سيما 
بسبب معارضتهم البنود المقترحة 
بـــشـــأن مــقــاطــعــة آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
المــقــرر في  الــخــروج  البريطانية بعد 
٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩. وفيما تواجه 
ماي التهديد بتصويت على حجب 
الثقة عنها حتى داخـــل حكومتها، 
يحاول خمسة من وزرائها إقناعها 
بــتــغــيــيــر مـــشـــروع الاتـــفـــاق، حسبما 

أفادت «هيئة الإذاعة البريطانية».
وقـــــالـــــت مــــــاي فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
صحيفة «ديــلــي ميل» أمــس: «يقول 
الــنــاس: إذا كــان بإمكانك أن تفعلي 
شيئاً مختلفاً بعض الشيء (...) قد 
تختفي مشكلة شبكة الأمان (لتجنب 
عــــودة الـــحـــدود الــبــريــة بـــين آيــرلــنــدا 
وآيــرلــنــدا الشمالية بعد بريكست). 
لــكــن هــــذا لـــن يـــحـــدث. هــــذه المــشــكــلــة 

ستظل موجودة».
وحصلت ماي على فترة هدنة، 
الجمعة، متجنبة مــوجــة ثانية من 

الاســــتــــقــــالات، وعـــلـــى دعـــــم وزيـــريـــن 
مـــؤثـــريـــن مــــن المــشــكــكــين بــالانــتــمــاء 
للاتحاد الأوروبي، هما وزير البيئة 
مايكل غوف ووزير التجارة الدولية 
لــــيــــام فـــــوكـــــس، كــــمــــا ذكــــــــرت وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. كما تمكنت من 
استبدال الوزراء المستقيلين، وعينت 
ستيفن باركلي، وهو محامٍ عمره ٤٦ 

«بريكست». عاماً، وزيراً لـ
ولكنها لم تكسب المعركة بعد، 
إذ أوردت صحيفة «ديلي تلغراف» 
و«بي بي سي» أن خمسة من الوزراء 
«بريكست»، بينهم مايكل  المؤيدين لـ
غــوف، يــريــدون الضغط عليها لكي 
تــعــود إلــى بــروكــســل وتــفــاوض على 
إمــكــانــيــة أن تــتــراجــع بــريــطــانــيــا من 
جـــانـــب واحـــــد عـــن الــتــرتــيــبــات الــتــي 
تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا بـــشـــأن آيـــرلـــنـــدا 

الشمالية بعد الخروج من الاتحاد.
وتضم المجموعة، عدا عن غوف، 
وزيــرة العلاقات مع البرلمان أندريا 
لــيــدســوم، ووزيــــر الــتــجــارة الــدولــيــة 
ليام فوكس، ووزيرة التنمية الدولية 
بني موردونت، ووزير الدولة للنقل 
كريس غرايلنغ. وفي الأسبوع المقبل، 
يــبــدأ تصويت على حجب الثقة  قــد 
لـــلإطـــاحـــة بـــهـــا، إذا حــصــلــت  عــنــهــا 
المــــذكــــرة عـــلـــى تـــأيـــيـــد ١٥ فــــي المـــائـــة 
مــن نـــواب المــحــافــظــين، أي ٤٨ نائباً. 
وأعـــلـــن نــحــو ٢٠ مـــن نـــــواب الــحــزب 
أنــهــم يـــؤيـــدون ذلــــك. وقـــالـــت تــيــريــزا 
ماي لصحيفة «ديلي ميل»: «مررت 
بــيــومــين صــعــبــين»، ووجــهــت الشكر 

لزوجها على دعمه لها.

بنس ينفي وجود خلاف
 بينه وبين الرئيس ترمب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نفى الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب تـــقـــاريـــر أشــــــارت إلــــى وجـــود 
خلاف بينه وبين نائبه مايك بنس، 
فيما أكّـــد هـــذا الأخــيــر أنــهــمــا سخرا 
مــن هـــذه المــعــلــومــات خـــلال مــحــادثــة 
هــاتــفــيــة. وقـــــال تـــرمـــب فـــي تــغــريــدة 
أمـــــس: «(نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز) نــشــرت 
قــصــة كــاذبــة، كــالــعــادة، عــن علاقتي 
بــنــائــب الــرئــيــس مــايــك بــنــس. إنــهــم 
اختلقوا مصادر ورفضوا مطالبتي، 
وأنا الوحيد الذي يعرف». وأضاف 
فــي تــغــريــدة أخـــرى: «لا أستطيع أن 
أتصور أن أي رئيس جمعته علاقة 
أفضل أو أحسن بنائبه. إن ذلك فقط 
مـــزيـــد مـــن الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة، عـــدوة 

الشعب».
وجاء تعليق ترمب بعد أن أفاد 
تقرير لصحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
بــأنــه يــشــكــك فـــي مــجــالــســه الــخــاصــة 
بـــــــولاء نــــائــــبــــه. بــــــــــدوره، أكــــــد بــنــس 
بــــورت موريسبي  للصحافيين فــي 
أنــهــمــا لا يــــزالان عــلــى عــلاقــة جــيــدة. 

وتابع نائب الرئيس الأميركي: «أميل 
لعدم التعليق لكي لا أعطي الأمر أي 
أنــه أجــرى محادثة  أهمية»، مضيفا 
هــاتــفــيــة مـــع الــرئــيــس وأن الــرجــلــين 
«تـــطـــرّقـــا إلــــى ذلـــــك» خـــلالـــهـــا. وقـــال 
بنس: «لقد ضحكنا كثيرا. علاقتنا 
متينة جدا». وتابع بنس: «يشرّفني 
أن أكون نائبا له، وقد تشرّفت عندما 
طلب مني خوض الحملة الرئاسية 

معه».
الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة  وأوردت 
أن ترمب ســأل عــددا من مستشاريه 
عــــن ولاء نـــائـــب الـــرئـــيـــس، وهـــــو مــا 
يــعــتــبــرونــه مــؤشــرا إلـــى أن الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي «بــــــــــات مــــنــــزعــــجــــا» مــن 
أحدهم، بحسب الصحيفة. وشدّدت 
«نيويورك تايمز» على أن ترمب لم 
يــقــتــرح عــلــنــا الــتــخــلــي عــن بــنــس في 
الحملة الرئاسية المقبلة فــي ٢٠٢٠. 
فــإن بعض  لكن بحسب الصحيفة، 
المستشارين يعتبرون أن ترمب قد 
ــح لمنصب 

ّ
يستفيد مــن وجـــود مــرش

نــائــب الــرئــيــس يــســاعــده عــلــى كسب 
أصوات النساء.

مظاهرات «السترات الصفراء» شهدت حوادث سير أودت بحياة سيدة

عشرات الآلاف يحتجون في فرنسا ضد سياسات ماكرون
باريس: «الشرق الأوسط»

حــــــــــشــــــــــدت مــــــــظــــــــاهــــــــرات 
«الــســتــرات الــصــفــراء» أكثر من 
مــائــة ألـــف شــخــص، أمـــس، في 
فرنسا، احتجاجاً على فرض 
ضــريــبــة بــيــئــيــة عــلــى الـــوقـــود، 
وزيــــادة أســعــاره، وكــذلــك على 
ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون، لكن دون أن تتمكن 

لّ» فرنسا.
َ

من «ش
وتـــخـــلـــلـــت حـــــــــوادث ســيــر 
عـــدة هـــذه المــظــاهــرات، شهدت 
إحداها حالة وفاة. وقد ارتفع 
الــــتــــوتــــر مـــــع مــــحــــاولــــة بــعــض 
الـــســـائـــقـــين تــــجــــاوز تــجــمــعــات 
المحتجين، وتوفيت متظاهرة 
امـــرأة أصيبت  عندما صدمت 
بالهلع جمعاً منهم في منطقة 
الألـــــــــــــب، كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية في تقرير. 
وأوقـــــعـــــت حـــــــوادث أخــــــرى ٤٧ 
جــريــحــاً، ثــلاثــة منهم حالتهم 
خــطــرة وفـــق مــصــادر رسمية. 
ومـــن بــيــنــهــم أحـــد المـــــارة الـــذي 
الفائقة»  إلـــى «الــعــنــايــة  أدخـــل 
بـــعـــد أن صـــدمـــتـــه ســــيــــارة فــي 
شمال البلاد. وأوقفت الشرطة 
٢٤ شــــخــــصــــاً، واســــتــــخــــدمــــت 
الغاز المسيل للدموع لتفريق 

التجمعات.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، جــــرت 
صــدامــات مــع قـــوات الأمــــن، أو 
المــارة  بين متظاهرين وبعض 
عــلــى الــطــرقــات. وقــالــت وزارة 
الداخلية إن ١٢٤ ألف شخص 
شـــــاركـــــوا فــــي أكــــثــــر مــــن ألــفــي 
تجمع، وإن الحركة أعيقت في 
بعض الطرق لكن لم يتم إغلاق 
أي مــحــور طــرق استراتيجي. 
وتــــم الاحـــتـــجـــاج عــلــى الأرقـــــام 

الرسمية لعدد المشاركين.

وندد غيوم بيلتييه، نائب 
رئـــيـــس حـــــزب الـــجـــمـــهـــوريـــون 
«تــلاعــب بـــالأرقـــام»  (يـــمـــين)، بـــ
ــــــــى «الــــتــــقــــلــــيــــل مــن  يـــــهـــــدف إل
ضـــخـــامـــة حــــركــــة الاحـــتـــجـــاج 

الشعبية».
وقال جان لوك ميلونشون، 
زعــيــم الــيــســار الــراديــكــالــي، إن 
«الــــحــــكــــومــــة تـــعـــلـــن عـــــن ألـــفـــي 
ألـــف  تـــجـــمـــع ومــــشــــاركــــة ١٢٤ 
تــــم احـــتـــســـاب  شــــخــــص. وإذا 
هــــذا المــــعــــدل، يـــكـــون هـــنـــاك ما 
فـــــي كــل  مـــعـــدلـــه ٦٢ شـــخـــصـــاً 
تــجــمــع. أدعـــوكـــم بــالــتــالــي إلــى 
نــــشــــر صــــــوركــــــم لـــلـــتـــجـــمـــعـــات 
لإظهار العدد»، كما نقلت عنه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وقــالــت إيــفــيــلــن رالــيــيــر بيني، 

وهي تعطل الطريق في جورا 
(شـــــــــرق)، حـــيـــث رفــــعــــت لافــتــة 
أمــة في  كتب عليها: «أغــيــثــوا 
خــطــر»... «نحن هنا، هــذا هو 
الشعب، نحن صغار العاملين، 

لم يعد بمقدورنا أن نعيش».
وفي باريس، سار خمسون 
مـــتـــظـــاهـــراً مــــن قـــــوس الــنــصــر 
إلـــى جــــادة الــشــانــزلــيــزيــه وهــم 
يــهــتــفــون: «مـــاكـــرون اســتــقــل». 
وأطـــــــلـــــــق عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــات 
الاحــــتــــجــــاج هــــــذه «الــــســــتــــرات 
الـــــصـــــفـــــراء»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــــســــتــــرة الــــصــــفــــراء المــضــيــئــة 
الـــتـــي يــتــعــين عــلــى كـــل ســائــق 
في فرنسا أن يحتفظ بها في 
ســيــارتــه، وذلـــك بــغــرض جعله 
فـــي مــوضــع رؤيــــة أفـــضـــل، في 

حال حدوث حادث سير.
وهــــي تــحــتــج عــلــى زيــــادة 
ســعــر الــــوقــــود وفـــــرض رســـوم 
عـــلـــيـــهـــا عــــلــــى شــــكــــل ضـــريـــبـــة 
بيئية، وأيــضــاً ضــد السياسة 
«الـــــظـــــالمـــــة» لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــي 
تمس بالقدرة الشرائية. غير 
أنــه لا أحــد يعرف مــدى اتساع 
إنـــهـــا  حــــركــــة الاحـــــتـــــجـــــاج، إذ 
إلـــى حــد كبير.  تــبــدو تلقائية 
وقـــــال كــيــفــن دوجـــــارديـــــن (٢٧ 
عـــامـــاً)، وهـــو أحـــد المــحــتــجــين، 
إن «الــــحــــركــــة غـــيـــر ســيــاســيــة 
وغـــيـــر نـــقـــابـــيـــة. إنـــهـــا صــرخــة 
عــامــة لشعب فقد طاقته على 

الاحتمال».
وتـــراوح رد فعل الحكومة 
في الأيام الأخيرة بين التهديد 

والتهدئة، وقال وزير الداخلية 
إنــــه «بــالإمــكــان  فــيــلــيــب  إدوار 
التظاهر»، لكن «ليس مقبولاً» 
إغـــــراق الــبــلــد فـــي حــالــة شــلــل. 
وأعــلــنــت الــحــكــومــة، الأربــعــاء، 
المــســاعــدات المخصصة  زيــــادة 
لـــلأكـــثـــر فـــقـــراً حـــتـــى يــتــمــكــنــوا 
مــن تغيير ســيــاراتــهــم أو دفــع 
فواتير المحروقات. وفي اليوم 
ذاتــــه، اعــتــرف مـــاكـــرون بشكل 
لــم «ينجح  بــأنــه  غير مسبوق 
في مصالحة الشعب الفرنسي 
مــع قـــادتـــه»، الأمـــر الـــذي جعل 
مـــنـــه أحــــــد شــــــعــــــارات حــمــلــتــه 

الانتخابية.
وتـــأتـــي حـــركـــة الاحــتــجــاج 
هذه بعد سنة صعبة للرئيس 
الــفــرنــســي مـــع مــظــاهــرات ضد 

برنامج «تغيير» فرنسا الذي 
طـــرحـــه، لــكــن تــلــك المـــظـــاهـــرات 
لــــــم تـــنـــجـــح فــــــي وقـــــــف عــجــلــة 
الإصــــــــلاحــــــــات. فــــــي المــــقــــابــــل، 
تراجعت شعبية مــاكــرون إلى 
ما دون ٣٠ في المائة، وهو أدنى 
مستوى لها منذ انتخابه في 

.٢٠١٧
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تــلــقــت 
حـــركـــة «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» 
دعم ٧٣ في المائة من الفرنسيين 
بـــحـــســـب مـــعـــهـــد الاســــتــــطــــلاع 
إيلابي. وأوضح فنسنت تيبو، 
مسؤول الدراسات في المعهد، 
المــائــة مــن ناخبي  فــي  أن «٥٤ 
ماكرون يدعمون أو يتعاطفون 
مع هذه الحركة. وهذا أمر ليس 

بالقليل».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال جـــيـــروم 
ســــانــــت مـــــــاري رئــــيــــس مــعــهــد 
بولينغ فوكس للاستطلاعات: 
«هذا يشكل نجاحاً لدى الرأي 

العام».
وكـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«لـــــوبـــــاريـــــزن»: «ســـــــواء كـــانـــوا 
بــضــعــة آلاف أو عـــدة مــلايــين، 
وســواء تمكنوا من شل البلاد 
نــــجــــح أصــــحــــاب  لــــقــــد  أم لا، 
روا  السترات الصفراء (...)، وذكَّ
البيئية  الـــرســـوم  بـــأن  قــادتــنــا 
الـــفـــشـــل إذا تــجــاهــلــت  مـــآلـــهـــا 
الـــواقـــع الــيــومــي لمــن تخصص 

لمساعدتهم».
بدورها، عنونت صحيفة 
«لـــيـــبـــيـــراســـيـــون» الـــيـــســـاريـــة: 
«ضريبة البنزين: القطرة التي 
جعلت الكيل يطفح». وكتبت 
يـــعـــود  الــــحــــركــــة  أن «اتّــــــســــــاع 
لسببين؛ أن ماكرون لم يفشل 
فقط في مصالحة الشعب مع 
قـــادتـــه، بـــل إنـــه زاد مـــن الــهــوة 

التي تفصلهما».

متظاهرون يحتمون من غاز مسيل للدموع غرب فرنسا أمس (أ.ف.ب)
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ترمب يزور منطقة منكوبة ويلوم {إدارة الغابات»

ارتفاع حصيلة القتلى والمفقودين في حرائق كاليفورنيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

زار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، أمـــس، المنطقة المنكوبة في 
ولاية كاليفورنيا، حيث ارتفع عدد 
المفقودين جراء الحريق المدمر الذي 
إلــى أكثر من  يجتاح شمال الولاية 

ألف شخص.
وبــــعــــد الــــعــــثــــور عـــلـــى بـــقـــايـــا ٨ 
أشـــخـــاص، ارتـــفـــع عـــدد الــقــتــلــى من 
جـــــراء حـــريـــق «كـــامـــب فـــايـــر»، وهــو 
الأفدح والأكثر دماراً في تاريخ ولاية 
إلــى ٧١ شخصاً. وأتى  كاليفورنيا 
الحريق على منطقة تــوازي تقريباً 
مساحة مدينة شيكاغو، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأوضح كوري 
هونيا، مسؤول الشرطة في منطقة 
بيوت، أن عدد المفقودين ارتفع من 
إلـــى ١٠١١  الــخــمــيــس،  ٦٣١ شخصاً 
شخصاً، مع تلقي السلطات مزيداً 
مــــن الـــبـــلاغـــات بـــشـــأن أشــــخــــاص لا 
يــعــرف مكانهم أو يتعذر الاتــصــال 
بهم بعد مراجعة اتصالات الطوارئ 

التي وردت عند اندلاع الحريق.
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «أود أن  وقـــــــال 
تتفهموا أن القائمة تتغير بسرعة»، 
مضيفاً أنــه فــي المــقــابــل وفــي تطور 
إيجابي، فإن ٣٢٩ شخصاً كانوا في 
عداد المفقودين منذ اندلاع الحريق 
أبلغ عن وجودهم أحياء. وأوضح: 

«المــعــلــومــات الــتــي أقــدمــهــا لــكــم هي 
بيانات أولــيــة، وهــنــاك احتمال في 
أن تتضمن اللائحة أسماء مكررة»، 
مضيفاً أن بعض الأشخاص الذين 
اعتبروا مفقودين قد يجهلون أنهم 

على هذه اللائحة.
وانــدلــع الــحــريــق فــي ٨ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)، ودمـــــــــر بـــلـــدة 
بـــــــاردايـــــــس الـــــواقـــــعـــــة فــــــي الـــســـفـــح 
الـــشـــمـــالـــي لـــجـــبـــال ســـيـــيـــرا نـــيـــفـــادا، 
الــــفــــرار. وكـــان  مــجــبــراً الآلاف عــلــى 
الـــرئـــيـــس  مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـــلـــتـــقـــي 
ترمب خلال زيارته بمتضررين من 
جــراء الحريق، على ما أشــارت إليه 
متحدثة باسم البيض الأبيض، لكن 
في مقابلة مع «فوكس نيوز» عشية 
إنــه «سيلتقي برجال  الــزيــارة، قــال 

الإطفاء فقط».
وكــــــــرر تــــرمــــب خـــــــلال المـــقـــابـــلـــة 
تــوجــيــه الـــلـــوم فـــي انـــــدلاع الــحــريــق 
لسوء إدارة غابات كاليفورنيا، لكنه 
أقر بأن التغير المناخي ربما أسهم 
«قليلاً جداً» في ذلك. وقال الرئيس 
الأمــيــركــي لشبكة «فـــوكـــس»: «أنــتــم 
بحاجة لإدارة غابات. لا بد من ذلك. 
لست أقــول هذا بطريقة سلبية، بل 

بإيجابية، أقول الوقائع فحسب».
لكن روســلــين روبــرتــس البالغة 
٧٣ عاماً، التي نزحت من منزلها في 
باردايس، قالت إنها صوتت لترمب 

لكنها ستقول له إنها تخالفه الرأي 
إذا الــتــقــتــه. وقـــالـــت وهــــي مــحــاطــة 
بــنــازحــين آخـــريـــن فـــي مــخــيــم أقــامــه 
الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الأمــــيــــركــــي فــي 
كنيسة: «سأبلغه أنّ هذا الحريق لا 
علاقة له بإدارة الغابات. آلاف المنازل 

دمرت وليس بجوارها أشجار».
الــــحــــاكــــم  إدارة  واصـــــطـــــدمـــــت 
الديمقراطي للولاية جيري بــراون 
بــــشــــأن عـــدة  مــــــــراراً  تــــرمــــب  وإدارة 
قضايا، من بينها القواعد المنظمة 
لمسائل البيئة والهجرة. وكان ترمب 
أيـــام بقطع التمويل  هـــدّد قبل عــدة 
الفيدرالي لكاليفورنيا بسبب «سوء 
إدارتـــهـــا الــكــبــيــرة» لــلــغــابــات، لكنه 
ه يتطلع للقاء 

ّ
كتب مساء الجمعة أن

براون وخليفته غافين نيوسوم.
وكـــتـــب تـــرمـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 

«نحن معكم».
الـــســـلـــطـــات إن حـــريـــق  وقـــــالـــــت 
«كامب فاير» أتى على ٥٩ ألف هكتار 
من الأراضي، وبحلول الجمعة كان 
قد تم احتواؤه بنسبة ٥٠ في المائة. 
وأضـــــافـــــت أن ٤٧٢٠٠ شـــخـــص تــم 
إجلاؤهم في أعقاب الحريق، فيما 
يقيم نــحــو ١٢٠٠ فــي مــراكــز إيـــواء. 
وأجبر الدخان الناجم عن الحرائق 
الــســلــطــات عــلــى إغـــلاق المــــدارس في 
سان فرانسيسكو الجمعة، وإغلاق 
خـــدمـــة «الـــتـــلـــفـــريـــك» الـــشـــهـــيـــرة فــي 

المــديــنــة، فيما ارتــفــع مــؤشــر جــودة 
إلـــــى ٢٧١، وهـــــو مــــا يــمــكــن  الــــهــــواء 
مقارنته بدكا عاصمة بنغلاديش، 

وأسوأ من كولكتا في الهند.
وقالت سلطة النقل على موقعها 
الإلــكــتــرونــي إن «نــوعــيــة الــهــواء في 
سان فرانسيسكو ارتفعت من الأحمر 
أو (غير صحي)، إلى البنفسجي أو 
(غير صحي بدرجة كبيرة) بسبب 
حـــرائـــق الـــغـــابـــات المــحــلــيــة وأنـــمـــاط 
الطقس». وأضافت أن «دائرة الصحة 
الـــعـــامـــة تـــوصـــي بـــدرجـــة كــبــيــرة أن 
الــداخــل، وتجنب  يبقى الجميع في 

التعرض للهواء الخارجي».
ويــــــلــــــف الـــــضـــــبـــــاب الـــــدخـــــانـــــي 
المـــنـــطـــقـــة، وتـــعـــلـــو ســحــبــه الــكــثــيــفــة 
جسر غولدن غايت الشهير. وقالت 
الـــســـلـــطـــات إنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن تــبــقــى 
نوعية الهواء رديئة حتى اليوم، مع 
ترقب ارتفاع سرعة الرياح. ويتوقع 
خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار 
اعــتــبــاراً مــن الأربــعــاء، مــا سيساعد 
آلافــاً من رجــال الإطفاء في مكافحة 

الحرائق.
ويصب التركيز الآن على بلدة 
بـــاردايـــس الــتــي يــســكــن فــيــهــا كثير 
مــن المــتــقــاعــديــن الــذيــن لــم يتمكنوا 
مـــن الـــخـــروج فـــي الـــوقـــت المــنــاســب. 
ويقوم مئات المسعفين ومعهم كلاب 
مدربة، بعمليات بحث مضنية في 

كـــل مـــنـــزل، فــيــمــا قـــامـــت الــســلــطــات 
بجمع الحمض الــنــووي مــن أقــارب 
المــفــقــوديــن لــلــمــســاعــدة فــي التعرف 

على هوية الضحايا.
وقضى ٣ أشخاص في جنوب 
كاليفورنيا فــي حــريــق آخــر يحمل 
اسم «وولسي فاير»، والتهم أجزاء 
مــن ماليبو مــدمــراً مــنــازل كثير من 
المشاهير. وحــريــق «وولــســي فاير» 
يـــبـــلـــغ حـــجـــمـــه نـــحـــو ثـــلـــثـــي حــريــق 
«كامب فاير»، وتم احتواؤه بنسبة 
الـــجـــمـــعـــة،  المـــــائـــــة بـــحـــلـــول  فـــــي   ٨٠
وتوقعت السلطات السيطرة عليه 

بحلول غد (الاثنين).
ونقل كثير من ضحايا «كامب 
فــــايــــر» إلـــــى مــــراكــــز إيـــــــواء مــؤقــتــة، 
ويــــواجــــهــــون حـــالـــيـــاً خـــطـــر الـــبـــقـــاء 
مــشــرديــن مــع سعيهم لإعــــادة بناء 
إثــر  حــيــاتــهــم. وتــفــاقــمــت معاناتهم 
تقارير أكــدت انتشار فيروس معدٍ 

في كثير من تلك المراكز.
وقال مسؤولو إدارة الصحة إن 
٤١ شخصاً أصيبوا بعوارض تقيؤ 
وإسهال مساء الأربعاء، ما استلزم 
نقل ٢٥ منهم إلى المستشفى. وفيما 
يــســتــمــر الــتــحــقــيــق لمــعــرفــة أســبــاب 
انـــــدلاع حــريــق «كـــامـــب فـــايـــر»، رفــع 
المـــتـــضـــررون دعـــــوى قــضــائــيــة ضد 
شركة الكهرباء المحلية يتهمونها 

فيها بالإهمال.

عمال إنقاذ يقتفون اثار ضحايا الحرائق في مدينة باراديس أول من أمس (أ.ب)

وصول آلاف المهاجرين
 إلى الحدود المكسيكية ـ الأميركية

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

القافلة التي  واصــل المهاجرون في 
عــبــرت أمــيــركــا الــوســطــى، متوجهة إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــجــمــع فــي نهاية 
الأســــبــــوع فـــي تــيــخــوانــا، شـــمـــال غــربــي 
المكسيك، على الحدود الأميركية، وسط 
إحساس متزايد بالإحباط إزاء الاحتمال 
الــضــئــيــل لــدخــولــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فـــيـــمـــا يـــطـــالـــب رئــــيــــس بـــلـــديـــة المـــديـــنـــة 

بترحيلهم.
وبـــعـــد اجــتــيــازهــم ٤٣٠٠ كيلومتر 
سيراً على الأقدام أو على متن شاحنات 
أو حــافــلات، بـــدأ مــهــاجــرو هـــذه القافلة 
اكتشاف مــدى صعوبة تحقيق حلمهم 
بدخول الأراضي الأميركية، وفق تقرير 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ووقـــف 
المهاجرون في طوابير بعد ظهر الجمعة 
فـــي مــعــبــر «ال تـــشـــابـــارال» الــــحــــدودي، 
لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبي 
اللجوء. وكانت اللائحة تضمّ في الأصل 
١٤٠٠ اســـــم، مــعــظــمــهــم مــســجّــلــون قبل 

وصول القافلة.
ولـــم تــتــمــكــن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، 
الــجــمــعــة، مــن معالجة إلا ثــلاثــين حالة 
مــن بــين طلبات الــلــجــوء الــكــثــيــرة. وقــال 
مــتــطــوع فـــي المــعــهــد الــوطــنــي لــلــهــجــرة، 
المــهــاجــريــن، لوكالة  كــان يسجّل أســمــاء 
الــســلــطــات  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن  الـــصـــحـــافـــة 
تستقبل بشكل عام بين «٣٠ و٩٠ مهاجراً 
يومياً»، وأضــاف أن معالجة ملفات كل 

مهاجري القافلة «تتطلب أشهراً».
وعـــبـــر عـــثـــمـــان بـــويـــســـو، وهـــــو مــن 
هندوراس، ويبلغ ٢٨ عاماً، وكان من بين 
أول الواصلين من القافلة إلى هذه المدينة، 
عن شعوره بالإحباط، وقال: «لم أقم بكل 
هذا ليكون من دون جدوى؛ سرت ٣٥ يوماً 
مــن أجــل الــوصــول إلــى الــحــدود»، وأكــد: 
«إننا لا نشعر بالخوف. نحن مستعدون 
للموت إذا لــزم الأمــر. عندما تعيش في 
الــفــقــر والــعــنــف، مــن الأفــضــل المـــوت بــدلاً 
مــن الــعــيــش (...) لا أعــتــقــد أن (الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد) ترمب يمكن أن يقف 
فــي وجـــه آلاف الأشـــخـــاص»، فــي إشـــارة 
إلى التدابير التي أمر بها البيت الأبيض 
الــدخــول بشكل غير  لمنع المهاجرين مــن 

قانوني إلى الأراضي الأميركية.
ووفــــــق الـــســـلـــطـــات، بـــــات أكـــثـــر مــن 
٣٢٠٠ مهاجر من القافلة في تيخوانا، 
ويُفترض وصول نحو ألفي مهاجر آخر 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة. وفـــي المــجــمــل، هناك 
٨ آلاف فــي الــوقــت الــحــالــي فــي المكسيك 
يريدون الوصول إلى الولايات المتحدة، 
وهـــم مــنــقــســمــون إلـــى قـــوافـــل عــــدة، وقــد 

تفرق معظمهم في أثناء رحلتهم.
وصـــرّح وزيـــر الداخلية المكسيكي، 

بـــريـــدا، الخميس،  ألــفــونــســو نــافــاريــتــي 
بأن فرص الدخول إلى الولايات المتحدة 
«معدومة عملياً»، مشيراً إلى «الخطاب 
الــذي تعتمده الإدارة  العدائي العلني» 
ر 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه المـــهـــاجـــريـــن. وحـــــذ

الــوزيــر مــن أن «هــنــاك خــطــراً هــائــلاً إزاء 
الــحــدود»، مؤكداً  حصول حـــوادث على 
أن السلطات المكسيكية ستحاول منع 
هـــؤلاء المــهــاجــريــن مــن دخـــول الــولايــات 

المتحدة عنوة.
ونشر الرئيس دونالد ترمب ٦ آلاف 
ب أي تسلل للمهاجرين إلى 

ّ
جندي لتجن

ــع مرسوماً 
ّ
الأراضـــي الأميركية. كما وق

يسمح برفض تلقائي لطلبات اللجوء 
التي يقدّمها مهاجرون عبروا الحدود 
مع المكسيك بشكل غير قانوني، والذين 
سيتم ترحيلهم بشكل تلقائي أيــضــاً. 
وخــــــلال الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الأخــــيــــرة، 
ارتفع عدد طالبي اللجوء بنسبة ألفين 
في المائة على طول الحدود، في حين يتم 
قبول أقل من ١٠ في المائة منها، بحسب 
الإدارة الأميركية. وفي تيخوانا، استقبل 
المــهــاجــرون بــالــعــداء مــن جــانــب السكان 

ورئيس المدينة الذي طلب ترحيلهم.
وقال رئيس البلدية، خوان مانويل 
غاستيلوم، من الحزب الوطني المحافظ، 
إن «تيخوانا هي مدينة المهاجرين، إلا 
أننا لا نريدهم بهذه الطريقة. كان الأمر 
مختلفاً مع الهايتيين (الذين وصلوا في 
عــام ٢٠١٦)؛ كانت لديهم أوراق، كانوا 

منظّمين».
وتـــظـــاهـــر ٣٠٠ شــخــص مـــن ســكــان 
المدينة مساء الأربــعــاء، احتجاجاً على 
وجــــود هــــؤلاء المــهــاجــريــن قـــرب شــاطــئ 
تـــيـــخـــوانـــا، مــــردديــــن الــنــشــيــد الــوطــنــي 
المـــكـــســـيـــكـــي. وعــــلــــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، دُعي السكان للمشاركة في 
مظاهرة ضد المهاجرين الأحد، وتم خلق 
عـــدة صــفــحــات عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» 

مناهضة للمهاجرين.
ومــع ذلــك، هيأت السلطات المحلية 
مركزاً رياضياً لهؤلاء المهاجرين، حيث 
تم إيــواء ألفين منهم على الأقــل، بينهم 
٤٠٠ طــفــل، وتـــــوزّع مــئــات الآخـــريـــن في 

ملاجئ أخرى في المدينة.
وكانت قافلة المهاجرين، ومعظمهم 
مــن هـــنـــدوراس، قــد انطلقت مــن مدينة 
سان بدرو سولا، في هندوراس، في ١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول)، هرباً من العنف 
والــفــقــر. وأشـــارت الحكومة المكسيكية، 
تــلــقــت ٢٦٩٧ طلب  أنـــهـــا  إلــــى  الــجــمــعــة، 
لجوء منذ دخول هذه القافلة. واستفاد 
أكثر من ٥٠٠ منهم من برنامج «أنت في 
الــرئــيــس المكسيكي  الـــذي أطلقه  بيتك» 
لتوفير عمل مؤقت لهم وعلاجاً وتعليماً 

لأبنائهم.

ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض أمس (أ.ب)

«التمرد» ضدها وسط استعداد ديمقراطيين لـ

ترمب يجدد دعمه ترشيح بيلوسي لرئاسة مجلس النواب
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

مــــع اقـــــتـــــراب مـــوعـــد اخــتــيــار 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي مــرشــحــاً 
لـــرئـــاســـة مــجــلــس الــــنــــواب المـــقـــرر 
الثاني)،  في ٢٨ نوفمبر (تشرين 
تصاعدت حــدة الاعــتــراضــات من 
قــبــل ديــمــقــراطــيــين عــلــى تــرشــيــح 
الــنــائــبــة نــانــســي بــيــلــوســي لــهــذا 
المنصب، وســط دعــوات بضرورة 
«ضــخ دمــاء جــديــدة فــي الــحــزب»، 
وفــــتــــح المــــجــــال أمـــــــام أفــــكــــار غــيــر 
تقليدية تستطيع قــيــادة الحزب 

خلال المرحلة المقبلة.
وتــقــاتــل بيلوسي (٧٨ عاماً) 
لاستعادة مطرقة رئيس المجلس، 
التي خسرتها فــي موجة حمراء 
قــبــل ٨ أعـــــــوام. وظـــلـــت بــيــلــوســي 
تــقــود الــديــمــقــراطــيــين فــي مجلس 
الــــنــــواب مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٣، إلا أن 
موجة التغييرات الهيكلية التي 
الــحــزب الديمقراطي  طـــرأت عــلــى 
خلال السنتين الماضيتين جعلت 

يــنــادي بــضــرورة إفساح  البعض 
المجال أمام وجوه جديدة. ويبقى 
الـــســـؤال هـــو إلـــى أي مـــدي يمكن 
لمنتقدي بيلوسي أن يــؤثــروا في 
حــصــولــهــا عــلــى أغــلــبــيــة أصــــوات 
المــــجــــلــــس واســــــتــــــعــــــادة مــنــصــب 
المــتــحــدث؟ ومـــن المــقــرر أن يجري 
الــتــصــويــت خـــلال الأســبــوع الأول 

من يناير (كانون الثاني).
وفـــي تــغــريــدة غــيــر متوقعة، 
كــتــب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، الذي طالما هاجم بيلوسي، 
أمس: «أستطيع أن أجمع لنانسي 
بـــيـــلـــوســـي كـــــل الأصــــــــــــوات الـــتـــي 
تريدها لتصبح المتحدثة باسم 
مجلس النواب. إنها تستحق هذا 
الفوز (...)، لكن البعض في حزبها 
يــحــاول انــتــزاع ذلــك منها. سوف 

تفوز!».
وعـــــبّـــــر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
عـــــن دعــــمــــه لـــتـــرشـــيـــح بــيــلــوســي 
مــنــذ إعـــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات 
النصفية، ومن المتوقع أن يدعمها 

الجمهوريون المقربون من البيت 
الأبيض. وقال ترمب في تغريدة 
ســابــقــة: «بــكــل إنــصــاف، تستحق 
نانسي بيلوسي أن يتم اختيارها 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب مـــن قبل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. إذا واجــهــتــهــا 
صــعــوبــة، ربــمــا سنضيف بعض 
الأصـــوات الجمهورية. لقد نالت 

هذا الشرف العظيم!».
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد الــنــائــبــان 
الديمقراطيان سيث مولتون عن 
ولاية ماساتشوستس، وفيلمون 
فــيــلا عــن ولايـــة تــكــســاس، الــلــذان 
يـــقـــودان الــتــمــرد ضـــد بــيــلــوســي، 
أنــهــمــا ســيــكــشــفــان قــريــبــاً أنــهــمــا 
لـــديـــهـــمـــا الــــدعــــم الــــكــــافــــي داخــــل 
المجلس لعرقلة تعيين بيلوسي. 
ويـــســـعـــى الـــنـــائـــبـــان حـــالـــيـــاً إلـــى 
تـــجـــمـــيـــع تـــوقـــيـــعـــات كـــافـــيـــة مــن 
الأعـــــضـــــاء الــــرافــــضــــين لــتــرشــيــح 
بـــيـــلـــوســـي، بـــهـــدف إظــــهــــار أنــهــا 
تــفــتــقــر إلـــــى الأصـــــــــوات الــكــافــيــة 
لــفــوزهــا بــرئــاســة المــجــلــس، على 

ــــــك ســـبـــبـــاً فــي  أمــــــل أن يــــكــــون ذل
تــنــحــيــهــا عـــن الــتــرشــح ودعــمــهــا 

مرشحاً آخر.
ومــن المتوقع أن يتم الإعــلان 
عـــن عــــدد الــتــوقــيــعــات الـــتـــي يتم 
تجميعها خــلال الأيــام المقبلة أو 
قبل انتخابات قيادة الحزب في 
٢٨ نــوفــمــبــر المــقــبــل عــلــى أقــصــى 
تقدير. ويستلزم على أي مرشح 
أن يـــحـــظـــى بــــدعــــم الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
هــذه الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة، بعد 
ذلــك تــجــري المنافسة مــع المرشح 
الجمهوري في انتخابات المجلس 

المقررة في يناير المقبل.
ومـــــــن غــــيــــر الــــــواضــــــح حــتــى 
الآن، مــا إذا كـــان الأعــضــاء الــذيــن 
يـــــصـــــوتـــــون ضــــــد بــــيــــلــــوســــي فــي 
انتخابات قيادة الحزب سيثبتون 
على موقفهم ويصوتون ضدها 
أنـــهـــم  أم  المـــــجـــــلـــــس،  قــــبــــة  تــــحــــت 
سيفضلون التغيب عن التصويت، 
أو حتى دعمها. جدير بالذكر أنه 
بعد انتخابات عام ٢٠١٦، عارض 

٦٣ ديمقراطياً ترشيح بيلوسي 
في سباقات قيادة الحزب، إلا أن 
جميعهم تقريباً صوتوا لها في 

وقت لاحق داخل المجلس.
وتنص قــواعــد المجلس على 
أن المرشح الذي يفوز في السباق 
هــــو الــــــذي يــحــصــل عـــلـــى أغــلــبــيــة 
الأصـــــــــوات مــــن الأعـــــضـــــاء الـــذيـــن 
يـــحـــضـــرون ويــــصــــوتــــون فــعــلــيــاً. 
وهــــذا يــعــنــي أنـــه إذا تــخــلــى عــدد 
كبير من الأعضاء الديمقراطيين 
ــض ذلــك 

ّ
عـــن الــتــصــويــت، ســيــخــف

عدد الأصوات اللازمة للفوز، التي 
تبلغ ٢١٨ صوتاً في حالة اكتمال 
المجلس، وقد يساعد ذلك بيلوسي 
في الفوز بمنصب الرئيس إذا قرر 
منتقدوها عدم حضور التصويت 
بدلاً من التصويت ضدها، حيث 
أيــــضــــاً أن تــحــظــى  المــــتــــوقــــع  مـــــن 

ببعض الأصوات الجمهورية.
عــــــدد  يـــــبـــــلـــــغ  الآن،  حــــــتــــــى 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين فـــــــي المـــجـــلـــس 
الــــجــــديــــد، الــــــذي يـــبـــدأ عــمــلــه فــي 

المــقــبــل، ٢٢٥ عــضــواً مقابل  يناير 
٢٠٠ عضو للجمهوريين، وما زال 
هــنــاك بــعــض الــســبــاقــات الــتــي لم 

تعلن نتائجها بعد.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، اشـــتـــرط 
عــدد مــن الأعــضــاء الديمقراطيين 
بــمــجــلــس الــــنــــواب عـــلـــى الــنــائــبــة 
نــــانــــســــي بــــيــــلــــوســــي، المــــرشــــحــــة 
لرئاسة المجلس، أن تتعهد كتابة 
بـــإنـــهـــاء حـــالـــة الـــجـــمـــود الــحــزبــي 
فــــي المـــجـــلـــس الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا 
خلال السنتين الماضيتين في ظل 
الأغلبية الجمهورية. وتعهد ١٠ 
ديــمــقــراطــيــين فــي مجموعة «حــل 
المــشــكــلات» فـــي المــجــلــس، وتــضــم 
٤٨ عضواً من الحزبين الجمهوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي، بـــوقـــف دعــمــهــم 
بيلوسي أو أي مرشح آخر لرئاسة 
الـــبـــرلمـــان، مـــا لـــم يــتــعــهــد المــرشــح 
كتابة بــإجــراء بعض التغييرات 
فــي قــواعــد مــجــلــس الـــنـــواب التي 
تهدف إلى تمكين المشرعين وإنهاء 

حالة الجمود الحزبي.

وعلى الرغم من أن بيلوسي، 
أبــــدت دعــمــهــا لأفــكــار المــجــمــوعــة، 
فــإنــهــا لـــم تــصــدر تــعــهــداً مكتوباً 
بتبنيها تلك الأفكار. وقال النائب 
الــديــمــقــراطــي جــــوش غــوثــهــايــمــر 
(مـــن ولايــــة نـــيـــويـــورك)، الــرئــيــس 
المشارك للمجموعة، إنه لن يؤيد 
ترشيح بيلوسي لرئاسة المجلس 
دون ضمان كتابي بتبينها أفكار 
المجموعة بشأن الجمود الحزبي، 
مشيراً إلى أن كلا الحزبين بحاجة 
إلى العمل معاً والحكم مرة أخرى، 
وسيتطلب تحقيق ذلك تغييرات 

محددة في قواعد المجلس.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، ســـــــــــارع درو 
هاميل، الناطق باسم بيلوسي، 
للإشارة إلى أن بيلوسي تحدثت 
بـــإيـــجـــابـــيـــة عـــــن حــــزمــــة إصـــــلاح 
المشكلات بالمجلس، وأنها طلبت 
من النائب جيم ماكغفرن، الذي 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــبــح رئــيــس 
لـــجـــنـــة قـــــوانـــــين المــــجــــلــــس، جــمــع 
مــقــتــرحــات الإصــــلاح الــتــي يمكن 

مــن خلالها إجـــراء مجموعة من 
الــتــغــيــيــرات فــي قــواعــد المجلس. 
وأضـــــــاف أن الــــجــــدل حـــــول هـــذه 
المقترحات من قبل مجموعة حل 
المشكلات لم يحدث بعد، مشيراً 
إلــى أن الكونغرس عــاد لتوه من 
العطلة التي دامت أسابيع أثناء 
فترة الانتخابات، وأن بيلوسي 
كانت تنتظر مقترحات الأعضاء 

الجدد.
ولـــــــيـــــــســـــــت هــــــــــــــذه الـــــعـــــقـــــبـــــة 
الــوحــيــدة الــتــي تــواجــه بيلوسي 
لــرئــاســة المجلس،  فــي ترشيحها 
حــيــث تـــراقـــب مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المـــتـــمـــرّديـــن 
الذين يأملون في منع صعودها 
إلـــــى كـــرســـي المــــتــــحــــدث. وبــيــنــمــا 
لا يــتــعــاون هـــذا الــفــريــق الصغير 
مــن الديمقراطيين المتمردين مع 
مجموعة «حــل المشكلات» بشكل 
مباشر، فإنهم يرون فيهم حليفاً 
مـــحـــتـــمـــلاً فـــــي جــــهــــود الإطــــاحــــة 

ببيلوسي.

أخبار
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لماذا تخسر القوى الحداثية في مجتمعاتنا؟ ... وفشل المخطط
إنّ الحديث عن الخسارة يستبطن 
حديثاً عن الربح، أي أننا أمام معادلة 
تجمع بين طرفين؛ خاسر ورابح. وكي 
نكون أكثر وضوحاً ومباشرةً - لا بدّ 
منها أحياناً - فــإن المقصود بالرابح 
هــم الإســلامــيــون، وربحهم مــتــأتٍّ في 
جـــزء وافـــر مــنــه مــن الــرصــيــد السلبي 
لـــلـــقـــوى المــــوصــــوفــــة بــالــديــمــقــراطــيــة 

الحداثية. 
وفي الحقيقة وبعيداً عن التعميم، 
فإن الفكرة التي نــودّ التوقف عندها 
تظهر بوضوح أكبر في بلدان المغرب 
العربي بشكل خاص رغم عراقة فكرة 

الحداثة وتراكم مكاسبها.
وقــبــل مــحــاولــة تــبــيــان الأســبــاب 
التي جعلت من تأثير القوى الحداثية 
المغاربية  فــي المجتمعات  متواضعاً 
رغم العناصر الإيجابية التي توفرت 
لــهــا ولــــم تــتــوفــر لــخــصــمــهــا الإســــلام 
الـــســـيـــاســـي فـــإنـــنـــا ســنــعــتــمــد المـــثـــال 

التونسي.
طـــبـــعـــاً قـــــد يــــــرى الــــكــــثــــيــــرون مــن 
الحداثيين أن عنوان مقالنا ينطوي 
الــقــوى التحديثية  على هضمٍ لمكانة 
ودورهــــــــا فــــي الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي 
وفـــــيـــــه تــــوصــــيــــف غــــيــــر مــــوضــــوعــــي 
وينكر جهودها. وكما يبدو لنا فإن 
الاعـــتـــراف بــالــخــســارة والــفــشــل شكل 
مــن أشــكــال الــنــقــد والمــراجــعــة وحــافــز 
للربح مستقبلاً إذا ما تم الانتباه إلى 

الأخطاء والثغرات.
لــقــد رأيـــنـــا فـــي المـــثـــال الــتــونــســي 
الـــنـــهـــضـــة تــمــكــنــت  كــــيــــف أن حــــركــــة 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة ومــنــذ تــاريــخ 
الــثــورة التونسية من تثبيت نفسها 
فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والمــحــافــظــة 
الــهــزات الداخلية  عــلــى موقعها رغـــم 
والخارجية، وأقصد بذلك الانحسار 

الــــــــذي عـــرفـــتـــه الأحــــــــزاب 
الإســـلامـــيـــة. وفـــي مقابل 
نـــجـــد أن الأحــــــــزاب  ذلــــــك 
الحداثية ظلت في حالة 
مـــن الارتــــبــــاك الــســيــاســي 
والـــتـــصـــدع الـــقـــوي الـــذي 
كان يصبّ بطبيعة الحال 
لــصــالــح حـــركـــة الــنــهــضــة 
التونسية. والمشكلة التي 
تـــثـــيـــر الاســــتــــغــــراب هــو 
التحديثية  الــجــبــهــة  أن 

وجـــــــــــــــــــدت الـــــــــــدعـــــــــــم مــــن 
الــشــعــب ورجـــــال الأعــــمــــال، حــيــث إنــه 
تــم تأسيس حــركــة نـــداء تــونــس التي 
وُلـــدت كبيرة وبفضل  وُصــفــت بأنها 
الــنــخــب التحديثية وقــطــاعــات  إرادة 
واســــــعــــــة مــــــن الــــشــــعــــب لإنـــجـــاحـــهـــا 
وتكوين جبهة سياسية حقيقية في 
وجـــه الإســلامــيــين، فـــازت حــركــة نــداء 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية  تــونــس 
والــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٤ وتــفــوقــت من 
حيث التصويت خصوصاً أن ناقوس 
الـــخـــطـــر قــــد دق فــــي صـــفـــوف الـــقـــوى 
الديمقراطية الحداثية عندما فــازت 
حركة النهضة بأغلبية النسبية في 
انتخابات المجلس القومي التأسيسي 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١.
وظل وجود الحداثيين في الحكم 
مشروطاً بمعاضدةٍ من حركة النهضة 
مــنــذ نــتــائــج الانــتــخــابــات ٢٠١٤، وقــد 
وصف الرئيس الحالي السيد الباجي 
قـــائـــد الــســبــســي آنــــــذاك هــــذه الــعــلاقــة 
بـــالـــتـــوافـــق الـــــذي لا بـــد مـــنـــه. وهــكــذا 
يــكــون الــرئــيــس هــو مَــن أرســـى قواعد 
الحكم السياسي في تونس رغــم أنه 
الفترة الأخيرة تراجع عن قاعدة  في 
الــتــوافــق وأعــلــن بــصــور مختلفة فك 
التوافق، ولكن يبدو أن قاعدة التوافق 

قــــد تــغــلــغــلــت فــــي الــفــعــل 
الــــســــيــــاســــي الـــتـــونـــســـي 
بــــشــــكــــل يــــصــــعــــب بــــعــــده 

التراجع.
الــــــــقــــــــول إن  يـــــمـــــكـــــن 
القاعدة السياسية اليوم 
فـــــي تــــونــــس تـــــقـــــول: مَـــن 
يحكم يحتجْ إلى مساندة 
مـــــــن حــــــركــــــة الــــنــــهــــضــــة. 
والظاهر أن الغالبية قد 
فهمت هذا المبدأ وتسير 
عــلــيــه بــخــطــى مــتــفــاوتــة 
حسب القناعات وكيفية قراءة موازين 
الـــقـــوى. ولــعــل إحــــراز حــكــومــة السيد 
يــوســف الــشــاهــد هــذا الأســبــوع الثقة 
بــعــد الــتــحــويــر الـــــوزاري الـــذي قـــام به 
والـــذي أثـــار حــولــه جـــدلاً كبيراً يؤكد 
مـــا ذهــبــنــا إلـــيـــه، حــيــث إن الــحــكــومــة 
تمت مساندتها من طرف نواب حركة 
النهضة، في حين أن يوسف الشاهد، 
مــرشــح حــركــة الـــنـــداء، كــانــت حركته 
ضــــد الـــتـــحـــويـــر وطـــالـــبـــت وزراءهــــــــا 
بالاستقالة من الحكومة. وهناك من 
الوزراء من خيّر الاستقالة من الحزب 

على الاستقالة من الوزارة.
هــذا الوضع غير المنطقي أحبط 
الــنــخــبــة فـــي تــونــس الــتــي عـــبّـــرت عن 
اســتــيــاء مــن تــشــرذم الــيــســار وتشتت 
قـــوى الــحــداثــة وضــعــفــهــا، وكــيــف أن 
الــرابــح هــي حــركــة النهضة الــتــي من 
اللدود.  المفروض أنها تمثل الخصم 
فكيف يمكن فهم تعثر قوى الحداثة 

في تونس على هذا النحو؟
طبعاً لا يمكن الاكتفاء في التفسير 
بسبب واحد: فهو تعثر مركّب الأسباب 
ومـــــتـــــعـــــدد. ولـــــعـــــل الــــســــبــــب المـــتـــصـــل 
بالبعد التاريخي لا غنى عنه في هذا 
غْفل عن حقيقة أن 

َ
السياق. فيجب ألا ن

التحديث، فكرةً ومشروعاً وتوجهاتٍ 
حزبية، كان مسنوداً من أجهزة الدول 
الــعــربــيــة حــديــثــة الاســـتـــقـــلال. وهـــذه 
الـــقـــوى التحديثية  المــســانــدة جــعــلــت 
مرتاحة بعض الشيء في نضالاتها. 
وحــتــى فــي الــســنــوات الــتــي تصادمت 
فيها القوى الديمقراطية مع الأنظمة 
فإن الصراع كان ليناً وشاملاً لما هو 
حقوقي سياسي بالأساس. لذلك حتى 
المعارضة الديمقراطية الراديكالية لم 
تراهن في استراتيجياتها النضالية 
بـــل إنّ خطابها  الــشــعــب.  عــلــى عــامــة 
ورهـــانـــاتـــهـــا كـــانـــت فــــي تــــواصــــل مــع 
النخب بالدرجة الأولــى. وهكذا نفهم 
لماذا لم تكن الأنظمة متخوفة من القوى 
الديمقراطية، لأنها كانت متيقنة من 

التأثير الشعبي المحدود لها.
التاريخية طبعت  هــذه الأرضــيــة 
طـــريـــقـــة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لــلــقــوى 
الديمقراطية التحديثية، والحال أنها 
اليوم في صراع مع خصم إسلامي له 
طريقة عمل مختلفة تماماً، إذ يجمع 
بين الانضباط الحزبي والديمقراطية 
داخل الحركة وأيضاً الرهان بالدرجة 

الأولى على القواعد الشعبية.
أيضاً التعثر الحاصل هو نتاج 
تـــصـــادم إرادات ونــرجــســيــات تنشد 
جميعها الحكم. لذلك هيمنت العلاقات 
الصراعية على كيفية التواصل بين 
قيادات القوى التحديثية التي تعتبر 

نفسها حارسة الحداثة.
الـــــواحـــــد  الـــــــــــرأي  أن إرث  نـــــلاحـــــظ 
والنرجسية والديكتاتورية المتخفية في 
رداء الــتــحــديــث بــصــدد عــرقــلــة نــمــو قــوى 
التحديث وجعلها في تعثرات متتالية، 
رغــم أن عناصر قوية وإيجابية تساعد 
على انبثاق خلاق وجديد لقوى الحداثة 

والديمقراطية.

كــــان المــخــطــط اســـتـــهـــداف المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، واســــتــــهــــداف 
قــيــادتــهــا واســتــقــرارهــا وأمــنــهــا. كانت 
أكــبــر وأضـــخـــم عــمــلــيــة ابـــتـــزاز شهدها 
الــتــاريــخ المــعــاصــر؛ بـــدأت بــســرعــة عِلم 
وســـــائـــــل الإعــــــــــــلام، وحــــجــــم تــضــخــيــم 
الحدث، وردود الفعل عليه، وتشغيل 
ماكينة إعلامية دولية بشكل لا يتسق 
أبـــداً مــع تجاهل جميع هــذه الأطـــراف، 
التي تدعي أنها تسعى للعدالة، جرائم 
فـــاقـــت عـــــدداً وبـــشـــاعـــة وظــلــمــاً جــريــمــة 
قــتــل خــاشــقــجــي بـــــآلاف المــــــرات (وفــقــاً 
لمعهد «واتــســن» للعلاقات الدولية في 
آيــلانــد الأميركية،  بـــراون رود  جامعة 
قـــتـــل أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ ألـــــف شـــخـــص فــي 
الــعــراق وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان منذ 
ت الولايات المتحدة الحرب على 

ّ
أن شن

الإرهــــاب حماية لأمــنــهــا)، أي أنــهــا في 
سبيل حماية بلادها من مجموعة من 
الإرهابيين قتلت نصف مليون إنسان، 
وهــذا ليس مــبــرراً لتمرير جريمة قتل 
خاشقجي، إنما هو امتحان للادعاءات 
التي حصرت أهدافها بتحقيق العدالة!
وقياساً بحجم هــذا المخطط الذي 
الـــســـعـــوديـــة لأكـــبـــر عملية  إيـــقـــاع  أراد 
ابــتــزاز، وبعد وقــوع الفأس في الــرأس، 
ووقوع الجريمة، وبوجود أدلّة ثبوتية 
على وقوعها فــي القنصلية، وضلوع 
حكومات غربية وأحـــزاب في الجريمة 
بعدم منعها، وتلك جريمة بحد ذاتها، 
الــذي   فعلاً الفريق السعودي 

ُّ
يستحق

أدار مــلــف الــقــضــيــة دولـــيـــاً أن نــرفــع له 
لــم يكن يتوقع أن  القبعة؛ فــأي مــراقــب 
تفشل هذه الحملة، وأن ما أعدّت له عدة 

أطراف يمكن له أن ينهزم.
هــــنــــاك أكــــثــــر مــــن مــــحــــور عـــنـــي بــه 
الفريق الذي أمسك بالملف؛ المحور الأول 
الــبــاب  الــتــدويــل وإغـــلاقـــه  هـــو تجنيبه 

على أي ثغرة ممكن أن ينفذ منها هذا 
الهدف؛ فالقتيل كانت له علاقات دولية، 
والــجــريــمــة وقـــعَـــتْ فـــي دولــــة أجــنــبــيــة، 
والــقــتــيــل شخصية إعــلامــيــة مــعــروفــة، 
إلــى التدويل،  وبعناصر كــهــذه، سعوا 
خاصة بعد التوقع أن إنكار السعودية 
وعدم محاسبتها للجناة سيفتح المجال 
لطلب التدويل، لكن السعودية خيبت 
آمــالــهــم بــكــشــفــهــا مـــا جـــــرى. لــقــد نجح 
الفريق الذي أمسك بالملف في سدِّ جميع 
الـــثـــغـــرات الــقــانــونــيــة، وبـــــدأ بــالــضــربــة 
ــهــهــا للمتربصين،  الــتــي وجَّ الــقــاصــمــة 
الــعــربــيــة  المــبــكــر، للمملكة  فـــي الإدراك 
الــســعــوديــة، لــلــهــدف الــبــعــيــد المــــراد من 
هذه العملية، وكان إدراكها المبكر هذا 
ميزة جعلتها لا تغفل عنه وعن الثغرات 
القانونية التي من الممكن أن يدخل منها 
المــتــربــصــون مــنــذ الــبــدايــة، مــمــا يجعل 

مسار تحركها مختلفاً تماماً.
بــالإقــرار بــوقــوع الجريمة، وبفتح 
باب التحقيق المحلي، وسرعة الإعلان، 
وشـــفـــافـــيـــة الإعــــــــــلان، وســــرعــــة نــتــائــج 
الــتــحــقــيــق، والإحــــالــــة لــلــمــحــكــمــة، قطع 
الفريق الطريق تماماً على أيِّ عــذر أو 
ر ممكن استغلاله لتدويل القضية  مبرِّ
فــــي جــمــيــع مـــراحـــلـــهـــا، رغـــــم اســتــمــاتــة 

الأطراف التي سعت للتدويل، بالبحث 
لها عن منفذ.

الــــثــــانــــي هـــــو أن الالــــتــــفــــاف  الأمــــــــر 
الشعبي الصادق حــول ولــي العهد كان 
ط بشكل  حقيقياً، وكــان قاطعاً للمخطَّ
ــفــة،  أســاســي، ولــيــس «بــروبــاغــنــدا» مــزيَّ
كما يفعل الكثير ممن يحاولون الظهور 
بهذا المظهر على غير الــواقــع، وذلــك ما 
الــتــي دفــعــت باتجاه  لا تفهمه الأجــهــزة 
مـــهـــاجـــمـــة ولـــــي الـــعـــهـــد، وهـــــي مــضــلــلــة 
بمعلومات، مصدرها إما قطر أو تركيا 
أو تنظيم الإخـــوان المسلمين. الالتفاف 
الشعبي ثبت لهم أنه كان تلقائياً وعفوياً 
وحقيقياً، التفاف أذهلهم، كتبوا عنه، 
وأشاروا إليه؛ بأن ولي العهد السعودي 
ن بقلعة بناها شعبه من حوله...  محصَّ
أمــر يــراه أي مــراقــب بالعين المــجــردة في 
ات التعبير، كان ذلك أيضاً  جميع منصَّ
أحد أسباب فشل المخطط، وتراجعهم عن 
مطالَبات التغيير المضحكة، والاكتفاء 
بــهــدف ابــتــزازه بـــدلاً مــن تغييره، وهــذا 
 الــشــفــافــيــة الــتــي 

َ
أيـــضـــاً فـــشـــل؛ نــتــيــجــة

فـــوجـــئـــوا أيـــضـــاً بـــدرجـــتـــهـــا، فــــلا شـــيء 
تخفيه، لتبتزه به.

فــي الــخــتــام أنـــتَ تقيس نــجــاح أيِّ 
مخطط بــقــدر اقــتــرابــك أو ابــتــعــادك عن 
الأهداف المرسومة له، وفشل مخططهم 
فشلاً ذريعاً؛ فلا أحــد يملي على دولة 
بحجم المملكة العربية السعودية، ولا 
الــبــدائــل الدولية  ها بــوجــود  أحــد يبتزُّ
المــتــاحــة، الــتــي تــعــرض نفسها عــرضــاً، 
تــنــاول هــذا  الــســعــوديــة  يبقى أن تغلق 
المـــلـــف إعـــلامـــيـــاً، لا ســيــمــا بــعــد إحــالــة 
المتهمين للقضاء، حماية لسير العدالة؛ 
فلعبتهم تستمد فتيل استمرارها على 
قـــدر تــجــاوبــنــا مـــع إعــلامــهــم، الــــذي لن 
يتوقف عن مخططه ما دام أنه يجد من 

يستدرج له.

د. آمال موسى سوسن الشاعر

المشكلة ليست تيريزا ماي بل «بريكست»
لــم تتم صفقة تيريزا ماي  إن 

«البريكست»، فما البديل؟ لـ
هذا هو التساؤل الــذي يتعين 
على المشرعين البريطانيين الإجابة 
عنه، إن رفضوا اتفاق الطلاق الذي 
تفاوضت رئيسة الوزراء بشأنه مع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. ربــمــا يتوصل 
النواب إلى بعض الإجابات، ولكن 
أيــــــاً مـــنـــهـــا لــــن يــــكــــون بـــاعـــثـــاً عــلــى 
الارتياح، ومن غير المرجح أن ينال 

الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
فــــي مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، أعــلــنــت 
تيريزا ماي أن حكومتها قد وافقت 
بــــالإجــــمــــاع عـــلـــى صـــفـــقـــة تــضــمــن 
لبريطانيا المغادرة المنظمة السلسة 
من عضوية الاتحاد الأوروبي. ومن 
شــأن الاتــفــاق أن يتيح لبريطانيا 
الحد من الهجرة إلى البلاد، وهو 
أحــــد المـــطـــالـــب الــرئــيــســيــة لأنــصــار 

«البريكست».
وبـــحـــلـــول صـــبـــاح الــخــمــيــس، 
كانت الصفقة قد بلغت فراش الموت!
فلقد اســتــقــال دومــيــنــيــك راب، 
وزيـــــــر شـــــــؤون «الـــبـــريـــكـــســـت» فــي 

الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لــيــصــبــح 
ثــــانــــي شــخــصــيــة عــــامــــة تــســتــقــيــل 
مـــن هــــذا المــنــصــب احــتــجــاجــاً على 
الــصــفــقــة الـــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض أنـــه 
ساعد في التفاوض بشأنها. وتبع 
ذلــــك ســلــســلــة مـــن الاســـتـــقـــالات في 
المناصب والرتب الأدنى من موظفي 
الحكومة. وهناك فرصة جيدة الآن 
لأن يرفض البرلمان صفقة السيدة 
ماي، مع التحديات التي تواجهها 
البارزين  مــن قبل بعض الأعــضــاء 
فــي الــحــزب الــحــاكــم. ولكن السيدة 
مـــاي لــم تــتــراجــع عــن مــوقــفــهــا قيد 
أنملة، وأمضت قرابة ثلاث ساعات 
فـــــي الــــبــــرلمــــان الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
مــدافــعــة عــن اتــفــاقــهــا، داعــيــة نــواب 
إلــى العمل وفــق اعتبارات  البرلمان 

المصالح الوطنية.
المــقــتــرحــة، فإنها  أمـــا خطتها 
غير صائبة بــل معيبة بــصــورة لا 
يــمــكــن إنـــكـــارهـــا، والــتــوقــيــت كــذلــك 
مريع للغاية. ولقد ارتكبت رئيسة 
الــــوزراء بنفسها عــدة أخــطــاء على 
طــول الــطــريــق. ورغـــم ذلـــك، لا تــزال 

المشكلة الرئيسية لا تتمثل في أي 
مــمــا تــقــدم ذكــــره، بــل تــكــمــن فــي أن 
نواب البلاد لا يستطيعون الموافقة 
عـــلـــى كــيــفــيــة احـــــتـــــرام الــتــصــويــت 
إلــى ٤٨  على الاستفتاء بنسبة ٥٢ 
فــي المــائــة، بــشــأن مــغــادرة الاتــحــاد 

الأوروبي.
التصويت بالرفض البرلماني 
مـــثـــيـــر لـــــــلإغـــــــراءات، ويـــمـــكـــن لــكــل 
مجموعة من المعارضين أن يقولوا 
إنــهــم اتــخــذوا مــواقــف جــد صارمة 
حيال خطوطهم الحمراء المعتمدة.
الــوحــدوي  وبالنسبة للحزب 
الديمقراطي، وهو الحزب الصغير 
الـــذي ساند  آيــرلــنــدا الشمالية  مــن 
حكومة الأقلية للسيدة مــاي، فإن 
المــقــتــرح يتيح  حقيقة أن الاتـــفـــاق 
لآيرلندا الشمالية التعامل بصورة 
مختلفة عــن بقية المملكة المتحدة 
لهي أمــر غير مقبول بالمرة، حيث 
إنهم يعتبرونه انتهاكاً للسلامة 

الدستورية في البلاد.
أمــــا حــــزب الــعــمــال المـــعـــارض، 
فـــإنـــه يــشــكــو مـــن أن ذلــــك الاتـــفـــاق 

ليس إلا حــلاً وسطاً 
بــدرجــة كبيرة حتى 
يكون مقبولاً، فهو لا 
يضمن أبداً الوصول 
ـــــــــــــــــــى الأســــــــــــــــــــــــواق  إل
بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
بشكل فعال، أو يوفر 
الــــحــــمــــايــــة لـــحـــقـــوق 
الــــعــــمــــال بــــــــادئ ذي 

بدء.
ويــشــعــر أنــصــار 
«الــــبــــريــــكــــســــت» فــي 

حزب ماي نفسه بالاستياء البالغ 
مــــن حـــصـــول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
على حــق النقض (فــيــتــو) على ما 
إذا كــانــت بــريــطــانــيــا ســـوف تترك 
ترتيبات الدعم التي تحافظ على 
وجودها ضمن الاتحاد الجمركي 
الـــعـــدل  الأوروبــــــــــــي، وأن مــحــكــمــة 
الأوروبـــــيـــــة ســـــوف تـــظـــل صــاحــبــة 
الكلمة النهائية في قوانين الاتحاد 

الأوروبي المعمول بها.
غير أن أيــاً من هــذه الشكاوى 
لا يــــرقــــى إلــــــى مـــســـتـــوى المـــقـــتـــرح 

الإيــجــابــي لأي شيء 
كــــان يــمــكــن الــتــوافــق 
بــشــأنــه بـــين أغــلــبــيــة 
الـــــــــنـــــــــواب. وأولــــــئــــــك 
الــــــــذيــــــــن يــــرفــــضــــون 
صــــــفــــــقــــــة الــــــســــــيــــــدة 
مــــــــاي مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي يحتاجون 
إلـــى اســتــلــهــام أفــكــار 
أفـــــضـــــل تــــحــــل مــحــل 

الأفكار الحالية.
كـــان هــنــاك على 
الدوام مساران بديلان، غير أن أياً 
منهما لم يفلح في الحصول على 
أغلبية الأصوات البرلمانية. والمسار 
المفضل لــدى أنصار «البريكست» 
يتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، 
مع بعض التعديلات التي تعكس 
وثــــــاقــــــة الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك 
باستخدام اتفاق التجارة بالاتحاد 
الأوروبي مع كندا كقاعدة انطلاق. 
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن هــــــذا الــــخــــيــــار لا 
يــؤدي إلى تسوية مسألة الحدود 

أنــه يفرض المزيد  الآيرلندية، كما 
من التكاليف الباهظة على اقتصاد 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عـــن الــتــرتــيــبــات 

الأخرى الأقرب للطرح.
وثمة بديل آخر، وهو التعاون 
الوثيق فــي إطــار ترتيبات النمط 
النرويجي، التي تبقى بريطانيا 
وفــقــاً لــهــا داخــــل الــســوق المــوحــدة، 
ولــكــن خــــارج الاتـــحـــاد الــجــمــركــي، 
وتــــــمــــــلــــــك مـــــطـــــلـــــق الـــــــحـــــــريـــــــة فـــي 
التفاوض على صفقاتها التجارية 
الــــخــــاصــــة. وهــــــذا الـــشـــكـــل الأدنـــــى 
«البريكست» من الناحية  لـ ضــرراً 
إلــى كثير من  الاقتصادية يفضي 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي تــســتــعــصــي على 
الـــحـــل، ولـــيـــس أدنـــاهـــا أن المــمــلــكــة 
المتحدة قد صوتت بالفعل لمغادرة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بصفة جزئية 
بغية استعادة السيطرة على ملف 
الهجرة، في حين أن السوق الموحدة 
تستلزم حرية حركة العمالة بين 

الأقطار الأوروبية المختلفة.
ولم يعد أي من هذين المسارين 
أكـــثـــر جـــــدوى الآن. والــــخــــروج من 

الاتحاد الأوروبي من دون الوصول 
إلى اتفاق سيكون من غير المعقول 
تــــمــــامــــاً، ومـــــــن غــيــر  المــــقــــبــــول  ولا 
المــرجــح أن يــمــر مـــرور الـــكـــرام على 
بـــرلمـــان الـــبـــلاد، الأمــــر الــــذي يفسح 
المجال لنتيجتين أخريين؛ السماح 
بــالــتــصــويــت الــشــعــبــي، أو إدخــــال 
الــتــعــديــلات أو الــتــنــازلات الــتــي قد 
تــجــعــل مـــن الاتــــفــــاق الـــحـــالـــي أكــثــر 

استساغة.
ولقد سئلت السيدة ماي، مراراً 
وتــــكــــراراً، خــــلال جــلــســة الــخــمــيــس 
الــبــرلمــانــيــة، عـــن إجـــــراء الاســتــفــتــاء 
الثاني، فرفضت ذلك الأمــر تماماً. 
بـــيـــد أن هــــنــــاك حــــالــــة مـــــن الـــدعـــم 
المتنامي لهذه الفكرة التي تشكل 
في جوهرها عدداً من العقبات: هل 
ينبغي مساءلة الناخبين عما إذا 
كانوا يريدون البقاء ضمن الاتحاد 
الأوروبــــــي كــخــيــار واحــــد؟ وســوف 
يــعــتــبــر أنـــصـــار «الــبــريــكــســت» هــذا 
الأمر من قبيل الخيانة للاستفتاء 
الأصلي! وما الذي سيحدث إن خرج 
الــتــصــويــت مــؤيــداً للبقاء بهامش 

مـــمـــاثـــل؟ ومـــــــاذا لــــو أن الــنــاخــبــين 
فــضــلــوا عــــدم إبـــــرام الــصــفــقــات من 

الأساس؟
مـــن المـــؤكـــد ألا يــقــبــل الــبــرلمــان 
الــخــيــار الأخــيــر، ولكن  البريطاني 
لـــــن يـــقـــبـــل أنـــــصـــــار «الـــبـــريـــكـــســـت» 
الــــتــــصــــويــــت بــــــين الاتـــــــفـــــــاق الــــــذي 
يــكــرهــونــه والــبــقــاء ضــمــن عضوية 
الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي 

يبغضونه بشدة.
لم تنفد الخيارات من السيدة 
تيريزا ماي، فقد تتقدم بمزيد من 
الــتــنــازلات، مــثــل الــســمــاح للبرلمان 
المــعــاهــدة  بالكلمة الأخـــيـــرة بــشــأن 
الــحــاكــمــة عــلــى مــســتــقــبــل الــعــلاقــة 
الــتــجــاريــة مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وهــو الأمــر الــذي يجري التفاوض 
بشأنه بعد ٢٩ مــارس (آذار) لعام 
٢٠١٩. ومن شأن ذلك أن يوفر بعض 
الـــوقـــت، وربــمــا يُــرضــي بــعــض من 
الخصوم الأكثر ليونة في مواقفهم 
حــــيــــال الـــصـــفـــقـــة، ولــــكــــن مــوقــفــهــا 
القيادي الراهن بات في خطر داهم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيريز رافائيل*

تأملات في علاقة عميقة الجذور
عــلــى هـــامـــش مــئــويــة جــمــال 
عبد الناصر التي نعيش أواخر 
أيامها والمتزامنة مع مئوية أنور 
السادات، يجد الصحافي المهتم 
بالشؤون المصرية والمتابع لها 
حـــقـــبـــة تـــلـــو حـــقـــبـــة، يــســتــحــضــر 
لمناسبة هذه المئوية واقعة لافتة 
كـــثـــيـــرة المـــعـــانـــي الإيـــجـــابـــيـــة مــن 
واجـــــب الــصــحــافــي المـــتـــابـــع مثل 
حالي الإضاءة عليها واستقصاء 
تفاصيلها، خصوصاً أنها تؤكد 
مــعــنــى عــمــق الـــحـــرص المـــتـــبـــادَل 
الــعــربــيــة السعودية  بــين المملكة 
ومصر ماضياً وحاضراً ودائماً، 
وبــــالــــذات عــنــدمــا تـــكـــون هــنــالــك 
أحـــــــداث طــــارئــــة ويـــنـــشـــأ نــتــيــجــة 
لـــذلـــك الـــقـــلـــق بــشــكــل عــــفــــوي، ثــم 
يفرز هذا الشعور بالقلق مسعى 
أو جولات من المساعي أو نجدات 
يــكــتــســب بــعــضــهــا أحــيــانــاً صفة 
الــنــجــدة الــنــخــويــة. وفـــي مسيرة 
العلاقة بــين السعودية حاضنة 

الــحــرمــينْ الشريفينْ والمحروسة 
مصر حاضنة الأزهر الذي يرفد 
الأمتينْ علماء ومفكرين وأطباء 
وفقهاء، محطات كثيرة لكل منها 
طبعة تــكــون أحــيــانــاً وقــفــة كتلك 
التي يكمل فيها خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، مـــا ســــار عــلــيــه إخـــوانـــه 
الــــراحــــلــــون. كـــمـــا تـــكـــون عــنــدمــا 
تستوجب الضرورة والتطورات 
وقــــفــــة تـــدعـــيـــم نــــوعــــي لـــلـــقـــدرات 
الاحتياجات  وتلبية  العسكرية 
إلى السلاح أو على نحو ما حدث 
عــنــدمــا شــاركــت قــــوات ســعــوديــة 
مــــع قــــــوات مـــصـــريـــة فــــي المـــيـــدان 
الــفــلــســطــيــنــي قــبــل تــســع وســتــين 

سنة.
الواقعة التي أفادتني العودة 
إلــــــى وثـــــائـــــق الـــــزمـــــن المـــــصـــــري - 
السعودي الغابر في الخمسينات 
بــعــد أن أكــــون وأنــــا فـــي الــقــاهــرة 
أنجزتُ تغطية حــدث ما أو أزمة 

مستجدة في السنوات بين بداية 
الستينات ومــا يليها من عقود، 
تــتــمــثــل فـــي مــســعــى قـــام بـــه المــلــك 
سعود بن عبد العزيز - رحمة الله 
ب الصدْع بين الرئيس 

ْ
عليه - لرأ

الــلــواء محمد  الأول للجمهورية 
نــجــيــب والـــبـــكـــبـــاشـــي (زمــــنــــذاك) 
جمال عبد الناصر، الذي لم يكن 
حُسم نهائياً أمر أنه الرجل الأول 

لثورة ٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢.
حــــدث ذلــــك يــــوم الــســبــت ٢٧ 
مــارس (آذار) من عام ١٩٥٤. كان 
الـــكـــلام حــــول أزمـــــة تــتــفــاعــل بين 
الــلــواء محمد نجيب الــذي جرى 
اخــــتــــيــــاره رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
ومجلس قيادة الثورة، وبالذات 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر الـــــذي كــان 
يــومــهــا فــي الــســادســة والــثــلاثــين 
مـــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــر. ومــــــــــــن مـــنـــطـــلـــق 
هدياً  السعودية  الاستراتيجية 
بنهج الملك المؤسس عبد العزيز 
ووصاياه لأبنائه بالحرص على 

مــــصــــر، جــــــاء المـــلـــك 
القاهرة  سعود إلى 
وبــــــدأ عـــلـــى الـــفـــور، 
وبطلب من الرئيس 
مــــــحــــــمــــــد نـــــجـــــيـــــب، 
ب 

ْ
بـــهـــدف رأ ســعــيــه 

الصدْع. 
دعـــــــــــــــــــا المــــــــلــــــــك 
سعود إلى اجتماع 
فـــي قــصــر الــطــاهــرة 
كــــــــــــلاً مـــــــــن مـــحـــمـــد 
نجيب وجمال عبد 

الــنــاصــر بــحــضــور عــبــد الحكيم 
عــــــامــــــر. بــــعــــد ذلــــــــك انـــــضـــــم إلــــى 

الاجتماع بعض المستشارين.
كانت التمنيات كثيرة، لكن 
الأزمــــة اســتــمــرت عــلــى درجـــة من 
الحدة رغم أن رموز الأزمة خرجوا 
بعد الاجتماع الذي استمر حتى 
الــفــجــر دون أن يــحــســمــوا الأمـــر. 
د المــلــك سعود  ولــهــذا السبب مـــدَّ
زيـــارتـــه بــضــع ســـاعـــات آمــــلاً في 

إيـــــــــــجـــــــــــاد صــــيــــغــــة 
توافقية.

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
التطورات بعد ذلك 
وضـــــــمـــــــن ســـلـــســـلـــة 
مـــــن المــــفــــاجــــآت فــي 
اتــــجــــاه الأخـــــــذ بــمــا 
يـــــريـــــد ضـــــبـــــاط ٢٣ 
يـــولـــيـــو وكـــبـــيـــرهـــم 
جمال عبد الناصر 
الــــذي بــويــع رئيساً 

للجمهورية.
بـــات الــجــمــيــع فــي ذمـــة الــلــه. 
وبقيت حــاضــرة فــي وثــائــق تلك 
المــــرحــــلــــة الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــــى مــن 
جريدة «الأهـــرام» عــدد الأحــد ٢٨ 
مارس ١٩٥٤ وعنوانها الرئيسي: 
الملك سعود يتوسط بين محمد 

نجيب ومجلس قيادة الثورة.
وأمــا فيما يتعلق بمشاركة 
قــــــــــوات ســـــعـــــوديـــــة مــــــع الـــــقـــــوات 
المصرية في الميدان الفلسطيني 

عام ١٩٤٩، فإن إحدى وثائق تلك 
الــحــقــبــة (عــلــى نــحــو مـــا ورد في 
ثــلاثــيــة الـــدكـــتـــور خــالــد بـــن عبد 
الرحمن الجريسي عن العلاقات 
السعودية المصرية في عهد الملك 
عــبــد الــعــزيــز) عــبــارة عــن مــذكــرة 
مــــن «رئـــــاســـــة الـــــقـــــوات المـــصـــريـــة 
بــفــلــســطــين» إلـــى وزيــــر الــحــربــيــة 
والبحرية المصرية، وردت فيها 
الفقرات التالية: «أرى أنه من باب 
المــجــامــلــة لــلــدولــة الــوحــيــدة التي 
اشــتــركــت معنا اشــتــراكــاً واقعياً 
بجيشها أن نكافئ رجالها الذين 
اشـــتـــركـــوا وامــــتــــازوا فـــي المــيــدان 
أسوة برجالنا...»... وعدا المكافأة 
بــمــفــردات مــن الإشـــــادة بــالــقــوات 
السعودية المشارِكة وعددهم ٣٢ 
بــين ضــبــاط وجــنــود، فــإن القائد 
العام للقوات المصرية بفلسطين 
ه ما يفيد بموافقة الملك  وبعد تَلقيِّ
عبد العزيز على البادرة، أضاف 
إلـــــى المـــكـــافـــأة المـــعـــنـــويـــة مــكــافــأة 

تعكس عــمــق المــشــاعــر والتقدير 
للمشاركة السعودية في الميدان 
المــصــري بفلسطين، وتتمثل في 
التالي «يُمنح الجيش السعودي 
عـــلَـــمـــاً مـــصـــريـــاً تــخــلــيــداً لـــذكـــرى 
اشـــتـــراكـــه مــعــنــا فــــي الـــقـــتـــال فــي 
فــلــســطــين، وســـيُـــرفـــع هــــذا الــعَــلَــم 
في كل احتفال يقام في بلادهم، 
وسيكون ذكرى جميلة للروابط 
الأخــويــة بين البلديْن وأن يُمنح 
العلَم فــي حفل رسمي يقام  هــذا 

في القاهرة».
ب تلك المشاركة وما تلاها 

ْ
أعق

من خطوات ومبادرات من بينها 
اللواء  الــصــدْع بــين  محاولة رأب 
محمد نجيب والبكباشي جمال 
عبد الناصر، أن الأمـــراء سلمان 
وســلــطــان وتــركــي كــانــوا طليعة 
اقين إلى التطوع  السعوديين السبَّ
في المقاومة الشعبية المصرية عند 
حدوث العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ 
رداً عــلــى تــأمــيــم قــنــاة الــســويــس، 

وبعدما بــات اليوزباشي جمال 
عبد الناصر هو الرئيس... وهو 
لــلــعــلاقــة العميقة  تــأكــيــداً  الــــذي، 
الجذور مع السعوديين بــدءاً من 
الــصــدْع تلك، وجد  ب 

ُ
محاولة رأ

خلال القمة العربية الاستثنائية 
الــخــرطــوم (سبتمبر/ أيلول  فــي 
١٩٦٧) في موقف الدعم السعودي 
من جانب الملك فيصل - رحمة الله 
عليه - ما من شأنه إبقاء مصر في 
خــط الطمأنينة. وهــي على هذا 
الخط تتبادل مع المملكة العربية 
السعودية في عهد الملك سلمان، 
كما في عهود إخوانه الراحلين، 
الــعــلاقــة الــتــي تــتــرســخ جــذورهــا 
على هدى القول الطيب للرسول 
م: «لا يؤمِن  ى الله عليه وسلَّ - صلَّ
أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحبه 
الــلــه الأخــــذ بنهج  لــنــفــســه». أدام 
تعميق جذور العلاقات وتعميمه 
لكي يلتقي الجميع تحت خيمة 

الوفاق والتوافق.

فؤاد مطر



عبد الله بن بجاد العتيبي باري ريتهولتز*  

تشترك كافة الأزمات المالية في 
نفس «البنية الأساسية» مرة تلو 
الأخرى. وهذا وفقاً لآراء راي داليو، 
الرئيس المشارك ومدير المعلومات 
لدى شركة «بريدجووتر» وشركاه 
لإدارة الاستثمار. وصدر له مؤخراً 
كـــــتـــــاب يـــحـــمـــل عــــــنــــــوان «مـــــبـــــادئ 
الخروج من أزمات الديون الكبرى»، 
ما يعني أن الأزمات المالية تتحرك 

على مسار يسهل التنبؤ به.
لمــــــــاذا تــــبــــدو كـــــل الانـــــهـــــيـــــارات 
المالية متشابهة للغاية على هذا 
النحو؟ لقد عكف السيد داليو على 
دراسة ثمان وأربعين حالة سابقة، 
وخــلــص إلـــى تـــكـــرار حــــدوث نفس 
الخطوات الأساسية التي تقع على 
نحو مذهل يسهل للغاية التنبؤ 

به مسبقاً:
١ - الدورة المبكرة

٢ - الفقاعة أو الانفجار
٣ - الركود

٤ - تقليص المديونية
٥ - الضغط على كافة الخيوط

٦ - التطبيع.
ويلقي السيد دالــيــو باللائمة 
عــلــى الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة فــي خلق 
مــا يــرقــى إلـــى «الــنــمــوذج المــتــكــرر» 
لــــــلأزمــــــات المــــالــــيــــة المــــتــــوقــــعــــة فــي 
المستقبل. وهو يقترح على صانعي 
الـــســـيـــاســـات وعـــلـــى المــســتــثــمــريــن 
العكوف على دراسة التاريخ لإدراك 
كيفية انكشاف هذه الأحــداث عند 

وقوع الأزمة القادمة الحتمية.
كما يسلط داليو الضوء على 
أوجــــه الــتــشــابــه الــواضــحــة بــين ما 
يــحــدث الــيــوم وبـــين عـــام ١٩٣٧ من 
الزاوية الاقتصادية، والاجتماعية، 
والــســيــاســيــة. ويــذكــرنــا بحقبة ما 
قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
إذ يــــقــــول إنــــنــــا نـــعـــيـــش فــــي فــتــرة 
زمنية تحمل نفس سمات المشكلة 
الأســــاســــيــــة المـــمـــاثـــلـــة والـــكـــامـــنـــة: 
«الرأسمالية لا تعمل لصالح أغلب 

مواطني الولايات المتحدة».
وهناك قائمة يمكن تحميلها 
مــن مــوقــع «بــلــومــبــرغ» لــكــتــب راي 
دالــــيــــو الـــرئـــيـــس المــــشــــارك ومـــديـــر 
المعلومات لدى شركة «بريدجووتر 
وشـــــركـــــائـــــه» لإدارة الاســـتـــثـــمـــار 

المفضلة.
كما يمكنك تحميل أو الاستماع 
لــلــمــحــادثــة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى المـــوقـــع 

(لمعرفة كيف يبني تفكيره).
هناك كتابان آخـــران فــي نفس 
الــســيــاق لــســكــوت آدامــــــز، صــاحــب 
Dilbrert هما كتاب «كيفية  موقع 
الــفــشــل فـــي كـــل شــــيء مـــع تحقيق 
الأربـــــــــاح الـــهـــائـــلـــة: قـــصـــة حــيــاتــي 
تـــقـــريـــبـــا»، وكــــتــــاب آخـــــر صـــــدر لــه 
مـــؤخـــراً بـــعـــنـــوان «الــــفــــوز الــكــبــيــر: 
الإقناع في عالم لا يعبأ بالحقائق».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لماذا لا تعمل الرأسمالية 
لصالح الأميركيين؟

الــــرأي
Issue العدد ١٤٦٠٠ – Sunday ١٣الأحد ٢٠١٨/١١/١٨

خاشقجي: حين يصبح الموت سلعة
قضية مقتل جمال خاشقجي 
أوصلها البعض إلى أقصى الدنيا 
شرقاً وغرباً، وكان البعض يحسب 
أن ذلـــــك بــســبــب بـــشـــاعـــة الــجــريــمــة 
أو مــحــبــة لــلــمــجــنــي عـــلـــيـــه، ولــكــن 
الــــــذي أصـــبـــح واضــــحــــاً وجـــلـــيـــاً أن 
الكثير ممن روّجـــوا لذلك مــن قناة 
«الــجــزيــرة» وقطر وتركيا وغيرها 
إنــمــا كــانــوا يــســعــون لــجــعــل مقتله 
سلعة في سوق المزايدات السياسية 
ومــحــاولــة لخلق أجـــواء تشبه تلك 
الــتــي مــــرت أيــــام الــربــيــع الأصــولــي 

العربي ٢٠١١.
كــم هــي بشعة المــتــاجــرة بدماء 
القتلى، فهي عنوان صارخ لانعدام 
الأخـــلاق والإنــســانــيــة، وهــي لا تقل 
بــشــاعــة عـــن عــمــلــيــة الــقــتــل نفسها، 
والأمـــــــر الــــواضــــح مــــن الـــبـــدايـــة هــو 
لــم يكن معرفة الحقيقة  الــهــدف  أن 
بـــــل اســــتــــهــــداف المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، واســـتـــهـــداف قــيــادتــهــا 
واســـتـــقـــرارهـــا ووحـــدتـــهـــا وأمــنــهــا، 
وقــد بــذل الخصوم كــل مــا يملكون 
لــتــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، ولــكــنــهــم - 

كالعادة - عادوا بخفي حنين.
اكـــتـــشـــفـــت الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة 
المكيدة مبكراً، وحرصت كدولة على 
الاهتمام الكامل بمصير مواطنها 
القتيل وسعت جهدها للكشف عن 
جــمــيــع الــحــقــائــق بــشــفــافــيــة عــالــيــة، 
وتسلمت النيابة العامة السعودية 
الــقــضــيــة وبـــاشـــرت التحقيق  مــلــف 
مع المتهمين بعد اعتقالهم وسعت 
للتعاون مــع تركيا قــدر المستطاع 

ولـــكـــنّ تــركــيــا لـــم تــســتــجــب لــثــلاثــة 
طــلــبــاتٍ ســعــوديــة لــلــمــســاعــدة على 
كــشــف أبـــعـــاد الــقــضــيــة لــحــســابــاتٍ 

خاصة بتركيا.
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي عــقــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
مؤتمراً صحافياً أوضح فيه أبعاداً 
فت عن تفاصيل 

ّ
مهمة وحقائق تكش

الــنــكــراء، وقــد ظهرت  تلك الجريمة 
الشفافية في أعلى مستوياتها، في 
قضية تستغرق مثيلاتها سنواتٍ 
مــن التحقيق والــتــمــحــيــص وجمع 
المــعــلــومــات والــحــقــائــق، وهــو يمثل 
العامة السعودية  نجاحاً للنيابة 

فـــي كــشــف أبـــعـــاد الــجــريــمــة 
ومحاسبة المسؤولين عنها 

والمشاركين فيها.
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــان صــــــــــدرا 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي يــلــقــيــان 
ضــــــــــــوءاً مــــهــــمــــاً عـــــلـــــى هـــــذه 
لـــــوزيـــــر  الأول  الـــــقـــــضـــــيـــــة؛ 

الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي أكــــد فــيــه أن 
فــرنــســا لـــم تــتــســلــم أي تــســجــيــلاتٍ 
مــن تركيا على خــلاف تصريحات 
الــرئــيــس الــتــركــي، وأكــــد أن الأخــيــر 
يلعب لعبة سياسية. أما التصريح 
الآخر فكان لمستشار الأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي جـــــون بـــولـــتـــون بــــــأنْ لا 
شــــيء لــــدى الأتــــــراك يـــديـــن الــقــيــادة 

السعودية.
هذه القضية هي الشذوذ الذي 
يــؤكــد الــقــاعــدة فــي ســيــاســة الــدولــة 
الــســعــوديــة، فــلــم يُـــعـــرف عــنــهــا قط 
ملاحقة المعارضين في الخارج بأي 

شكلٍ مــن الأشــكــال، بــل إن بعضهم 
مدانٌ بالمشاركة في محاولة اغتيال 
الملك عبد الله بن عبد العزيز حين 
الفقيه،  كــان ولياً للعهد مثل سعد 
ولــــم تــتــعــرض لـــه الـــســـعـــوديـــة بــأي 
أذى، ومــن قبله شخصيات أخــرى 
قامت السعودية بدعمهم في أواخر 
حياتهم ورعــايــة أســرهــم مثل عبد 
الله القصيمي وعبد الرحمن منيف 

وغيرهما الكثير.
الهجمة الشرسة وغير المنطقية 
التي صاحبت القضية في الإعــلام 
الغربي أسقطت مصداقية الكثير من 
وسائله، حين تحوّلت إلى منصات 

اتهام وتلفيقٍ أكثر منها باحثة عن 
خــبــرٍ ولاهــثــة خلف معلومة، وهو 
ما جعلها مطية لأصحاب المصالح 
والعداوات، وإلا فكيف تفرد صحيفة 
مــثــل «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» مــســاحــة 
لــصــاحــب أكـــبـــر ســـجـــلٍ فـــي اعــتــقــال 
الــصــحــافــيــين عــلــى مــســتــوى العالم 
الــحــريــة، وكيف  ليتحدث فيها عــن 
تفرد مساحة لأحد أكبر الإرهابيين 
فـــي الــيــمــن لــيــدافــع عـــن إرهـــابـــه! ثم 
تتعامل بخفة مع معلوماتٍ تتعلق 
الــســعــودي فــي واشنطن  بالسفير 
الأمــيــر خالد بــن سلمان، مــا جعله 

يعلق لإيــضــاح الحقائق، ويطالب 
واشــنــطــن بــالــكــشــف عــمــا لــديــهــا إن 

كانت هذه الادعاءات صحيحة.
مــثــل هــــذه الــقــضــيــة المـــعـــقـــدة لا 
تــتــكــشــف خــيــوطــهــا كــامــلــة إلا بعد 
سنواتٍ طويلة، ولكنّ هذا لا يمنع 
عــلــى الإطـــــلاق مـــن إدانـــــة مَـــن ثبتت 
إدانــــتــــه بــــالأدلــــة مــــن قِـــبـــل الــنــيــابــة 
الــعــامــة والمــحــاكــم المــتــخــصــصــة في 
السعودية، ذلك إن المقتول مواطنٌ 
ســـعـــودي، والمــشــاركــين فــي جريمة 
قتله مواطنون سعوديون، ومكان 
 سعودية، هذا في المسار 

ٌ
القتل أرض

الـــذي ينبغي  الجنائي والــقــانــونــي 

لــه الأولــويــة القصوى في  أن تكون 
الوصول إلى العدالة.

هناك قضايا كبرى في التاريخ 
الــــحــــديــــث قــــامــــت فـــيـــهـــا اتــــهــــامــــاتٌ 
ومحاكماتٌ سياسية ثم ثبت لاحقاً 
أنــهــا لـــم تــكــن بـــالـــوضـــوح الــــذي تم 
الــتــعــامــل معها بـــه، وأوضــــح مــثــالٍ 
عـــلـــى هـــــذا قــضــيــة لـــوكـــيـــربـــي الــتــي 
ــهــم فــيــهــا الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي  اتُّ
وتمت معاقبته وإجباره على دفع 
تعويضاتٍ مالية طائلة ثم كشفت 
الأيــام عن دور إيراني مهمّ في تلك 
العملية لم يتم التطرق إليه سابقاً.

عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــجـــنـــائـــي تــم 
إصــــــــدار كـــثـــيـــرٍ مــــن الأحـــــكـــــام حـــول 
العالم ضد بعض المتهمين بجرائم 
نــحــوهــا من  اغـــتـــصـــاب أو  قــتــل أو 
الجرائم البشعة وتم تنفيذ الأحكام 
والـــزج بهم فــي السجون أو تنفيذ 
«دي  الإعـــدامـــات وبــعــد اكــتــشــاف الــــ
إن إيه» تمّت تبرئة بعضهم وإدانة 
آخـــريـــن لـــم تــتــوفــر الأدلـــــة الــقــاطــعــة 
لإدانتهم سابقاً، بمعنى أن قضية 
بحجم قضية خاشقجي كانت فيها 
صـــراعـــاتٌ ومــعــلــومــاتٌ لــم تتكشف 
بــعــد، لا أقــصــد الــجــانــب الــجــنــائــي، 
بــل الــجــانــب الــســيــاســي والإعــلامــي 
لأطـــــــــــرافٍ ســــعــــت لــتــصــعــيــد 
الــقــضــيــة لا بــســبــب أخــلاقــي 
لــــغــــرض  بـــــــل  إنــــــســــــانــــــي  أو 
المتاجرة بدم القتيل للإضرار 

بالسعودية.
الأهــــــــم فـــــي نــــظــــر كـــاتـــب 
هــذه السطور أن السعودية 
قد تجاوزت الأسوأ في هذه الأزمة، 
وأنها تعاملت معها بكل الشفافية 
المــمــكــنــة، وأنـــهـــا تــتــابــع تــطــوراتــهــا 
بــــضــــمــــانــــة الــــــقــــــيــــــادة الـــســـيـــاســـيـــة 
بإظهار الحقائق كافة، وبتخصص 
النيابة العامة في متابعة القضية 
إلــى المحاكمة  وتفاصيلها وصــولاً 
الــصــادرة  العادلة وتنفيذ الأحــكــام 

عن القضاء.
وأثبتت السعودية للعالم أجمع 
ولخصومها في المنطقة أنها دولة 
راسخة البنيان وشرعيتها ضاربة 
التاريخ والــواقــع، وأن  الأطناب في 

حمة بين الشعب والقيادة واثقة  اللُّ
الــعُــرى وبــخــاصــة حــين يستهدفها 
الـــخـــصـــوم والأعـــــــــــداء. كـــمـــا أثــبــتــت 
لخصومها أنها صلبة العود، قوية 
الشكيمة، واقعية القرار، مستقبلية 

الرؤية والأهداف.
وكــــــــــذلــــــــــك أثـــــــبـــــــتـــــــت لـــــلـــــعـــــالـــــم 
ولـــخـــصـــومـــهـــا أنــــهــــا دولـــــــة قـــائـــدة 
ورائــــدة فــي المنطقة، فــلا أحــد قــادرٌ 
الــتــصــدي للمشروع الإيــرانــي  على 
الطائفي الإرهــابــي إلا السعودية، 
ولا أحد قــادرٌ على هزيمة الإرهــاب 
والأصـــولـــيـــة وتــجــفــيــف منابعهما 
إلا السعودية، وأن أســـواق الطاقة 
العالمية تؤثر فيها السعودية بشكل 
كبيرٍ، وهي تستثمر مع الإمارات في 
أســــواق الــغــاز، وهـــو مــجــال تدخله 
بقوة بعدما كانت لا تعيره كثيراً 

من الاهتمام لأسبابٍ معروفة.
بــــلاد  وقـــــبـــــل هــــــــذا وذاك هــــــي 
الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين، 
وهـــــي مــهــبــط الــــوحــــي وفـــيـــهـــا قــبــر 
الرسول الكريم، وهي عمود الخيمة 
العربية في هذا الوقت، وهي التي 
تــقــود حــربــاً ضــد أذنــــاب إيــــران في 
اليمن، وهي تواجه إيران في العراق 
وسوريا ولبنان، كما تواجهها في 

أكثر من قارة.
أخيراً، سعى كثيرون لتسييس 
قـــضـــايـــا جـــنـــائـــيـــة أو حـــقـــوقـــيـــة أو 
إنسانية ضــد السعودية، وفشلوا 
جميعاً وبــقــيــت الــســعــوديــة، وهــذه 
لــم تكن الأولـــى ولــن تكون  القضية 

الأخيرة.

سقطت مصداقية الكثير من وسائل الإعلام الغربي بتحوّلها إلى منصات اتهام 
وتلفيقٍ ما جعلها مطية لأصحاب المصالح والعداوات
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

السياسي الأقوى لا يضمن بالضرورة أن يصبح زعيماً للحزب ورئيساً للحكومة 
وذلك لأنه كلما كان أقوى كانت له خصومات أكثر

طبيعة العلاقة مع أوروبا... هاجس بريطاني دائم
تـــعـــيـــش بـــريـــطـــانـــيـــا ســــاعــــات 
مثيرة، سواءً لجهة اختبار النيات 
امـــتـــحـــان الإرادات، مـــع وجـــود  أو 
اقـــتـــنـــاع عــــــام بــــــأن قــــيــــادة رئــيــســة 
الــحــكــومــة المــحــافــظــة تـــيـــريـــزا مــاي 
فقدت الكثير من القدرة على التحكم 
بالأوضاع، وبالذات داخل حزبها. 
مــــــــــاي، مــــثــــل ســـلـــفـــهـــا ديـــفـــيـــد 
كاميرون، جاءت كمرشحة «توافق» 
بين الأجنحة الحزبية المتصارعة. 
وفي ظل الخلاف المبدئي المُستحكم 
والمُزمن داخل حزب المحافظين في 
شـــأن الــعــلاقــة مــع أوروبــــــا، وكــذلــك 
بين اليمين الآيديولوجي المتشدّد 
وبــقــايــا الــتــيــار المــعــتــدل الـــذي ورث 
الــواحــدة»،  توجه محافظي «الأمـــة 
كـــــان الــــحــــزب «يــــهــــرب» إلـــــى زعــيــم 
رصيده السياسي الأهم... قلة عدد 

أعدائه لا أكثر ولا أقل.
تاريخياً، خــدم التوجه المطرد 
لحزب العمال نحو أقصى اليسار 
خــــلال ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
الــــزعــــيــــم المــــحــــافــــظ الــــوحــــيــــد غــيــر 
«الـــتـــوافـــقـــي» مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، ومـــــا كـــــان ذلـــك 

الزعيم إلا... مارغريت ثاتشر.
وهـــنـــا، لا بــــأس مـــن اســتــرجــاع 
شـــريـــط الأحــــــــــداث. والــــتــــطــــرق إلـــى 
أمـــريـــن مــهــمــين فـــي فــهــم الــســيــاســة 
البريطانية: الأول هو أن السياسي 
الأقــــــوى لا يــضــمــن بـــالـــضـــرورة أن 
يـــصـــبـــح زعـــيـــمـــاً لـــلـــحـــزب ورئـــيـــســـاً 
للحكومة، وذلك لأنه كلما كان أقوى 

كانت له خصومات أكثر. والثاني، 
الــــســــاحــــة  «وســــــــط»  بـــــــــ الــــظــــفــــر  أن 
الــســيــاســيــة - فــي معظم الأحـــيـــان - 
يعطي فرصة أكبر لأي زعيم محافظ 

أو عمالي في كسب السلطة.
بــعــد نــهــايــة تــلــك الـــحـــرب كــان 
عــلــى رأس المــحــافــظــين ويــنــســتــون 
تشرتشل. وفي الضفة المقابلة، كان 
يــقــود حــزب العمال  أتــلــي  كليمنت 
فـــي أول انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة تــجــرى 

بعد الــحــرب. يــومــذاك كانت 
بريطانيا قد خرجت منهكة 
مــــن حــــــرب مـــــدمّـــــرة مــكــلــفــة، 
وكـــــانـــــت بُــــنــــاهــــا الــتــحــتــيــة 
ـــــــــن يـــعـــيـــد  ـــــــــى مَ بـــــحـــــاجـــــة إل
ترميمها. كان المجتمع نفسه 
بحاجة إلى مَن يرممه، وفي 

مثل هذه الظروف تختلف مؤهلات 
صانع الانتصارات في الحروب مثل 
تشرتشل... عن صانع المؤسسات 

بعد صمت المدافع مثل أتلي.
أتلي، الزعيم العمالي الهادئ 
والــعــاقــل، بــاشــر إنــشــاء مؤسسات 
«شبكة الأمـــان الاجــتــمــاعــي»، وفي 
طــلــيــعــتــهــا الــضــمــان الــصــحــي عبر 
«الــــخــــدمــــة الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة»، 
بــالإضــافــة إلـــى مــشــاريــع التشغيل 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــبـــــطـــــالـــــة وحـــــقـــــوق 
الــنــقــابــات. وهـــذا بالضبط مــا كان 

المجتمع الجريح بحاجة إليه.
الحزبان مرا بمحطات مفصلية 
مـــهـــمـــة عــــلــــى صــــعــــيــــدي الـــتـــفـــكـــيـــر 
الآيــــديــــولــــوجــــي ورســـــــم أولــــويــــات 

الــــســــيــــاســــات المـــصـــلـــحـــيـــة داخـــلـــيـــاً 
وخارجياً. كذلك عاش الحزبان في 
ظل قيادات قوية منها ما نجح في 
دفـــع أولــويــاتــه إلـــى حــيــز التنفيذ، 
وقيادات توافقية لتفادي الانقسام 

الداخلي.
ريــــــتــــــشــــــارد بــــتــــلــــر فـــــــي حـــــزب 
المـــحـــافـــظـــين، وديـــنـــيـــس هــيــلــي في 
حــــــزب الــــعــــمــــال، كــــانــــا ســيــاســيــينْ 
مــــن طــــــراز نــــــادر لـــكـــن الـــتـــوجـــهـــات 

الآيديولوجية والمصالح السياسية 
حالت دون تولي أي منهما زعامة 
حزبه أو الوصول لرئاسة الحكومة. 
في المقابل، تولى ساسة دفة القيادة 
إمـــــا لأن الـــــظـــــروف كـــانـــت مــواتــيــة 
للتيارات التي دعمتهما أو لأنهما 
اعتبرا خياراً آمناً لا يشكل تحدياً 
أو خطراً أو يؤدي لانقسام للحزب.

أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص المــــوضــــوع 
الأوروبــــــي، فـــإن بــريــطــانــيــا صــارت 
عضواً فيما غدا الاتحاد الأوروبي 
فـــي عــهــد رئــيــس الــــــوزراء المــحــافــظ 
الــــذي حكم  المــعــتــدل إدوارد هــيــث، 
بين ١٩٧٠ و١٩٧٤. وبعدما استعاد 
رئــيــس الـــــــوزراء الــعــمــالــي الــســابــق 
هــارولــد ويلسون الحكم (سبق له 

تــولــي رئــاســة الــحــكــومــة بــين ١٩٦٣ 
أكـــدت بــريــطــانــيــا رغبتها  و١٩٧٠) 
في البقاء ضمن الأســرة الأوروبية 
فــي اســتــفــتــاء عــقــد فــي أول يونيو 
(حــــزيــــران) ١٩٧٥. وبــصــفــة عــامــة، 
الــحــزبــين الكبيرين،  كـــان مــعــتــدلــو 
المــحــافــظــون والـــعـــمـــال، مـــع الــفــكــرة 
الأوروبـــــيـــــة بــيــنــمــا كـــــان مــتــشــددو 
ظون 

ّ
الحزبين يميناً ويساراً يتحف

عـــلـــيـــهـــا. فـــالـــيـــمـــين المــــحــــافــــظ كـــان 

مــــتــــشــــدداً فـــــي «قــــومــــيــــتــــه» ومــيــلــه 
لاقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــوق الــــــحــــــر، وفــــي 
المقابل، كان اليسار العمالي يعتبر 
فــكــرة الــســوق الأوروبـــيـــة المشتركة 
فكرة يمينية رأسمالية في خدمة 
البورجوازية والكتل المالية الكبرى.

هـــزيـــمـــة هـــيـــث أمــــــام ويــلــســون 
انــتــخــابــات عـــام ١٩٧٤، فتحت  فــي 
بـــاب الـــصـــراع لــخــلافــة داخـــل حــزب 
المحافظين بين التيار المعتدل بقيادة 
وليم وايتلو والتيار المتشدد الذي 
اختار قائده «الآيديولوجي» السير 
كيث جــوزيــف أن يرشح مارغريت 
ثاتشر. وبالفعل فازت ثاتشر، وبدأ 
ميل المحافظين نحو اليمين أكثر 
فأكثر، بينما كان العمال بدورهم 

يزحفون نحو اليسار أكثر فأكثر.
فـــازت  انــتــخــابــات ربــيــع ١٩٧٩ 
بـــهـــا ثـــاتـــشـــر، وبــــاشــــرت «ثـــورتـــهـــا 
اليمينية» مستقوية لاحقاً بصعود 
«الريغانية» في أميركا ومستفيدة 
مــــن تــــرهّــــل الــــقــــيــــادة فــــي الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. ثــــم بـــفـــضـــل «حــــرب 
الــفــولــكــلانــد» عــــام ١٩٨٢ وانـــــزلاق 
الـــعـــمـــال بـــصـــورة انـــتـــحـــاريـــة نحو 
أقـــصـــى الـــيـــســـار، عـــــــزّزت مــوقــعــهــا 
انتخابي  السياسي بنصر 
كـــاســـح عـــــام ١٩٨٣، وثـــالـــث 

عام ١٩٨٧.
المــــــــوضــــــــوع  أن  غـــــــيـــــــر 
الأوروبي ظل مسألة خلافية 
داخل حزب المحافظين. ذلك 
أن ثاتشر كانت تؤمن كلياً 
بــالــتــكــامــل مــع واشــنــطــن ولـــو على 
حــــســــاب عـــــلاقـــــات بـــريـــطـــانـــيـــا مــع 
أوروبا ومجموعة دول الكومنولث، 
في حين كان هناك تيار قوي داخل 
الــــحــــزب بــــين قــــادتــــه وزيــــــر الـــدفـــاع 
السابق مايكل هيزلتاين متحمّساً 

جداً للتكامل الأوروبي.
وبالتالي، من المفارقات اللافتة 
ــــق الــعــمــالــة 

ّ
أن الـــشـــكـــوى مــــن تــــدف

الـــرخـــيـــصـــة عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
دول أوروبــــا الشرقية (الشيوعية 
ســــابــــقــــاً) - الــــتــــي تـــشـــكـــل عــنــصــراً 
أســـاســـيـــاً مـــن مــنــطــق الــــخــــروج من 
أوروبا (البريكست) - تصدر اليوم 
الــثــاتــشــريــين اليمينيين  تــيــار  عـــن 
الـــــــذيـــــــن كـــــــانـــــــوا بـــــــالأمـــــــس الأشـــــــد 

حماسة لضم دول أوروبا الشرقية 
بهدف «إضــعــاف» مفهوم التكامل 
الأوروبــــي و«تخفيف» ثقل ألمانيا 

وفرنسا المركزي فيه!
بــالــنــســبــة لـــحـــزب الــــعــــمــــال، لا 
الــوضــع كــثــيــراً. فمعتدلو  يختلف 
الـــحـــزب ويــمــيــنــيــوه يـــــرون قــواســم 
آيديولوجية مشتركة عديدة بينهم 
وبين اليسار الأوروبــي المعتدل، لا 
قــوة العلاقات  سيما، بعد تــراجــع 
التقليدية مع الكومنولث... وخلال 
فــــــتــــــرات جـــــنـــــوح واشـــــنـــــطـــــن نــحــو 
الجمهوريين. غير أن يسار الحزب 
وقـــواعـــده الشعبية، وفـــي مقدمها 
الــعــمــال غــيــر المـــهـــرة، انــضــمــوا إلــى 
المــد الانــعــزالــي والــحــمــائــي المــنــاوئ 
لـــلـــعـــولمـــة. ومـــــن ثـــــم، صــــــوّت قــطــاع 
واســــــع مــــن الـــنـــاخـــبـــين الــيــســاريــين 
تقليدياً مع اليمين الانعزالي - بل 
وحتى العنصري - لصالح الخروج 

من أوروبا في استفتاء ٢٠١٦.
إلــيــه تيريزا  الــيــوم، مــا تسعى 
أمـــام  مــــاي حــقــاً هـــو «إدارة أزمـــــة» 
خــلــفــيــة انـــقـــســـام حــــــادٍ ومــــزمــــن لــن 
يزول في المستقبل المنظور، ولكنها 
تواجه تيارين، أحدهما يرى أن أي 
ثمن للخروج مقبول، والــثــانــي أن 
فكرة الخروج كانت مغامرة خاطئة.

وفي الوقت نفسه هناك قيادة 
عمالية دوغماتية متشددة، تخيف 
قــنــاعــاتــهــا كـــثـــيـــريـــن... بــمــن فيهم 
نــســبــة لا بــــأس بــهــا مـــن مــنــاصــري 

حزب العمال.
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حـــــكـــــايـــــة لــــنــــدنــــيــــة حـــكـــمـــتـــهـــا 
العميقة تصلح نــمــوذجــاً لمعالجة 
المشكلات الاقتصادية الاجتماعية، 
بــلــدان الكثافة السكانية  ليس فــي 
كمصر فحسب، بل في بلدان قليلة 
المـــــوارد الطبيعية.  الــســكــان غــنــيــة 
التشابه في ثقافة سياسية شكّلت، 
الــعــقــود، سيكولوجية  عــلــى مـــدى 
المــــواطــــن فــــي عـــلاقـــتـــه بــمــؤســســات 
الـــدولـــة ومـــا يــتــوقــعــه مــنــهــا مقابل 
ضــرائــبــه بـــل مـــا يــتــوقــعــه بـــلا دفــع 
ضرائب، أو من حكومات لا تفرض 

 كبلدان الخليج.
ً
ضرائب أصلا

أرملة ستينية لا يكفي معاش 
زوجها لدفع مورغيج (رهينة ثمن 
شـــقـــة مــــن غـــرفـــة واحــــــــدة، اقـــتـــرض 
الـــــــزوج ثــمــنــهــا وبـــقـــيـــت ١٠ أعـــــوام 
أقساطاً) في حي تشيلسي الفاخر 
إلــى العمل  في العاصمة، فتضطر 
لدفع ما قيمته ١٢٠٠ دولار شهرياً 
لـــلـــســـكـــن. نـــشـــرت احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
«فيسبوك» أثار نقاشاً في الصحف 
المــحــلــيــة فــي منطقة مــتــوســط ثمن 
شـــقـــة مــــن غـــرفـــتـــين فــيــهــا يــتــجــاوز 
مليوني دولار. بيت ثمنه ١٠ ملايين 
جنيه إسترليني (١٣ مليون دولار) 

ف مليوني جنيه 
ّ
فــي شارعها تكل

لإصلاحه لإسكان بعض من فقدوا 
مساكنهم في برج غرينفل.

أخـــلـــوا الـــبـــرج نــتــيــجــة حــريــق 
قــــبــــل ١٦  مـــــــوت ٧٢)  فـــــي  (تــــســــبــــب 
شــهــراً، وهــو يتبع البلدية نفسها 
(تــشــيــلــســي وكــيــنــســيــنــغــتــون أكــثــر 
بــلــديــة ثــــراءً فــي بــريــطــانــيــا)، ثلاثة 
أمــيــال شــمــالاً فــي منطقة أقــل حظاً 
اقتصادياً، أكثر سكانها في مساكن 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة (المـــــقـــــابـــــل لــلــمــســاكــن 
الــشــعــبــيــة فـــي مـــصـــر). فــلــســفــة هــذا 
الإســـــكـــــان أن يـــكـــون مـــؤقـــتـــاً حــتــى 
الــســاكــن وظــيــفــة أو تتحسن  يــجــد 
أحـــوالـــه فــيــخــلــي المــســكــن لشخص 

أكثر حاجة.
لكنها تحولت بوضع اليد إلى 
ث لــلأولاد والأحــفــاد بسبب  أن تــورَّ
دعم البلدية المحلية للإيجار، حيث 
مس إيجار مسكن 

ُ
تقل قيمته عن خ

مماثل في المنطقة.
غــــضــــب الأرمـــــــلـــــــة لــــيــــس فــقــط 
لأن مــعــظــم الــــنــــازحــــين مــــن الـــبـــرج 
المـــحـــتـــرق مــــهــــاجــــرون (وبــعــضــهــم 
غــيــر شــرعــيــين أصـــــدرت الــحــكــومــة 
عفواً عنهم ليفصحوا عن هويتهم 

لتلقي مساعدة خصصتها الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة ولــلــرعــايــة الــصــحــيــة 
والــنــفــســيــة)، بــل لأنــهــم لــن يدفعوا 
ــي الإعــانــة 

ّ
إيـــجـــاراً لأنــهــم مـــن مــتــلــق

الاجتماعية.
أزمة الإسكان في لندن أدت إلى 
ارتــفــاع أثــمــان وإيــجــارات المساكن، 
وباستثناء أقلية من الأثرياء، فإن 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى تــدفــع أكــثــر من 
نــصــف دخــلــهــا الــشــهــري لــلإيــجــار 
«مـــورغـــيـــج»، كـــحـــال الأرمـــلـــة  أو الــــ
التي اضطرت إلــى العمل بعد سن 
المعاش. ثلثا البريطانيين يشترون 
المسكن بالتقسيط على ٣٠ عاماً، لأن 
ثقافتهم تميل إلى الحرية الفردية 
فــي مــا يفعلون بالمسكن، فــي حين 
أن الــثــقــافــة الأوروبـــيـــة (خــصــوصــاً 
من بلدان الحكومات الديمقراطية 
الاشـــتـــراكـــيـــة المــتــعــاقــبــة أو الــكــتــلــة 
الـــشـــرقـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــــي أوروبــــــــا) 
لون السكن بالإيجار لأن هذا 

ّ
يفض

يــريــحــهــم مـــن مــســؤولــيــة الإصــــلاح 
والصيانة والديكور التي يتولاها 
أصـــحـــاب الـــبـــيـــت، أمــــا المـــهـــاجـــرون 
من بلدان العالم الثالث فيفضلون 
الـــســـكـــن فــــي مـــثـــل الــــبــــرج المــحــتــرق 

لأنــــــهــــــم جـــــــــــــاءوا مـــن 
ثقافات تتولى فيها 
الدولة ومؤسساتها 
إســــكــــان المــــواطــــنــــين. 
الفارق بين الثقافات 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي  أن 
يــنــجــذب  بـــطـــبـــعـــه لا 
إلـــى الاشــتــراكــيــة لأن 
المــــزايــــا الاجــتــمــاعــيــة 
يــــصــــاحــــبــــهــــا دائــــمــــاً 
تـــــقـــــيـــــيـــــد الـــــحـــــريـــــة 
وتـــدخـــل الـــدولـــة في 

تــرتــيــب أمـــــور حــيــاتــه 
الخاصة كما هو حال بلدان العالم 
الــثــالــث، بينما تــقــع ثــقــافــة أوروبـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــين 

النقيضين.
حــاولــت الــبــلــديــة إخــفــاء أرقـــام 
تـــكـــلـــفـــة مـــــا بـــعـــد الــــحــــريــــق (أشــــــار 
المــســؤولــين  تــقــاعــس  إلـــى  التحقيق 
والإهمال في اختيار مواد البناء)، 
واستخدمت الصحافة بند حرية 
المعلومات لتكشف إنفاق قرابة ٣٠ 
مــلــيــون جــنــيــه (٤٠ مــلــيــون دولار) 
 -والتشديد على عبارة 

ً
 مؤقتة

ً
إقامة

مؤقتة- «للناجين» من الحريق.

المــــبــــلــــغ خــمــســة 
أضـــــــعـــــــاف تـــكـــالـــيـــف 
بــــنــــاء الـــــبـــــرج نــفــســه 
التي كانت ٥٠٠ ألف 
جنيه عند بنائه عام 
١٩٧٣، أو ٦٫٢ مليون 

جنيه بقيمة اليوم.
بــــــــعــــــــد إعــــــــــــــــادة 
إســكــان ثــلــثــي سكان 
الـــبـــرج رفــــض الــثــلــث 
الباقي ٨٣٤ مسكناً 
عُـــــــــرضـــــــــت عـــلـــيـــهـــم 
فــي ١٦ شــهــراً، أنفقت 
البلدية خلالها ٢٣٥ مليون جنيه 
(٣١٠ ملايين دولار) لشراء مساكن 
أو إصــلاح منازل قديمة لإعدادها 
بــشــكــل فــاخــر مــثــل الــبــيــت المــجــاور 

للأرملة الغاضبة.
مـــــاذا لـــو تـــصـــرف المــســؤولــون 
بــحــكــمــة اقـــتـــصـــاديـــة وقــــدمــــوا لكل 
ألـــــــف جـــنـــيـــه كــمــبــلــغ  ســــاكــــن ٢٠٠ 
أوّلــي لرهن عقاري وشــراء منزلهم 
«مــــورغــــيــــج» مـــثـــل أي  الـــــخـــــاص، بـــــ
شخص آخر؟ كان هناك ٢٠٩ مُطالِب 
بالمساكن (رغم أن عدد الشقق ١٢٠ 
فـــــقـــــط!)، يــعــنــي ٤٢ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني بحد أقصى، مما يوفر 
لـــخـــزانـــة يــمــوّلــهــا دافـــــع الــضــرائــب 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ مــلــيــون جــنــيــه، كما 
يوفر تكلفة الصيانة والحفاظ على 
المساكن على المدى البعيد، أو إنفاق 
هذا المبلغ لإسكان ٢٠٩ آخرين في 
حاجة حقيقية إنسانية اجتماعية 
ولـــيـــســـت فـــقـــط قـــانـــونـــيـــة أخــلاقــيــة 
كحال معظم سكان البرج المحترق.
لـــكـــنّ الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة 
تـــــتـــــنـــــاقـــــض والمـــــــنـــــــطـــــــق الــــســــلــــيــــم 
الــشــؤون  لإدارة الاقــتــصــاد وإدارة 
الاجتماعية. منطقة البرج المحترق 
كانت تابعة لبلدية عمالية ورثتها 
بلدية تشيلسي المحافظة في إعادة 

ترسيم حدود الدوائر والبلديات.
ثــقــافــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــدولــة 
والمــــســــؤولــــين، بــــــدلاً مــــن الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى الـــــــذات (وهــــــي تــتــنــاقــض مــع 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة)، هــي 
فـــي صــمــيــم فــلــســفــة حــــزب الــعــمــال 

الاشتراكية.
حــكــومــات الــعــمــال المــتــعــاقــبــة، 
ســــواء الــقــومــيــة أو عــلــى المــســتــوى 
بـــطـــريـــق  إمــــــــا عـــــمـــــداً أو  المــــحــــلــــي 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر، بـــســـيـــاســـة الإعــــانــــة 

الاجتماعية، أوجـــدت مــا بــين ٢٥٪ 
فــــي مـــنـــاطـــق الإســــكــــان  إلــــــى ٢٨٪ 
الاجتماعي (كالبرج المحترق) من 
المتكلين على الدولة في معيشتهم. 
ويــصــوّت أكــثــر مــن أربــعــة أخــمــاس 
هؤلاء للمرشحين العماليين للإبقاء 
على ما يرونه مكاسب اجتماعية 
لــلــبــقــاء في  (وصـــــــوّت ٦٧٪ مــنــهــم 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــيــنــمــا بلغت 
النسبة ٥٤٪ بين مستأجري القطاع 

«مورغيج»). الخاص أو دافعي الـ
عــــــنــــــدمــــــا مـــــنـــــحـــــت حــــكــــومــــة 
المـــحـــافـــظـــين بــــزعــــامــــة ثـــاتـــشـــر فــي 
الثمانينات حق تملك شقق الإسكان 
الاجتماعي لساكنيها بتخفيض، 
تحول عشرات الآلاف إلى ملاك، أي 
 اعتمادهم على الدولة، بعضهم 

ّ
قل

استخدم فائض القيمة كرأس مال 
لمشاريع عقار قروض، فساهموا في 
رت البلدية 

ّ
توفير مساكن بينما وف

ميزانية الصيانة.
المفارقة أن بلدية كينسينغتون 
وتشيلسي يحكمها المحافظون لا 
الـــعـــمـــال، فـــلـــمـــاذا لـــم تــتــبــع فلسفة 
ثاتشر الأفضل اقتصادياً والأكثر 
عدالة لمن يستحقون، خصوصاً أن 

الإحــصــائــيــات تــبــينّ أن ســكــان هذه 
المساكن لا يصوّتون للمحافظين؟

الــثــقــافــة الــســيــاســيــة لــــــلإدارات 
المحلية فــي مــجــال الإســكــان تلونت 
بــالــفــلــســفــة الـــعـــمـــالـــيـــة لأنــــهــــا فــكــرة 
؛ ولذا احتفظت بلدية 

ً
اشتراكية أصلا

محافظة بالهيكل الإداري لــلأبــراج 
الــعــمــال،  الــــذي ورثــتــه عــن  السكنية 
واكتفت بآيديولوجيا الخصخصة، 
بنقل الإدارة والصيانة لشركة قطاع 
خاص. وأثبت التاريخ، في كل بلدان 
الـــعـــالـــم، أن تـــولـــي مــقــاولــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص الــعــقــود الــحــكــومــيــة يفتح 
الـــبـــاب لــلــفــســاد، الــــذي يــتــكــاتــف مع 
البيروقراطية والتي بدورها ترتكز 
على قــاعــدة مــن الــذيــن يتوقعون أن 
تــتــولــى الــــدولــــة إســكــانــهــم وتــدبــيــر 

شؤونهم.
الــخــطــورة أن هـــذا لا يضاعف 
الــتــكــلــفــة عــلــى الــخــزانــة فــحــســب، بل 
يــخــلــق أجـــيـــالاً لا تـــبـــذل الــجــهــد في 
إنشاء المشاريع التي انطلقت منها 
. ويحضرني 

ً
الثورة الصناعية أصلا

المـــثـــل الــصــيــنــي عــــن تــعــلــيــم الـــرجـــل 
الصيد ليطعم نفسه دومــاً بــدلاً من 

منحه سمكة لوجبة العشاء.

بريطانيا بعد «بريكست»... 
الخطة «ب»

لا تـــــزال تـــداعـــيـــات نــتــائــج اســتــفــتــاء وخــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، والمعروفة باسم 
«بـــريـــكـــســـت»، مــتــواصــلــة ولــــم تـــتـــوقـــف. كــــان ذلــك 
الأمــر واضحاً جداً حينما خرجت رئيسة الــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي لتعلن مــنــذ أيــــام قليلة 
أنها توصلت مــع إدارتــهــا إلــى اتــفــاق نهائي على 
خطة الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. ولــم تمضِ 
إلا ســــاعــــات حـــتـــى تــــوالــــت الآثـــــــار لــكــلــمــة رئــيــســة 
الوزراء، فانهار الجنيه الإسترليني بشكل سريع، 
واستقال عــدد لافــت من الـــوزراء، وبــدأت المخاوف 
تصيب القطاع العقاري إحدى أهم ركائز الاقتصاد 

البريطاني.
مـــع خــــروج بــريــطــانــيــا الــحــتــمــي مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي، باتت اليوم تتطلع وبقوة لإعادة إحياء 
وإعادة الاعتماد على منظومة دول الكومنولث التي 
تتكون من مستعمراتها السابقة، وهي الممتدة في 
كل أنحاء المعمورة، من ماليزيا والهند إلى كينيا 
ونيجيريا مروراً بأستراليا وكندا والكثير غيرها 
من الدول. وسيتم توظيف إحدى أهم «المؤسسات» 
البريطانية للترويج لهذه الخطوة على ما يبدو، 

والمقصود هنا هي مؤسسة «الملكية».
العائلة المالكة البريطانية تعتبر إحدى أهم 
أيـــام، أتم  الــواجــهــات للترويج لبريطانيا، ومــنــذ 
الأمــيــر تشارلز عــامــه السبعين، وهــو ولــي العهد 
الـــــذي بــــات الأطــــــول انـــتـــظـــاراً فـــي تـــاريـــخ الــعــائــلــة 
المالكة البريطانية فــي انتظار أن يخلف والــدتــه 
المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث، الـــتـــي أصـــبـــحـــت أطــــــول مــلــوك 
بــريــطــانــيــا عــمــراً عــلــى الـــعـــرش. الــــدور المــهــم الــذي 
سيقوم به الأمير تشارلز وابناه الأميران ويليام 
وهــاري وزوجتاهما للترويج لبريطانيا يعادل 
كل الحملات التسويقية مجتمعة، فلديهم قبول 
طــبــيــعــي وحـــضـــور شــعــبــي عـــريـــض، ولــقــد أعـــدت 
رئاسة شــؤون القصر الملكي البريطاني ورئاسة 
الوزراء خطة محكمة في حالة وفاة الملكة إليزابيث 
باسم «جسر لان» يتم إطلاقها لتسيير بريطانيا 
أيــام، وتبدأ من لحظة إخطار القصر  مــدة عشرة 
لرئيس الوزراء للخبر وإعلانه بالشفرة «جسر لان 
سقط» أو في محطات «بــي بي ســي» الحكومية. 
سيتم إطلاق نظام الإنذار المشترك الذي استحدث 
إبــان الــحــرب الــبــاردة، وسيرتدي المــراســلــون بــدلاً 
سوداء اللون، وتظهر إشارات زرقاء في محطات 
الإذاعــة والتلفزيون إيذاناً ببدء موسيقى حزينة 
والانــتــقــال إلــى الأخــبــار. ثــم يــقــوم الأمــيــر تشارلز 
إلــى الأمـــة عن  الليلة نفسها بتوجيه خــطــاب  فــي 
وفاة والدته الملكة، ثم ينطلق فوراً في جولة على 
البلاد لزيارة أدنبرة وبلفاست وكارديف لمقابلة 
القادة والوجهاء والشعب، ومراسم التأبين، وبعد 
ذلك فوراً تبدأ عملية أورب الذهبية، وهي معنية 

تحديداً بتتويج الملك تشارلز.
دول الكومنولث يبلغ تعداد سكانها أكثر من 
٢٫٤ مليار نسمة، أي ما يقارب ثلث سكان العالم، 
وهـــي تــعــنــي ولا شـــك ســوقــاً واعـــــدة ومــهــمــة جــداً 
لبريطانيا الحصة الأعظم نظرياً فيها. هذه الدول 
الــتــي يبلغ عــددهــا ٥٣ صــوتــت على قــبــول الأمير 
الــواضــح  إلــيــزابــيــث، ومــن  تــشــارلــز خليفة للملكة 
أنــه وعائلته سيكونان الأداء والمــحــرك الأساسي 
والمعتمد لتنشيط السوق الاقتصادية لبريطانيا 
فــــي مــنــطــقــة دول الـــكـــومـــنـــولـــث كـــبـــديـــل عــقــلانــي 
ومنطقي واستراتيجي لفقدان الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا خسرت الكثير بخروجها من الاتحاد 
الأوروبي، وهي تدرك ذلك، ولكن احترامها نتائج 
الــديــمــقــراطــيــة يبقى الخيار  الاســتــفــتــاء وتــبــعــاتــه 
الأهــــم لــهــا. والــتــحــدي الــقــائــم أمــامــهــا هـــو إيــجــاد 
الــبــديــل الــفــعــال سريعاً ولأجـــل ذلــك على مــا يبدو 

أنها ستسخر كل مؤسساتها.
بــعــد «بــريــكــســت» يــبــدو أن الــخــطــة «ب» هي 

المعتمدة: الكومنولث.

قطر تقصف القضية 
الفلسطينية

في أصل التسمية وسببها
يــحــاجــج الـــذيـــن يـــؤكـــدون عــلــى تــأثــر 
الحركة الفرائضية بالدعوة الوهابية، بأن 
صاحبها ومؤسسها، حاجي شريعة الله، 
قــد مكث فــي الحرمين الشريفين عشرين 
عــامــاً. ويــنــســون أن هـــذه الــعــشــريــن عاماً 
تقع بــين عــامــي ١٧٨٢ و١٨٠٢، حيث كان 
الــتــاريــخ بيئة سياسية  الحجاز فــي هــذا 
وبــيــئــة ديــنــيــة مــنــاوئــة لــلــدعــوة الوهابية 
ولدولتها الدولة السعودية الأولى، والتي 
أدت سياسياً إلى شن الشريف غالب بن 
مــســاعــد حـــروبـــاً عــلــى الـــدولـــة الــســعــوديــة 
الأولى، انتهت بانتصار الدولة السعودية 
الأولــــى وضـــم الــحــجــاز إلـــى سلطتها مع 
إبقاء الشريف غالب أميراً على مكة سنة 
١٨٠٥. وهذا الضم استمر سنوات قصيرة، 
وكــــان مــجــرد نــفــوذ وســيــطــرة ســيــاســيــة، 
ولــم يستتبعه انتشار للدعوة الوهابية 
أيــام الدولة السعودية  في أرض الحجاز 

الأولى.
إن المـــرجـــع والمــلــهــم لــتــلــك الــحــركــات 
الإسلامية الجهادية التي انتعش نشاطها 
بدءاً من الربع الأول من القرن التاسع عشر 
هو المصلح والعالم الديني شاه ولي الدين 
الــدهــلــوي – الـــذي هــو مــعــاصــر للمصلح 
الــوهــاب –  الديني الشيخ محمد بن عبد 
وحلقة الوصل بينه وبينها هو ابنه شاه 
عبد العزيز الدهلوي. وكذلك هو المرجع 
والمــلــهــم لــلــمــدرســة الــديــوبــنــديــة ومــدرســة 
الــحــديــث والجماعة  نـــدوة العلماء وأهـــل 
الإســلامــيــة، والمــرجــع والمــلــهــم للعصريين 

والتحديثيين في مدرسة عليكرة.
نرجع الآن إلى أصل التسمية وسبب 
تــســمــيــة الــحــركــات الإســلامــيــة الــجــهــاديــة 

الهندية بالوهابية وبالوهابيين.
صورت الدعوة الوهابية مع ظهورها 
في القرن الثامن عشر وطيلة القرن التاسع 
عشر من قبل خصومها الدينيين على أنها 
مذهب بدعي، وأن أصحابها طائفة ضالة. 
ولأنها كانت بهذه الصورة الزائفة لديهم 
فــلــقــد ســمــت اتـــجـــاهـــات ديــنــيــة ومــشــايــخ 
حركات الجهاد الإسلامي، وفي طليعتها 
حـــركـــة المــجــاهــديــن الـــتـــي يــقــودهــا أحــمــد 
الباريلي، بالوهابيين واعتبرتها امتداداً 
للدعوة السلفية فــي نجد ومــتــأثــرة بها، 

وذلك للتشنيع عليها والتنفير منها.
الــبــريــطــانــيــة الاســتــعــمــاريــة  الإدارة 
الــتــي تـــأذت مــن هــذه الــحــركــات الجهادية 

استخدمت هذه التسمية للغرض نفسه.
لــلــتــأكــيــد عــلــى الــقــضــيــة الــتــي أشــيــر 
إليها، ألفت نظر القارئ إلى أن أول كتاب 
في الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الــوهــاب، صــدر فــي الــهــنــد، صــدر فــي عام 
١٩٤١، باللغة الأرديــة. وهذا تاريخ - كما 

نرى - متأخر.
هـــــذا الـــكـــتـــاب هــــو «مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
الــوهــاب مصلح مــظــلــوم ومــفــتــرى عليه» 

لمـــســـعـــود الــــــنــــــدوي، الـــــذي 
هو سلفي ومن أتباع أبي 
الأعــــلــــى المــــــــــــودودي. وفـــي 
مــقــدمــة كــتــابــه يــخــبــرنــا أن 
الـــنـــمـــاذج الأولـــيـــة للكتاب 
ظـــــــــهـــــــــرت فـــــــــــي مــــجــــلــــتــــين 
هـــنـــديـــتـــين فـــــي مــنــتــصــف 
ثــلاثــيــنــات الــقــرن المــاضــي. 
وفــــــي الـــــبـــــاب الأخـــــيـــــر مــن 
الـــكـــتـــاب الـــــــذي هــــو نــظــرة 
فـــي مـــصـــادر كــتــابــه، نعلم 
مــــقــــال كــتــب  مـــنـــه أن أول 
على النقيض من الصورة 

الــزائــفــة عــن دعـــوة الشيخ محمد بــن عبد 
الـــوهـــاب، كــتــب فــي عـــام ١٩٢٤. هـــذا المــقــال 
كتبه سيد سلمان الندوي في مجلته مجلة 
«معارف» الهندية. وإزاء ملحوظة أبداها 
المؤلف حول موقف العالم السلفي والثري 
والوجيه صديق حسن خان (ت ١٨٩٠) من 
الــدعــوة الوهابية في كتبه المختلفة، قال 
مترجم الكتاب والمعلق عليه عبد العليم 
الــدفــاع  عبد العظيم البستوي كــلامــاً فــي 
عــنــه فــيــه بــيــان فــحــوى المــوقــف السياسي 
الـــبـــريـــطـــانـــي والمــــوقــــف الـــديـــنـــي الــشــعــبــي 
من الدعوة الوهابية في الهند في القرن 
التاسع عشر، وهو مكون من ثلاث نقاط، 
سآتي باثنتين منها.. يقول: «كانت القوة 
الحربية للمجاهدين في الهند تشتتت في 
سنة ١٢٤٦هـ (١٨٣١م) في معركة بالاكوت، 
أي قبل ولادة صديق حسن خان بسنتين، 
ولكن سلسلة التعذيب والتشريد والنفي 
والـــقـــتـــل كـــانـــت مــســتــمــرة وبـــكـــل شــــدة في 
المــــدة الــتــي عــاشــهــا صــديــق حــســن رحــمــة 
الله. حتى إن كل من رفع يديه في الصلاة 
أو جــهــر بــآمــين كـــان مــعــرضــاً لأشـــد أنـــواع 
كــــان صـــديـــق حسن  الأذى لأنــــه وهــــابــــي. 
خـــان رحــمــه الــلــه قــد بــلــغ رتــبــة عــالــيــة في 
أمــور الدنيا مــع منزلته العليا فــي العلم 
والتقى، وهــذا لــم يــرق الأعـــداء المخالفين، 
الــدوائــر، يتملقون  بــه  فــكــانــوا يتربصون 
المـــســـتـــعـــمـــريـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــين ويــتــمــنــون 
إقـــصـــاءه مـــن مــنــصــبــه، وكـــانـــت جــريــمــتــه 
الـــتـــي وشـــــوا بــهــا لــــدى المــســتــعــمــريــن أنــه 
ينشر المذهب الوهابي، وأنه يريد أن ينظم 
حركة الجهاد الإسلامي. وما أحسنها من 
جريمة. ومــن هنا نعلم أن صديق حسن 
خان رحمه الله لم يكن في موقف يستطيع 
أن يدافع عن هذه الدعوة كما تمكن من أتى 
بــعــده. فكان الشغل الشاغل لــدى صديق 
حسن خان كغيره من زعماء الموحدين في 
الهند في ذلك الوقت هو الدفاع عن أرواح 
الموحدين في الهند وأموالهم وأعراضهم 
الذين كانوا يؤخذون بجريمة (الوهابية). 
يقتلون وينفون ويشردون. ولذلك فالأمر 
الـــغـــالـــب فـــي كــتــابــاتــه وكــثــيــر مـــن عــلــمــاء 
أهــل الحديث فــي ذلــك الــوقــت هــو بيان أن 

الموحدين في الهند ليست 
لــهــم صــلــة مـــع أهــــل نــجــد، 
وهــــم كـــانـــوا عــلــى حـــق في 
ذلك، فالموحدون في الهند 
لــم يتعلموا عقيدتهم من 
أهل نجد ولكنهم تعلموها 
من الكتاب والسنة، فالتقوا 
مــع أهــل نجد ومــع غيرهم 
على جــادة الحق وصــراط 

الهدى».
فــــــي الــــــبــــــاب مــــــا قــبــل 
الأخير والذي يحمل عنوان 
«افتراءات وأكاذيب» ينقل 
المــــؤلــــف – وهـــــو يـــعـــرض لــفــريــتــهــم عــلــى 
الــوهــاب للنبوة –  الشيخ محمد بــن عبد 
قول كريشنا في مذكراته: «ولقد كان هذا 
المصلح يرى أنه لم يوجد إلهام لأي إنسان 

على طريق مباشر من عند الله...».
يعرفنا المؤلف بكريشنا وبمذكراته، 
أنــه كــان حاكماً لمــديــريــة بتنه عام  فيذكر 
١٨٦٥، وأنــه كتبها أثناء محاكمة الشيخ 
أحمد الله الــصــادقــبــوري أحــد قــادة ثــورة 
الهند الكبرى التي حصلت ما بين عامي 
١٨٥٧ و١٨٥٨، وأنه طبع مذكراته كلها في 
ملحق لمجلة «كلكتا كزت» في ٢٠ سبتمبر 

(أيلول) ١٨٦٥.
وفــــــي عــــــرض فــــريــــة إنـــــكـــــار الــشــيــخ 
محمد بن عبد الوهاب لأمور فقية يقول 
المــؤلــف: «وأعــجــب مــن ذلــك الاتــهــام الــذي 
لا أصـــل لـــه قـــد ردده كــاتــب مـــعـــروف في 
الله يوسف علي، في  بــلادنــا، وهــو عبد 
الــقــرن الــعــشــريــن»، وينقل عنه قوله  هــذا 
فــي كــتــابــه «تــاريــخ الــهــنــد الــثــقــافــي تحت 
الحكم البريطاني»: «وكـــان كــرامــت علي 
يؤمن بأحاديث، وقد رفضها الوهابيون. 
وإنــه مؤيد للعقائد الصوفية القديمة». 
ويعلق على قوله هذا ساخراً: «هذا مبلغ 
معرفة مترجمنا للقرآن الكريم عن جماعة 
إســلامــيــة». وعــبــد الــلــه يــوســف عــلــي هو 
أشــهــر مــتــرجــم لــلــقــرآن الــكــريــم إلـــى اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة. أمــــا كـــرامـــت عــلــي فــهــو في 
الأصل من أتباع حركة أحمد الباريلي ثم 

تحول إلى الحركة الفرائضية.
يـــؤكـــد مــســعــود الــــنــــدوي فـــي كــتــابــه 
عـــن الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــوهـــاب أن 
حركة تجديد الجهاد التي قام بها أحمد 
الباريلي وإسماعيل الدهولي لم تتأثر 
أبــــداً بـــالـــدعـــوة الــســلــفــيــة فـــي نــجــد. وفــي 
الــصــفــحــة الــتــي جـــاء فــيــهــا هـــذا الــتــأكــيــد 
وضع هامشاً، ذكر فيه أنه فصّل في هذه 
المسألة فــي كتابيه: «الحركة الإسلامية 
الأولـــــى فـــي الــهــنــد» و«نـــظـــرة عــلــى أفــكــار 
الــســنــدي»، لكن كتابيه هذين لم  الشيخ 
أعثر على ترجمة لهما. وأنوه هنا أنني 
في المقال السابق سهوت عن ذكر اسمه 
مع الاسمين الذين ذكرت أنهما في حدود 

قراءاتي ينفيان تأثر الحركات الجهادية 
بـــــدعـــــوة الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــوهــــاب 
السلفية، سهوت عــن ذكــر اسمه مــع أنه 
ســبــق لـــي أن اطــلــعــت عــلــى كــتــابــه الـــذي 

أوردت في هذا المقال نقولاً كثيرة منه.
قد يكون أقدم مصدر أوروبي مكتوب 
ردد أن حركات الجهاد الإسلامي في الهند 
هي وهابية، وكرر أنها متأثرة بالحركة 
الوهابية، هو كتاب وليم ولسون هنتر: 
«المــســلــمــون الـــهـــنـــود: هـــل هـــم مــلــتــزمــون 
المــلــكــة؟»، والــذي  ضميرياً بالتمرد على 
نــشــر أول مـــرة عـــام ١٨٧١. ولــيــم ولــســون 
هنتر كــان مؤرخاً وعامل إحصاء يعمل 
عضواً في جهاز الخدمة المدنية بالهند 
فـــي وظــيــفــة مــشــرف إداري عــلــى منطقة 
البنغال. وكان مشرفاً على جمع السجلات 
عن الهند من عام ١٨٦٩ إلى عام ١٨٨١، وقد 
صدرت هذه السجلات في تسعة مجلدات.

كــــتــــابــــه المــــــشــــــار إلـــــيـــــه عــــــبــــــارة عــن 
 
ً
تقرير رســمــي حكومي يتضمن تحليلا
لــــدوافــــع المــســلــمــين الـــهـــنـــود الــديــنــيــة في 
مــعــاداة بريطانيا، ووصــفــاً لأوضاعهم. 
وهـــــذا الــتــقــريــر كــــان مـــرفـــوعـــاً لــلــحــكــومــة 
البريطانية. الدراسات الاستشرافية التي 
تعرضت للثقافة الإسلامية ولاتجاهاتها 
في القرون الحديثة في الهند وللحركات 
الإسلامية فيها قالت بتأثر هذه الحركات 
بالدعوة الوهابية عن حسن نية، لأن هذا 
هو الرأي الشائع في الهند، ولأنه توجد 
بعض المشتركات في الأفكار بين عقيدة 
الــدعــوة الوهابية  تلك الحركات وعقيدة 
السلفية. ولأن الحركة الوهابية ظهرت 
قبل أن تظهر تلك الحركات، وأخيراً لأن 
أصحاب تلك الحركات سبق لهم أن ذهبوا 
إلى مكة في رحلة حج أو جاوروا الحرمين 
الــرأي بعض  الشريفين. وكذلك قال بهذا 
الــلــيــبــرالــيــين المـــصـــريـــين عـــن حــســن نــيــة، 

اعتماداً على ما ذكرناه سابقاً.
الــشــاعــر والمــفــكــر مــحــمــد إقـــبـــال قــال 
بـــه مـــن فــــرط حــبــه وإعـــجـــابـــه بــالــحــركــات 
الــوهــابــيــة: «هـــذه الــحــركــة مــصــدر الإلــهــام 
بــصــفــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة لمعظم 
الــحــركــات الــكــبــرى الــحــديــثــة بــين مسلمي 
آســـيـــا وأفــريــقــيــة كــالــحــركــة الــســنــوســيــة، 
وحـــركـــة الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة، والــحــركــة 
البابية التي ليست سوى صدى فارسي 
لـــلإصـــلاح الــديــنــي الـــعـــربـــي». ولا حــاجــة 
لتوضيح الخطأ فيما قاله، لأن التهويم 
الشعري والسبحات الصوفية ظاهران في 

هذا الكلام.
الإسلاميون ــ على مختلف تياراتهم 
ــــ الــذيــن قــالــوا فــي مــرحــلــة مــتــأخــرة بتلك 
ــ قالوها بحسن نية،  ــ أيضاً  المسألة، هم 
وكــــانــــوا مـــدفـــوعـــين بــالــفــخــر والافـــتـــخـــار 
بـــدعـــوة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــوهــاب 

السلفية. وللحديث بقية.

ثقافة الاعتماد على الدولة

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم

النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي تاريخاً قديماً يتجدد  يعد 
عبر صورة مستقبلية تعلقها إسرائيل بين الجدار العازل والحدود، 
تتقارب فيها المساحة ويحتدّ فيها النزاع، وتظل المساحة ملبّدة 
ــــد الـــصـــراع الـــدائـــم. لـــم تــكــتــفِ إســرائــيــل 

ّ
بــالــقــلــق والــتــوتــر مــمــا ول

بالمستوطنات لتوسيع مساحاتها ومجال شعبها، بل تعمل على 
تكوين غير ملائم ليستوعب أعداد المهاجرين اليهود، حتى أخذت 
الراهن في مقدمة الحسبان، وكسبت مزيداً من الأراضي  الوضع 
لبناء مستوطنات جديدة حتى أصبحت مسألة تقع على عاتق 
الاحتلال، الأمر الذي جعل الحكومة الإسرائيلية تعكف على توسيع 
 في توسعها إلى حدود الأراضي الزراعية وإلى 

ً
خططها متمادية

ما وراء القدس التاريخية.
وهكذا تعينت اتجاهات مختلفة تنطوي على خلل خطير في 
إلــى التلاحم مع باقي الحركات  ظل افتقار السلطة الفلسطينية 
الفلسطينية مثل «حماس» وغيرها من الانقسامات، فهناك نسخة 
غير مألوفة تعمل عليها جوقة من النفاق السياسي المدعوم من قطر 
تتلخص في نشاط السفير القطري محمد العمادي، الذي نقل إلى 
قطاع غزة ١٥ مليون دولار، في حقائب دخلت عن طريق إسرائيل، 
وتمثل الدفعة الأولى من أصل ٩٠ مليون دولار رصدتها قطر لدفع 
أموال موظفي حركة «حماس» التي تقدم خدمة جليلة لإسرائيل 
وغير إسرائيل من خلال قتل القضية مقابل مكسب سياسي مهمّ 
بفك رباط المقاطعة، وكان لهذا التناثر نقيصة نتج عنها ضجيج 
وعنف لا يؤدي إلى هدنة، وقد بلغت حدودها ضبابية كثيفة، وهذه 
حقيقة لا مفرّ من مواجهتها، فالتواطؤ في الجريمة يعد أكبر من 
أن تكون فــورة غضب بل هي بمثابة خيانة للسلطة التشريعية 

وللقضية الفلسطينية بتكريس انقسام الفلسطينيين.
المهم هنا هو أنه إذا استعرضنا المتاهات التي ترسمها قطر 
لجعل ظروف القضية أمراً في غاية الصعوبة فهو منظور يقف على 
نقيض الاستقرار، وهذا النوع من المؤامرات هدفه التقليل من قيمة 
التضحيات والإصرار وإبعاد مصر عن المشهد في غزة، واستمرار 

المؤامرة مع «حماس» الإخوانية على الشعب الفلسطيني.
وفي كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيها رفضه 
فصل غزة عن الضفة، في إشارة إلى الحراك والأموال القطرية، قال: 
«وحدتنا الوطنية أغلى ما نملك، وهي سلاحنا الأقــوى لمواجهة 
مشاريع التصفية والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية». 
ومــع ذلــك، فــإن عــلاج الثقوب الــســوداء في جسد فلسطين تتحمل 
نتائجه قطر وذراعها في المنطقة «حماس»، وعلى الدول العربية 
بتر المخطط قبل أن يتبرعم وينتشر، وإيقاف العبث الذي تمارسه 
قطر وحليفتها فــي قضية الــعــرب الأولـــى، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 
إنتاج طاقة مضاعفة لمواجهة هــذا التدخلات وتفتيت أجهزتها 
وأدواتها، وتعطيل عمل الأجهزة الاستخباراتية لجمع المعلومات 
وتنفيذ الاغتيالات والتحريض على تنفيذ هجمات على المدنيين، 
وتضمنت عدة مجموعات منها إرغون وعصابة شتيرن المؤيدتان 
للصهيونية في فلسطين، لا سيما أن حقل التجسس مزدحم على 

الكرة الأرضية.
والجزء الأهم في حلقة تجسس «الموساد» هو كسر مقاومة 
العرب وتعاونها مع المخابرات التركية. ويطلق على هذه العلاقة 
«المثلث الرهيب»، ويُعقد بشكل دوري كل ستة أشهر، حيث يتم 
تبادل المعلومات تتعهد فيه «الموساد» بتقديم تقارير إلى مركز 
الأمن القومي التركي حول النشاطات التجسسية المعادية، ويتعهد 
الــعــرب التجسسية  الأتـــراك أيــضــاً بتقديم تقارير حــول نشاطات 
ضــد إســرائــيــل، وهـــذا الــتــبــادل المــريــب مــحــرك أســاســي فــي طبيعة 

الصراعات.
وكانت من ضمن التسريبات تفاصيل تلك العلاقة العميقة، 
فقد كــانــت استراتيجية أجــهــزة الاســتــخــبــارات تقضي بتخفيف 
الأخطار، ولكن العكس هو الصحيح في إسرائيل وتركيا وقطر 
وإيران، في اللحظة التي تواصل فيها الحكومة الأمنية الإسرائيلية 
المصغرة مواصلة العمليات العسكرية على غزة التي أسفرت عن 
سقوط قتلى وجــرحــى، ولكن بعد وســاطــة مصرية توصلت إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك أعلنت عنه الأذرع المسلحة للفصائل 

الفلسطينية المسلحة، في قطاع غزة.
ولسنا بصدد تفصيل كيفية تدخلات قطر عبر سفيرها محمد 
الـــذي عقده  الــدولــة الفلسطينية، ولــكــن اللقاء  الــعــمــادي فــي شــأن 
مــع حركتي «حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» وعــدد مــن الفصائل 
الصغيرة الموالية لهما يؤكد ذلك، إنها المسألة القديمة التي تعمل 

عليها قطر مع إسرائيل.
لا ريــب إذا قلنا إنها أنماط مقتضبة من نشاطها الإرهابي 
في المنطقة، فمنذ أن علم العرب بــدور قطر الإرهــابــي وإصرارها 
رقة في 

ُ
الف الــدول العربية وتفتيت مؤسساتها وزرع  على تفكيك 

مجتمعاتها، تأكدت أن ما حل بالسلطة الفلسطينية من انقسامات 
مشروع قومي إسرائيلي بلورته قطر بعدما أثبتت الصور ووكالات 
الأنباء تنقلات سفيرها وهو متجه إلى أرض غزة يــوزع الأمــوال 
الملطخة بالخيانة ويدعوهم للاجتماع لينفذ المخطط الذي يعمل 

من أجله.
ولكن إزالة أسباب الانقسام اعتمدت بشكل كامل على اتفاق 
ع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبارك الرئيس 

ِّ
القاهرة الذي وُق

الفلسطيني محمود عباس المصالحة، مطالباً حركة «حماس» 
بتنفيذ القرار وإعادة الاستقرار لأماكن الفوضى.

مها محمد الشريف
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في غياب الرئيس الأميركي 

سجال حاد في قمة {أبيك} حول سياسات ترمب الحمائية 

«ميتانديس» المغربية تطرح ٢٨ ٪ من رأسمالها في البورصة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــلـــن عـــــادل الـــــدويـــــري، رئــيــس 
شــــــركــــــة «مـــــيـــــتـــــانـــــديـــــس»، ووزيـــــــــر 
الــســيــاحــة المـــغـــربـــي الأســــبــــق، طــرح 
٢٫٠٣ مليون سهم مــن أسهم شركة 
«ميتانديس» للبيع في بورصة الدار 
البيضاء خلال الفترة من يوم ٣ إلى 
المــقــبــل،  ٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وذلك بقيمة ١٨٠ درهماً (١٩ دولاراً) 

للسهم.
وأوضـــــــــــــــح الـــــــــــدويـــــــــــري، خـــــلال 
لــقــاء صــحــافــي بــمــقــر بــورصــة الـــدار 
البيضاء، أن الطرح يهدف إلى زيادة 
رأســمــال الــشــركــة عــبــر إصــــدار ١٫١٩ 
مليون سهم جديد، ومن جهة أخرى، 

بــيــع حــصــص مـــن طــــرف مساهمين 
سابقين تشمل ١٫٠٣ مليون سهم.

وحــــــــــــــول هـــــــويـــــــة المــــســــاهــــمــــين 
المنسحبين، أوضح الدويري أن الأمر 
يتعلق بمجموعة هــولمــاركــوم التي 
المغربية،  تمتلكها عائلة بنصالح 
والـــــــتـــــــي قـــــــــــررت الانـــــــســـــــحـــــــاب، لأن 
سياستها الاســتــثــمــاريــة تستهدف 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 
تستثمر فيها والتحكم في إدارتها. 
أمــا المنسحب الثاني فهو صندوق 
الاســتــثــمــار الإســبــانــي أنفيرسيون 
فرييرا، الــذي يوجد حالياً في طور 
التصفية بسبب انتهاء المدة المحددة 

له.
وأشــــار الـــدويـــري إلـــى أن شركة 

ميتانديس المتخصصة فــي إنتاج 
وتــســويــق المــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة 
المنزلية واسعة الانتشار، مثل مواد 
التنظيف، ومعلبات السمك وعصائر 
الــــفــــواكــــه، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــصــنــيــع 
علب وقنينات المشروبات الغازية، 
تتميز بسعة قاعدة المساهمين فيها، 
الــتــي كــانــت تضم قبل إدراجــهــا في 

البورصة زهاء ٦٠ مساهماً.
وأوضح أن ٤ من كبار المساهمين 
فـــي الـــشـــركـــة، وهــــم عـــــادل الـــدويـــري 
وعثمان بنجلون وعائلة روتشيلد 
عــبــر صــنــدوق أميتيس ومجموعة 
«لابل في» المغربية، يشكلون النواة 
الــصــلــبــة لــلــمــســاهــمــين فـــي الــشــركــة، 
ويــتــقــاســمــون بــيــنــهــم زهـــــاء ٤٠ في 

المائة من رأسمال الشركة.
وأشار إلى أن الشركة التي تحقق 
٦٦ في المائة من قيمة مبيعاتها في 
المـــغـــرب و٣٤ فـــي المـــائـــة فـــي أســــواق 
التصدير بأفريقيا وأوروبا وأميركا 
والــشــرق الأوســـط، تخطط لتوسيع 
نشاطها عبر بناء مصانع جديدة 
في المغرب وأفريقيا، وقال إن الشركة 
تمتلك حالياً ٩ مصانع في المغرب، 
بالإضافة إلى مجموعة من الوحدات 
الصناعية الخفيفة في غانا وغينيا 
ومالي. وأضــاف أن الشركة تخطط 
لــبــنــاء مــصــانــع جــديــدة فــي أفريقيا 
الــغــربــيــة لمــواكــبــة تــوســع مبيعاتها 

في بلدان هذه المنطقة.
الـــتـــرويـــج لعملية  وفــــي ســـيـــاق 

الإدراج في البورصة، أوضح الدويري 
أنــه بصدد تنظيم جولة دولــيــة في 
أهم الأســواق المالية الدولية لعرض 
الطرح على المستثمرين وتحفيزهم 
عــلــى الـــقـــدوم لــلــمــغــرب. وأضــــاف أن 
عملية الإدراج جاءت في وقت تشهد 
فيه بورصة الدار البيضاء انخفاضاً 
قوياً، مشيراً إلى أن مؤشراتها عرفت 
الــحــالــي.  الـــعـــام  أداءً ســلــبــيــاً خــــلال 
وقـــال: «ربــمــا أن الانــخــفــاض يخيف 
صغار المستثمرين، لكنه بالنسبة 
لــكــبــار المــســتــثــمــريــن يــعــتــبــر فــرصــاً 
لشراء الأسهم بأسعار منخفضة». 
وأشـــــــــار إلــــــى أن جـــولـــتـــه ســتــشــمــل 
جــوهــانــســبــورغ وجــنــيــف وبــاريــس 

ولندن والخليج العربي.

فشل المفاوضات بين حكومات أوروبا ونوابها على موازنة الاتحاد
بروكسل: عبد الله مصطفى

فشلت لجنة التوافق المكونة من 
الـــــدول الأعـــضـــاء في  وزراء يــمــثــلــون 
الاتحاد الأوروبي، ونواب من البرلمان 
الأوروبــي، في التوصل أول من أمس 
الــخــلافــات الحالية  اتــفــاق ينهي  إلــى 
بين الجانبين بشأن موازنة الاتحاد 

الأوروبي لعام ٢٠١٩.
وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى عــقــد اجــتــمــاع 
آخــر، عصر الاثــنــين، أي قبل ساعات 
مــن انتهاء المهلة المــحــددة للجانبين 
في منتصف ليل نفس اليوم للوصول 

لاتفاق بشأن موازنة الاتحاد.
وكـــانـــت الــجــلــســة الـــتـــي انــعــقــدت 
انــتــهــت فــي وقـــت متأخر  الجمعة قــد 
من الليل، وقال هارتويغ لويغر وزير 
مــالــيــة الــنــمــســا، «كـــان مــن الــضــروري 
إجراء مزيد من المشاورات لإيجاد حل 
وسط، وحتى يكون مرضيا للطرفين، 
ولهذا قررنا تعليق المفاوضات حتى 

يوم الاثنين للسماح بتحقيق ذلك»
وأضاف الوزير الذي تتولى بلاده 
الــرئــاســة الـــدوريـــة الــحــالــيــة للاتحاد 
«المجلس الــذي يمثل الــدول الأعضاء 
يــحــافــظ عــلــى أهـــدافـــه لمـــوازنـــة الــعــام 

الــــقــــادم... ونـــريـــد تــركــيــزا قــويــا على 
أولـــويـــاتـــنـــا مــثــل الــنــمــو والــتــوظــيــف 
والشباب والأمن والهجرة، مع ضمان 
وضـــع مـــوازنـــة حكيمة تــتــمــاشــى مع 
الإدارة المالية السليمة، ونحن على 
استعداد للعمل المشترك مع البرلمان 

يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق».
وقال بيان للمجلس الأوروبي في 
بــروكــســل إنــه فــي حــال عــدم التوصل 
إلـــى اتــفــاق فــســيــكــون عــلــى مفوضية 
بــروكــســل الــتــقــدم بــمــشــروع مـــوازنـــة 
جديد. وقال البرلماني جان ارتيوس، 
رئـــيـــس لــجــنــة المــــوازنــــة فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبي، إن هناك تناقضا بين خطب 
قادة الدول وسلوك المجلس الأوروبي 
الــــــذي لا يـــقـــدر الـــتـــفـــويـــض المــمــنــوح 
للبرلمان فــي هــذا المــلــف. وأضـــاف في 
بيان «إن عدم مرونة المجلس لا تطاق، 
وخاصة أننا نحارب من أجل بضعة 
مــلايــين يــــورو عــلــى أســــاس مــيــزانــيــة 
قدرها ١٦٥ مليار يورو (١٨٨٫٤ مليار 

دولار)».
بــيــنــمــا قـــــال الـــبـــرلمـــانـــي دانـــيـــيـــل 
فيوتي «لا زلت أتطلع إلى اتفاق مع 
الــقــادم، لصالح  المجلس يــوم الاثنين 
المواطنين» وحمل البرلماني الأوروبي 

فـــي تــصــريــحــاتــه المــجــلــس الأوروبـــــي 
المسؤولية وراء عدم نجاح المفاوضات 

«بسبب الموقف الصلب».
وقــال البرلماني بــول روبــيــغ، من 
كــتــلــة حـــــزب الـــشـــعـــب الأوروبـــــــــي إنـــه 
الــوزن  فــي غضون ١٥ عاما انخفض 
النسبي لميزانية الاتــحــاد الأوروبـــي 
من ١٫٢ في المائة من إجمالي الناتج 
المــائــة،  إلــى ٠٫٩ فــي  القومي للاتحاد 
موصيا المجلس بأن ينتبه إلى أن ٩٤ 
في المائة من ميزانية الاتــحــاد تعود 
الــدول وإلــى المواطنين والأقاليم  إلــى 

والمزارعين والشركات.
واختتم بيان البرلمان الأوروبــي 
بالقول إنه إذا جرى اتفاق يوم الاثنين 
فسيكون هناك مهلة ١٤ يوما للبرلمان 
ــــــــدول الأعــــضــــاء لاعـــتـــمـــاد الــنــص  وال
المــشــتــرك، أمـــا فــي حـــال عـــدم الاتــفــاق 
فستقدم المفوضية الأوروبية موازنة 
«الــشــرق  جــديــدة. وفـــي تــصــريــحــات لـــ
قـــال وزراء مــشــاركــون في  الأوســـــط» 
الاجــتــمــاعــات، التي انعقدت الجمعة 
فــــي بــــروكــــســــل، إن المــــفــــاوضــــات مــع 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي حـــــول خـــلافـــات 
بـــشـــأن مـــوازنـــة الـــعـــام الــــقــــادم، كــانــت 
صعبة، وعــنــدمــا وصــل وزيـــر المالية 

الــنــمــســاوي هـــارتـــويـــغ لــويــغــر الـــذي 
تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية 
إلــى مقر المجلس الأوروبـــي  للاتحاد 
فــي بــروكــســل لــلاجــتــمــاع مــع نظرائه 
فـــي بــاقــي الـــــدول الأعـــضـــاء لتنسيق 
المواقف، قبل المشاركة في المفاوضات 
مع البرلمان الأوروبي في نفس اليوم، 
قال الوزير، «أتوقع مفاوضات صعبة 
جـــدا وســتــكــون مــحــادثــات مكثفة قد 
تستمر وقــتــا طــويــلا (...) وسنعمل 
على التمسك بموقفنا كدول أعضاء، 
والذي يدعم مشروع المفوضية حول 

الموازنة».
وكان المجلس الوزاري الأوروبي 
أعلن في وقــت سابق أنــه لا يمكن أن 
يقبل جميع تعديلات البرلمان حول 
المــوازنــة. ولهذا بــدأت في ٣٠ أكتوبر 
(تــــشــــريــــن الأول) مـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الــجــانــبــين لــتــوفــيــق الأمـــــور وتــســويــة 
أي خلافات، ومن المفترض أن تنتهي 
المهلة المحددة لهذه المفاوضات في ١٩ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وحـــســـب المـــؤســـســـات الاتــحــاديــة 
فــي بــروكــســل فـــإن المـــوازنـــة الــجــديــدة 
لعام ٢٠١٩ لا تختلف كثيرا عن العام 
الــحــالــي مـــن حــيــث الأولـــــويـــــات، مثل 

تعزيز النمو وفرص العمل والبحث 
والابتكار والنقل والطاقة والتعامل 
مـــع قــضــايــا الـــهـــجـــرة والأمـــــــن، ولــكــن 
الــفــارق بــين المــوازنــتــين يصل إلــى ما 

يقرب من ثلاثة مليارات يورو.
وتــــــرى بـــعـــض الـــــــدول الأعـــضـــاء 
ومنها ألمانيا، أن الخلاف الأساسي 
على كيفية توزيع أعباء هذه المبالغ 
«الشرق  الإضافية، وفي تصريحات لـ
الأوســـــــط»، قـــالـــت وزيـــــرة الـــدولـــة في 
وزارة المالية الألمانية بتينا هاغدورن 
«هـــــنـــــاك زيـــــــــادة فـــــي المــــــوازنــــــة تــصــل 
إلـــى ٣ مــلــيــارات يــــورو، وهـــذا واضــح 
للجميع ولكن السؤال المطروح حاليا 
كيف ستتحمل الــدول الأعــضــاء هذه 
الزيادة؟ هل ستدفع مليارا أو اثنين 
الــزيــادة كاملة». ويطالب البرلمان  أم 
بزيادة الالتزامات المدرجة في الموازنة 
إلى أكثر من مائة وستة وستين مليار 
يــورو والمدفوعات إلى أكثر من مائة 
وتسعة وأربــعــين مليار يــورو بينما 
حدد المجلس الأوروبي الالتزامات بما 
يزيد قليلا عن مائة وأربــعــة وستين 
مــلــيــار يــــورو والمـــدفـــوعـــات بــمــا يزيد 
قــلــيــلا عـــن مـــائـــة وثــمــانــيــة وأربـــعـــين 

مليار يورو.

مؤشرات إلى اقتراب الفائدة الأميركية 
من سعر {حيادي} معتدل

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس 
الــفــيــدرالــي،  مــجــلــس إدارة الاحــتــيــاطــي 
في تصريحات أول من أمس، إن أسعار 
الــــفــــائــــدة الأمـــيـــركـــيـــة بـــاتـــت قـــريـــبـــة مــن 
المــركــزي لسعر الفائدة  تــقــديــرات البنك 
المــحــايــد، وتــرجــح هــذه التصريحات أن 
المـــتـــشـــددة للبنك  الــنــقــديــة  الـــســـيـــاســـات 

ستنتهي قريباً.
وفي لقاء مع قناة «سي إن بي سي»، 
أوضح كلاريدا أن المستوى المحايد لسعر 
الفائدة هو المدى بين ٢٫٥ - ٣٫٥ في المائة.

والمقصود بالسعر المحايد للفائدة 
ــــــــذي لا يــــعــــزز الـــنـــمـــو  هـــــو المــــســــتــــوى ال

الاقتصادي ولا يبطئه.
وأدت التصريحات التي أدلــى بها 
نــائــب رئــيــس «المـــركـــزي الأمــيــركــي» إلــى 
الــدولار وعوائد السندات،  تراجع قيمة 
حــيــث فــســر المــســتــثــمــرون تــصــريــحــاتــه 
أنــه لا يفضل رفع  إلــى  أنــهــا تشير  على 
الــفــائــدة بالشكل المخطط لــه من  أســعــار 

قبل «الفيدرالي».
ويـــــشـــــيـــــر صــــــنــــــاع الـــــســـــيـــــاســـــة فـــي 
الاحتياطي الفيدرالي إلــى توقع المزيد 
من زيادات أسعار الفائدة، ولكنهم أثاروا 
مخاوف متواضعة نسبياً بشأن تباطؤ 

عالمي محتمل.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار 
الــفــائــدة ثـــلاث مـــرات هـــذا الــعــام، آخــرهــا 
المــاضــي بنحو  (أيــلــول)  كــانــت سبتمبر 
ربـــــع نــقــطــة مـــئـــويـــة، لـــيـــتـــراوح الــنــطــاق 
إلـــــى ٢٫٢٥  لـــلـــفـــائـــدة مــــن ٢  المـــســـتـــهـــدف 
فــــي المـــــائـــــة، لمـــحـــاولـــة إبــــقــــاء الــضــغــوط 

التضخمية تحت السيطرة.
وتــســتــخــدم الــبــنــوك ســعــر الــفــائــدة 
الــعــائــد عــلــى المنتجات  لتحديد أســعــار 
المصرفية مثل بطاقات التأمين وقروض 
السيارات وقــروض الشركات الصغيرة 

والرهون العقارية المتغيرة.
ـــــو الاحــــتــــيــــاطــــي  وأشـــــــــــــار مـــــســـــؤول
الـــفـــيـــدرالـــي إلــــى زيــــــادة أخـــــرى مــتــوقــعــة 
الشهر المقبل، من أجل المزيد من التشديد 
في السياسة النقدية الأميركية، ومع ذلك 
وضع جيروم باول يوم الأربعاء الماضي، 

ســيــنــاريــو تـــوقـــف الارتـــفـــاعـــات بــنــهــايــة 
العام المقبل، مشيراً إلى الرياح المعاكسة 
للاقتصاد الأميركي، بالتزامن مع القلق 
الجيوسياسي والتجاري وتباطؤ النمو 

العالمي.
ورغـــــــم تـــفـــاؤلـــه بـــشـــكـــل عـــــام بــشــأن 
أنــه ســرد ثلاثة تحديات  التوقعات، إلا 
فـــــي ٢٠١٩ كــتــلاشــي  لـــلـــنـــمـــو  مــحــتــمــلــة 
الـــتـــحـــفـــيـــز المـــــالـــــي فـــــي الـــــداخـــــل والأثــــــر 
الاقــــتــــصــــادي المـــعـــاكـــس لـــــزيـــــادات ســعــر 
الـــفـــائـــدة الـــفـــيـــدرالـــي، وتـــبـــاطـــؤ الــطــلــب 

الخارجي.
وتوسع الاقتصاد الأميركي بمعدل 
ســـنـــوي قـــــدره ٣٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الثالث على خلفية الإنفاق الاستهلاكي، 
إذ انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى 
لها فــي الــــ٤٩ عــامــاً، الــتــي بلغت ٣٫٧ في 
المــائــة فــي أكتوبر (تشرين الأول)، ومع 
ذلــك فــإن التوقف عن رفــع الفائدة العام 
المقبل ستكون له مخاطره، وقد يصاحبه 
ارتــفــاع فــي مــعــدل البطالة مــن المستوى 
الـــــــذي يــعــتــقــد صــــنــــاع الـــســـيـــاســـات فــي 

«الفيدرالي» أنه مستدام.
وتـــشـــيـــر هــــــذه الـــتـــحـــركـــات إلــــــى أن 
المـــتـــعـــامـــلـــين والمـــســـتـــثـــمـــريـــن يــــأخــــذون 
الأميركي  للاقتصاد  المحتمل  التباطؤ 
عــلــى مــحــمــل الــجــد، مــمــا يــحــد مــن مــدى 
الاســتــفــادة مــن رفـــع أســعــار الــفــائــدة في 

الفترة المقبلة.
ولــم يغلب القلق على كــل صانعي 
الــســيــاســات، حيث عبر تــشــارلــز إيفانز 
رئــيــس «الـــفـــيـــدرالـــي» فـــي شــيــكــاغــو عن 
تفاؤله بأداء الاقتصاد الأميركي ونتائج 
الفائدة، قائلاً  الرفع السابق في أسعار 
الـــفـــائـــدة يــجــب أن تــرتــفــع  «إن مـــعـــدلات 
إلى نحو ٣٫٢٥ في المائة لتقليص النمو 
بشكل معتدل، وجعل البطالة تعود إلى 

مستوى أكثر استدامة».
ويــــتــــرقــــب المـــســـتـــثـــمـــرون عـــــن كــثــب 
الأشــهــر الــســتــة المــقــبــلــة، مــهــابــة المخاطر 
التي قد يتعرض لها الاقتصاد الأميركي 
في الوقت الحالي والعالمي أيضاً، لكن في 
الوقت الراهن من الصعب التكهن بخطط 
«الفيدرالي» لضبط المسار الاقتصادي 

في أعقاب معدل الفائدة المحايد.

بورت موريسبي (بابوا غينيا الجديدة): 
«الشرق الأوسط»

تـــحـــولـــت قـــمـــة مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي لآســـيـــا المــحــيــط الـــهـــادئ 
(أبـــيـــك) فـــي بـــــورت مــوريــســبــي، الــتــي 
افــتــتــحــت أعــمــالــهــا أمــــس، إلـــى مسرح 
للمبارزة بالتصريحات بين الجانبين 
الصيني والأميركي حول السياسات 
التجارية للرئيس دونالد ترمب، الذي 
اخـــتـــار أن يــغــيــب عـــن الــقــمــة ويــفــوض 
نـــائـــبـــة مـــايـــك بـــنـــس لـــلـــتـــحـــدث بــاســم 

الولايات المتحدة.
ونــــــــدد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ صـــبـــاح أمــــس بــالــحــمــائــيــة 
الـــتـــي  وبــــســــيــــاســــة «أمـــــيـــــركـــــا أولا» 
يــنــتــهــجــهــا تـــرمـــب، مـــؤكـــدا أن قــواعــد 
ــر 

ّ
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة يـــجـــب ألا تــســخ

لخدمة «أجندات أنانية».
وتـــــخـــــوض الـــــصـــــين والــــــولايــــــات 
المتحدة حربا تجارية، ويحذر الخبراء 
بــأنــهــا قـــد تـــكـــون كـــارثـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
العالمي. وفرضت واشنطن في الأشهر 
الأخيرة رسوما جمركية مشددة على 
المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة المـــســـتـــوردة إلــى 
المــتــحــدة، ردت عليها بكين  الـــولايـــات 
بــتــدابــيــر مــمــاثــلــة، غــيــر أن الــعــجــز في 
الميزان التجاري الأميركي تجاه الصين 

استمر في تسجيل أرقام قياسية.
وحــــذر الــرئــيــس الــصــيــنــي مـــن أن 
«الـــتـــاريـــخ يــعــلــمــنــا أن لا أحــــد يــخــرج 
رابحا من المواجهة، سواء اتخذت شكل 
حرب باردة أو حرب ساخنة أو حرب 

تجارية».
وقال إن «محاولات إقامة حواجز 
وقطع العلاقات الاقتصادية الوثيقة، 
هـــي مــخــالــفــة لــلــقــوانــين الاقــتــصــاديّــة 
ومسار التاريخ. إنه نهج قصير الأجل 
محكوم عليه بالفشل». وتابع «يجب 
أن نـــقـــول لا لــلــحــمــائــيــة والأحــــاديــــة»، 
فـــي انــتــقــاد مــبــاشــر لــســيــاســة الإدارة 

الأميركية.
وأشــــار الــرئــيــس الصيني إلـــى أن 
الحمائية تعوق النمو العالمي، وقال 

إن «الـــذي اخــتــار إغـــلاق بــابــه سيعزل 
نفسه عن بقية العالم ويفقد اتجاهه».
بــيــنــمــا دافــــــع بـــنـــس عــــن ســيــاســة 
بــــــلاده وقــــــال «لـــقـــد فـــرضـــنـــا رســـومًـــا 
جمركية على بضائع صينية قيمتها 
٢٥٠ مليار دولار، وهذا الرقم قد يزداد 
بأكثر من الضعف». مضيفا «نأمل في 
حصول تحسن، لكن الولايات المتحدة 
لــن تُــغــيّــر موقفها طــالمــا أنّ الــصــين لم 

تغيّر سلوكها».
وظهر الخلاف الصيني الأميركي 
جليا في أول «صورة تذكارية» للقادة 
المــشــاركــين فــي الــقــمــة، حــيــث كـــان شي 
الـــوســـط ومــايــك  فـــي  جينبينغ واقـــفـــا 

بنس غائبا منها.
وكأنما لنفي أي انسحاب أميركي 
مــن المنطقة، أعــلــن بنس أن واشنطن 
ســتــشــارك فـــي تــطــويــر قـــاعـــدة بحرية 
أســتــرالــيــة فــي بـــابـــوا، وســـط مــخــاوف 
أسترالية من الطموحات الصينية في 

المنطقة.
وفــي بـــادرة أخـــرى مــن شأنها أن 
تثير غضب بكين، التقى نائب الرئيس 

بشكل عابر أعضاء الوفد التايواني.
واغتنم جينبينغ مداخلته أمــام 
مجموعة رؤساء الشركات للدفاع عن 
خــطــة «طـــرق الــحــريــر» الــعــمــلاقــة التي 
تروج لها بلاده من خلال استثمارات 
وقـــروض ضخمة لإقــامــة بنى تحتية 

تربطها بالعالم.
لكن بنس وصفها بأنها «طريق 
فــي اتــجــاه واحـــد» ودعـــا دول المنطقة 
إلـــــى الـــتـــقـــرب مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــتــهــمــا الـــصـــين بــاتــبــاع دبــلــومــاســيــة 
دفــتــر الــشــيــكــات الــتــي وصــفــهــا بأنها 

«غير شفافة».
نــا  وقـــــال «نـــحـــن لا نـــغـــرق شــركــاء
فـــي بــحــر مـــن الـــديـــون (...) لا نــفــرض 
قيودا ولا ننشر الفساد ولا نسيء إلى 

استقلالكم».
ويــــظــــهــــر الـــــتـــــعـــــارض جـــلـــيـــا بــين 
الــســلــوكــين الأمـــيـــركـــي والــصــيــنــي في 
هــــذا الـــلـــقـــاء الـــدبـــلـــومـــاســـي، حــيــث إن 
بـــنـــس وصـــــل إلـــــى بــــابــــوا قـــبـــل ســاعــة 

فــقــط مـــن إلـــقـــاء خــطــابــه، فـــي حـــين أن 
جينبينغ حضر إلى بورت موريسبي 
منذ الخميس وافتتح الجمعة «جادة 
الاســــتــــقــــلال» الــــتــــي أقـــيـــمـــت بــتــمــويــل 

صيني.
ورأى بين رودز الذي كان مساعد 
فــــي إدارة  الـــقـــومـــي  مـــســـتـــشـــار الأمــــــن 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق بـــــاراك 
أوباما، أن غياب الرئيس يمنح الصين 

«فرصة هائلة لبسط نفوذها».
وحـــــذر رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــروســـي 
ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، خـــلال اجتماع 
قمة أبيك، من تزايد النزعة الحمائية 
ودافــــــع عـــن انـــتـــهـــاج قـــواعـــد واضــحــة 

وشفافة بشأن التجارة.
بــــيــــنــــمــــا قـــــــــال رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الأســــتــــرالــــي، ســـكـــوت مـــوريـــســـون، إن 
«حل الممارسات التجارية غير العادلة 
المــتــصــورة يــرجــح أن يــكــون مــوجــودا 
عـــلـــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات أكـــثـــر مــمــا 
هو في إعــادة بناء جــدار من الرسوم 
الجمركية» مشددا على أن «الحل ليس 

إقامة حواجز حمائية».
وأضــــاف مــوريــســون أن الــتــجــارة 
الـــحـــرة حــســنــت «مــســتــويــات المعيشة 

ورفعت ملايين الناس من الفقر».
ـــــــــوزراء المـــالـــيـــزي  وقــــــال رئـــيـــس ال
مهاتير محمد إن هناك حاجة لإعادة 

تقييم العولمة والتكامل الاقتصادي.
وقـــال محمد «لــقــد تمزقت فوائد 
الــتــجــارة الــحــرة والــنــزيــهــة والــتــكــامــل 
الاقتصادي، وهــذا ما يجسده خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
والحروب التجارية بين الاقتصادات 
الـــرئـــيـــســـيـــة». وأضــــــــاف أن «الــــحــــرب 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين فــاقــمــت مـــن تــعــطــل الــتــجــارة 

لدينا».
وتبحث الولايات المتحدة والصين 
حاليا ترتيب اجتماع لرئيسي البلدين 
على هامش قمة مجموعة العشرين، 
المـــقـــرر عــقــدهــا فـــي الــــــ٣٠ مـــن نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري وحــتــى 
الأول من ديسمبر (كــانــون الأول) في 

العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، 
للتفاوض حول السياسات التجارية، 
حــســبــمــا ذكــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 

للأنباء.
لـــكـــن وزيــــــر الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــي، 
ويلبر روس، قال إن الولايات المتحدة 
مــــا زالــــــت تــخــطــط لـــفـــرض المــــزيــــد مــن 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عـــلـــى الــــــــواردات 
الصينية فــي يناير (كــانــون الثاني) 
المقبل، كورقة ضغط، في الوقت الذي 
مـــن المـــرجـــح أن يـــوافـــق فــيــه الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب ونـــظـــيـــره 
الصيني شي جينبينغ، على «إطار» 
لإجـــراء مــزيــد مــن المــحــادثــات لتسوية 
التوترات التجارية خــلال اجتماعهم 

المقبل.
وقــال مسؤول بــارز بـــإدارة ترمب 
«رويــتــرز» الخميس إن بكين قدمت  لـــ
بـــإصـــلاحـــات  يـــتـــعـــلـــق  تــــرمــــب  لإدارة 
تـــجـــاريـــة مــســتــعــدة لــتــطــبــيــقــهــا، لــكــن 
هــذا العرض من غير المرجح أن يثير 
انــفــراجــة فــي المــحــادثــات المتوقعة بين 

الرئيسين.
ويتضمن جدول الأعمال الرسمي 
لقمة (أبيك) مسائل الاندماج الإقليمي 
في المنطقة وتحسين البنى التحتية 

الرقمية.
لــكــن فـــي غــيــاب تــرمــب والــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين عــن القمة، 
فإن الاهتمام يتجه إلى مدينة بورت 
مـــوريـــســـبـــي الــــتــــي تــــعــــرف بــمــســتــوى 
الإجرام فيها وصنفت على أنها الأقل 

ملائمة للعيش بالنسبة للأجانب.
وســـــــيـــــــتـــــــم إيـــــــــــــــــــواء المـــــــنـــــــدوبـــــــين 
والصحافيين في ثلاث سفن استقدمت 
خـــصـــيـــصـــا لـــلـــقـــمـــة مــــــن أســــتــــرالــــيــــا، 
وذلــــــك لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة كـــمـــا لأســـبـــاب 

لوجيستية.
وعهد بجزء من مهام ضمان أمن 
الــقــمــة إلـــى جــيــوش أجــنــبــيــة. ونــشــرت 
الــــســــيــــاق ١٥٠٠  أســــتــــرالــــيــــا فـــــي هــــــذا 
عــســكــري بــيــنــهــم عــنــاصــر مـــن الــقــوات 
إلــى طــائــرات وسفن  الخاصة، إضافة 

حربية.
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أكبر الصادرات من الكتلة الاقتصادية إلى العالم
حصة إجمالي الصادرات لعام 2017
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البلدان الصناعية في الكتلة الاقتصادية

مليون مستخدم

({الشرق الأوسط})المصدر: (أ. ف. ب), التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ  
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كشف المستور
لا أحد يحب الكوارث الطبيعية أو يتمناها لأنها تحدث 
دمـــاراً هــائــلاً فيما بــنــاه الإنــســان، ولــكــن فــي عالمنا العربي 
الكوارث الطبيعية تكشف المستور، فالأمطار التي هطلت على 
أجزاء من العالم العربي خصوصاً الخليج كشفت المستور، 
إذ أوضحت أن بنيتنا التحتية ضعيفة رغم الغنى الفاحش، 
والناس تعرف أن الدولة صرفت ملايين الدولارات في البنية 
التحتية ولكنهم اكتشفوا أن البنية التحتية رديئة، وهذا هدر 
في المال والاقتصاد ولا أعرف على وجه اليقين أين الخلل؛ 
هل هو في مصممي المشاريع أم منفذيها أم متسلميها؟ أم 
أن هناك رشى تصل إلى جيوب بعض المتنفذين ما يجعلهم 
يتسلمون مشروعاً ما بأقل من مواصفاته المصممة، ويكفي 
أنه في جدة تُسلم مشروع تصريف السيول عبارة عن أغطية 
دون أن توجد تحت الأرض مجارٍ، وهذه جريمة كبرى لولا 

معرفة من قام بها أنه سينجو من العقاب لما عملها.
تــخــرج علينا بــين فينة وأخــــرى أقــــوال وتــبــريــرات مثل 
أن السيول في هذا العام أتت فوق معدلاتها، بينما قنوات 
تصريف السيول صممت لاستيعاب كميات محددة، ومثل 
هذه التبريرات لا يمكن تصديقها، فلو كانت البنية التحتية 
قوية فــإن السيول مهما كانت ستستوعبها المصارف ولو 
بــعــد ســـاعـــات. والأدهـــــى والأمـــــر مـــن ذلـــك أن مـــواقـــع التعثر 
تحدث كل عام وفي المكان ذاته ولا جهة تقوم بإصلاحها أو 
التصرف لمنع حدوث ذلك في عامنا المقبل، ويبدو أن الجهات 

الحكومية ترقد في سبات عميق.
لــن أطيل عليكم وســأضــرب لكم مثلاً يتكرر فــي مدننا 
الــعــربــيــة، فــبــجــوار بــيــتــي فـــي الـــريـــاض وعــلــى طــريــق عــامــة 
نــســمــيــهــا فـــي مــديــنــتــنــا الــطــريــق الـــدائـــريـــة يــوجــد مستنقع 
يمتلئ كــل عـــام، ولــلأمــانــة فــإن الشرطة تــقــوم بإقفال الخط 
بواسطة سياراتها ما يحذر الآخرين، وهو جهد مشكور من 
الشرطة. وأنا متأكد أن هذا المستنقع يمكن إصلاحه بنحو 
١٠٠ ألف ريال (٢٦٫٦ ألف دولار) ما يحافظ على وقت الشرطة 
وممتلكات المواطنين. وأعلن من هذا المنبر أنني على استعداد 
للتبرع لإصلاح هذا الخلل متى ما سلمتني أمانة الرياض 
(ما يعرف بالبلدية) مخططات الطريق ومخططات مصارف 
الــســيــول، لأنــنــي مــتــأكــد أن هــنــاك مــجــمــوعــة مــن المهندسين 
سيتعاونون معي عبر التطوع. هذا مثل لمدينة عربية وهو 
ينطبق في جميع مدننا ما يجعلنا كل عام نخسر اقتصادياً 
عبر فقدان سيارات أو منجزات أو حتى بشر تجرفها السيول. 
فمتى نقوم في مدننا العربية بإصلاح أي خلل تكشفه لنا 
الكوارث الطبيعية؟ للأسف أخطاء التنفيذ تنكشف لنا كل 
عام ولا أحد يقوم بتعديلها ولو قمنا كل عام بتعديل جزء 

من هذه الأخطاء لتغير شكل مدننا.

علي المزيد 

في منطقتها الاقتصادية الخالصة

دعم أميركي لقبرص في التنقيب عن ثرواتها الطبيعية
أثينا: عبد الستار بركات

أكد فرانسيس فانون، مساعد 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
الـــطـــاقـــة، دعــــم حــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية حق جمهورية 
قـــــبـــــرص فــــــي تــــطــــويــــر ثــــرواتــــهــــا 
فـــي التنقيب  الــطــبــيــعــيــة وحــقــهــا 
عــــن الــــغــــاز فــــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، مضيفاً أن بــلاده تعزز 
تطوير مصادر الطاقة في منطقة 
شـــرق المــتــوســط وتــضــعــهــا ضمن 

أولوياتها.
جـــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
لــلــمــســؤول الأمــيــركــي الـــذي يــزور 
قـــبـــرص، تـــزامـــنـــاً مـــع بــــدء شــركــة 
إكـــســـون مــوبــيــل وقـــطـــر لــلــبــتــرول 
بإجراء استكشافات في الرقعة ١٠ 
من المنطقة الاقتصادية الخالصة 

لقبرص.
و ذكـــــر فــــانــــون فــــي حــديــثــه، 
بــعــد اجــتــمــاعــه مـــع وزيــــر الــطــاقــة 
القبرصي يورغوس لاكوتريبيس، 
أن زيارته جزء من رحلة إقليمية 
لمناقشة تطوير الطاقة في المنطقة، 
وقــال «إننا نعتبر الطاقة محفزاً 
لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي للتنمية 
ولمــصــلــحــة جــمــيــع الـــشـــعـــوب فــي 
المنطقة وأن قبرص لها دور جاد 
في هذا الهدف... نحن متحمسون 
جـــــــدا لــــلــــتــــطــــورات الـــــجـــــاريـــــة فــي 
الـــواعـــدة، وإنــي  المنطقة وآفــاقــهــا 
ســـعـــيـــد بـــالـــتـــأكـــيـــد فــــي مـــشـــاركـــة 
الشركة الأميركية إكسون موبيل 

في عمليات التنقيب».
وأشار المسؤول الأميركي إلى 
أن زيـــارتـــه إلـــى قــبــرص لــن تكون 
الـــوحـــيـــدة، وســـــوف يــتــم تــواصــل 
آفــاق الطاقة في  العمل على دعــم 
شـــرق الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
حيث تعتبر من أولــويــات الإدارة 
الأميركية، ومن المتوقع أن يعود 
مـــــــرة أخــــــــرى إلـــــــى قــــبــــرص إطـــــار 
التعاون الأوسع في مجال الطاقة 

في المنطقة.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، رحـــــــــب وزيـــــــر 
الــــطــــاقــــة الــــقــــبــــرصــــي، يــــورغــــوس 
لاكوتريبيس، بضيفه الأميركي 
وشكره على دعم الولايات المتحدة 
لــــبــــرنــــامــــج الــــطــــاقــــة الـــقـــبـــرصـــي، 
ووصــف لاكوتريبيس الاجتماع 
بــــأنــــه مـــثـــمـــر لـــلـــغـــايـــة، وقــــــــال إن 
الاجـــتـــمـــاع مـــع فـــانـــون ركــــز على 
ســبــل تــطــويــر مـــــوارد الــطــاقــة في 
المنطقة، وكذلك على التطورات في 
قبرص فيما يتعلق بالاستكشاف 

واستغلال الغاز الطبيعي.
وقـــال لاكوتريبيس: «اتفقنا 
على مواصلة المناقشات المتعلقة 
بالتطورات والتعاون الوثيق مع 
المــتــحــدة ودول المنطقة  الــولايــات 
الــهــدف المشترك، والتطوير  لهذا 
الــفــعــال لمـــــوارد الــطــاقــة فـــي شــرق 

البحر الأبيض المتوسط لصالح 
الشعوب، وبالتالي يمكن للطاقة 
أنـــــهـــــا عـــــامـــــل مــحــفــز  تــــثــــبــــت  أن 
لـــلـــســـلام فـــــي المــــنــــطــــقــــة». وأعـــلـــن 
الـــوزيـــر لاكــوتــريــبــيــس أن الــحــفــر 
الاســتــكــشــافــي عــن الــغــاز والــنــفــط 
في الرقعة رقم ١٠ قد بدأ، مضيفاً 
الــــوزارة ستصدر لاحقاً بياناً  أن 

تفصيلياً بذلك.
مـــن جــانــبــهــا، تـــرفـــض تــركــيــا 
الـــتـــنـــقـــيـــب الاســـتـــكـــشـــافـــي قــبــالــة 
ســواحــل قــبــرص، لأنــهــا تــزعــم أنه 
يـــجـــور عـــلـــى حــقــوقــهــا الــخــاصــة 
وحـــقـــوق الـــقـــبـــارصـــة الأتـــــــراك في 
المـــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــجـــزيـــرة 

المنقسمة عرقيا.
وكانت تركيا قد اتخذت قرارا، 
ســــوف يــرفــع مـــن حــــدة الــنــزاعــات 

مــع قــبــرص الــجــنــوبــيــة والــيــونــان 
بـــالمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة حـــــول مـــــوارد 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، بــــإعــــلان إطــــلاق 
سفينة «فاتح» للتنقيب في البحر 
المتوسط مع تحذيرات بالتصعيد 
في حال تعرّضت سفينة التنقيب 

لأي تحرش، وتوعّدت بالردّ.
وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــتــركــي 
فــــاتــــح دونــــمــــيــــز أواخــــــــــر الـــشـــهـــر 
الماضي إن سفينة الحفر التركية 
«فاتح» ستبدأ عمليات في البحر 
المـــتـــوســـط الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي عــلــى 
بعد مائة كيلومتر قبالة ساحل 
أنــطــالــيــا. مـــحـــذرا مـــن أن الــقــوات 
لــبــلاده ستقوم  البحرية التابعة 
بما يلزم في حــال تعرض أعمال 
التنقيب التابعة لتركيا في البحر 
المــتــوســط لأي تــحــرش. وقـــال: «لا 

نــضــع أعــيــنــنــا عــلــى مـــــوارد أحـــد. 
هــدفــنــا الــوحــيــد هــو أن نــضــع في 
خدمة شعبنا كل الثروات المتاحة 

في كل شبر تحت سيادتنا».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الأمــيــركــي لـــدى الــيــونــان جيفرى 
بـــيـــات، إن تــركــيــا تــنــتــهــك حــقــوق 
قبرص وحقوق القبارصة الأتراك 
فـــي الــتــمــتــع بــــالمــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
فــي الــجــزيــرة الــواقــعــة فــي البحر 

المتوسط.
وأضاف بيات في تصريحات 
تـــعـــارض  تـــركـــيـــا  صـــحـــافـــيـــة، أن 
بشدة إجراء الحكومة القبرصية 
عــمــلــيــات تــنــقــيــب عــــن الــــغــــاز فــي 
جنوب جمهورية قبرص المعترف 
إلــى أن هناك  بها دولــيــا، مشيرا 
درجـــــــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــتــــقــــارب فــي 

الآراء بين واشنطن وأثينا حيال 
الأسئلة المُثارة حول تركيا.

وفــــــى الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
السفير بــيــات أن واشنطن تدعم 
حقوق قبرص في تطوير مواردها 
فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
إلــى أن الولايات  الخالصة، لافتا 
المتحدة كانت شديدة الوضوح، 
فواشنطن تحدثت مــرارا وتكرارا 
وبصفة دائمة فيما يخص دعمها 
لحق قبرص في استغلال جرفها 

القاري ومواردها الطبيعية.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، شـــدد 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي، فـــــؤاد 
أوقطاي، على أن بلاده لن تسمح 
بـــالمـــســـاس بـــــأي حــــق مــــن حــقــوق 
جمهورية شمال قبرص التركية، 
في حال لم يقدّم الجانب اليوناني 
حلا مقبولا. جاء ذلك في كلمة له 
خلال لقاء جمعه بزعيم القبارصة 

الأتراك مصطفى أقنجي.
وأوضــــح أوقـــطـــاي، أن تركيا 
وجمهورية شمال قبرص التركية 
«المزعومة»، أعربتا عن رغبتهما 
في الوصول إلى حل عادل ودائم 
لــقــضــيــة الـــجـــزيـــرة مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
وبــذلــتــا جـــهـــودا فـــي ســبــيــل ذلـــك، 
مشيرا إلى أن الجانب اليوناني لم 
يرد على رغبة القبارصة الأتــراك 
لإيجاد حل للقضية خلال المؤتمر 
الــــــذي عـــقـــد فــــي مـــديـــنـــة «كـــرانـــس 
مونتانا» السويسرية، في يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠١٧. ودعـــــا أوقـــطـــاي، 
الجانب اليوناني إلى التخلي عن 
الــتــصــرف كــأنــهــم حــكــام الــجــزيــرة 

الوحيدون.
الـــقـــبـــارصـــة  وشــــــدد عـــلـــى أن 
الأتـــــــــــراك لــــهــــم حـــــق مــــتــــســــاوٍ فــي 
الـــــجـــــزيـــــرة بـــــقـــــدر الــــيــــونــــانــــيــــين، 
مــوضــحــا أن تــركــيــا مستعدة لأن 
ــاء، 

ّ
ا مــن أي نــشــاط بــن تــكــون جـــزء

ومؤكدا في الوقت نفسه وجوب 
تـــقـــاســـم الــــــثــــــروات الــطــبــيــعــيــة 
فــي الــبــحــر المــتــوســط مــع شعب 

الجزيرة.

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في قبرص («الشرق الأوسط») 

مصر تسعى إلى زيادة المساهمة المحلية في صناعات الكهرباء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال أســامــة عـــســـران، نائب 
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
في مصر، إن الحكومة المصرية 
تتبنى برنامجاً طموحاً لدعم 
التصنيع المحلى لمهمات القوى 

الكهربائية.
وأضــاف أن قطاع الكهرباء 
يعمل على توطين التكنولوجيا 
وزيــادة نسبة المشاركة المحلية 
فـــــــي الــــتــــصــــمــــيــــم والـــتـــصـــنـــيـــع 
لمــــحــــطــــات الـــــقـــــوى الـــكـــهـــربـــيـــة، 
وتعميق التصنيع المحلي في 
مجال محولات القدرة والقياس 
والــــــعــــــازلات وأجــــهــــزة الـــوقـــايـــة 
والتحكم والاتصالات، بالإضافة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات مــن 
العدادات مسبوقة الدفع ولمبات 

الإضاءة عالية الكفاءة.
وأوضــــــــــــح، خـــــــلال افـــتـــتـــاح 
الــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن 
لـــلـــمـــعـــرض الـــــدولـــــي لــلــكــهــربــاء 
والـــــطـــــاقـــــة بـــــالـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وأفــريــقــيــا «إلــكــتــريــكــس ٢٠١٨»، 
أن نـــســـبـــة المــــكــــون المـــحـــلـــي فــي 
المــشــروعــات الــكــهــربــائــيــة بلغت 
١٠٠٪ مـــــن مــــهــــمــــات شـــبـــكـــات 
توزيع  الكهرباء وشبكات النقل 
حـــتـــى جـــهـــد ٢٢٠ كــيــلــوفــولــت، 
و٤٢٪ مـــــن مـــهـــمـــات مــحــطــات 

 توليد الكهرباء.
وقـــــد بــلــغــت نــســبــة المـــكـــون 
المــــحــــلــــي لمـــــشـــــروعـــــات الـــــريـــــاح 
٣٠٪، ومن المستهدف أن تصل 
تــبــلــغ ٣٠٪ في  إلـــى ٤٠٪، وأن 
مـــحـــطـــات الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة، 
خــصــوصــاً مــع تــزايــد الاهــتــمــام 
بـــالـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فــــي مــصــر 

والمنطقة العربية.
وأوضح عسران أن إجمالي 
القدرات الكهربائية المضافة إلى 
الشبكة الكهربائية الموحدة في 
مصر سيصل بنهاية عام ٢٠١٨ 
إلى نحو إلى ٢٥ ألف ميغاوات، 
أي مـــا يـــعـــادل ١٢ ضــعــف قـــدرة 
السد العالي، وقد تمت إضافة 
هــــذه الــــقــــدرات خــــلال الــســنــوات 

الثلاث الأخيرة فقط.
وكـــانـــت مــصــر تـــواجـــه أزمـــة 
انـــــقـــــطـــــاعـــــات كــــهــــربــــيــــة خـــــلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــع تـــقـــادم 
الــــبــــنــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة ونــــقــــص 
الـــطـــاقـــة، وتــــم وضــــع خــطــة في 
٢٠١٤ تتضمن استكمال تنفيذ 
مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن 

الخطة الخمسية للقطاع، علاوة 
على إضافة نحو ٣٦٣٦ ميغاوات 
كخطة عاجلة، وقال عسران إن 
هــذه الخطة ساهمت في زيــادة 

خبرة الشركات المصرية.
وأضـــاف أنــه تــم تخصيص 
أكثر من ٤٥ مليار جنيه مصري 
(نحو ٢٫٥ مليار دولار)، بصفة 
مـــبـــدئـــيـــة، لـــتـــحـــســـين وتـــطـــويـــر 

شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
الــرؤيــة المستقبلية  وترتكز 
لـــــقـــــطـــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء المـــــصـــــري 
عـــلـــى الـــتـــحـــول الـــتـــدريـــجـــي مــن 
الاعتماد على الشبكة الحالية، 
وهـــــــــي شــــبــــكــــة نــــمــــطــــيــــة، إلـــــى 
شبكة ذكــيــة تتميز باستخدام 
التكنولوجيات الحديثة ونظم 
المـــعـــلـــومـــات والـــتـــعـــامـــل مــــع كــل 
مصادر توليد الكهرباء، والتي 
ستسهم بشكل كبير في تحسين 
كفاءة استخدام الطاقة وتأمين 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة وخــفــض 

الانبعاثات.
واعتبر عسران أن الشبكات 
الــذكــيــة تــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة في 
الــطــاقــة  نــقــل وتـــوزيـــع  مستقبل 
الكهربائية في الوقت الحالي، 
وهـــــــــي تــــعــــتــــمــــد بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر 
عــلــى اســـتـــغـــلال مــــــوارد الــطــاقــة 
المــتــجــددة وتحقيق الاستغلال 

الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة 
إنتاجها، كما تعمل على جعل 
المستهلك أحد الشركاء في إدارة 
المنظومة الكهربائية، وتتيح له 
خيارات عديدة لشراء الكهرباء 

من أكثر من مصدر.
وأضــاف أنــه من المستهدف 
تغيير جميع العدادات بالشبكة 
الــكــهــربــائــيــة (نـــحـــو ٣٠ مــلــيــون 
عـــداد) بــعــدادات أخــرى ذكية أو 
الــدفــع، بالإضافة إلى  مسبوقة 
إنشاء شبكات الاتصال ومراكز 
الــبــيــانــات الــخــاصــة بــهــا خــلال 
السنوات العشر القادمة، الأمر 
الــذي يضع على عاتق صناعة 
العدادات الذكية في مصر آمالاً 
كبيرة للوفاء بمتطلبات السوق 
المصرية في هذا المجال، ويحفز 
هذه الشركات على التوسع في 
إنتاجها، والعمل على تطوير 
صــــنــــاعــــة مــــصــــريــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
لمــنــظــومــة الــكــشــف والــتــحــصــيــل 
لــكــل الـــخـــدمـــات والمــــرافــــق الــتــي 
تــحــتــاج إلــيــهــا (غــــــاز، كــهــربــاء، 

مياه).
جدير بالذكر أنه يتم حالياً 
في مصر تركيب ما يزيد على 
٦,٦ مليون عداد مسبوق الدفع، 
كما تم توفير أكثر من ٤١ ألف 
نـــقـــطـــة شــــحــــن مـــنـــتـــشـــرة عــلــى 

مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة لــشــحــن 
كروت العدادات مسبوقة الدفع 
من خلال منافذ شركات الشحن 

الإلكتروني.
وأوضـــــــــــــــــــــح عـــــــــــســـــــــــران أن 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــنــــــووي المـــصـــري 
الــســلــمــي ســـيـــؤدي إلــــى إدخــــال 
العديد من الصناعات الجديدة، 
كما سيرفع من جودة الصناعة 
المـــصـــريـــة المـــتـــاحـــة حـــالـــيـــاً بــمــا 
يــتــمــاشــى مــع مــعــدلات الــجــودة 
النووية.  للصناعات  المطلوبة 
وهـــذا ســيــؤدي بــالــضــرورة إلى 
تـــطـــويـــر إمـــكـــانـــيـــات الــصــنــاعــة 
فـــي مـــجـــالات تصنيع  المــحــلــيــة 
المعدات الكهربائية والميكانيكية 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــــــي المــــحــــطــــات 
النووية، وأيضاً المستهلكات من 
زيـــوت تشحيم وغــيــرهــا والتي 
تحتاج إليها المحطات النووية 

والمحطات التقليدية الأخرى.
ويشارك في دورة المعرض 
هذا العام أكثر من ٣٠٠ عارض 
مــــــن الـــــشـــــركـــــات والمـــــؤســـــســـــات 
المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، مــــع تــوقــع 
وصـــــول عــــدد الــــــزوار إلــــى أكــثــر 
مــن ١٠ آلاف زائــر يمثلون أكثر 
مــن ٢٠ دولـــة تــشــارك بالمعرض 
ويــــتــــطــــلــــعــــون إلـــــــــى الـــــتـــــعـــــاون 

والاستثمار بمصر.

سيارة فان صغيره تمر بجانب مولدات هوائية كهربائية في ضواحي العاصمة المصرية (رويترز)

منح ١٧ مقاولة متخصصة علامة الثقة «سلامتنا»

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال حــفــيــظ الــعــلــمــي، وزيـــر 
الصناعة والاستثمار والتجارة 
والاقــتــصــاد الــرقــمــي المــغــربــي، إن 
الحكومة تحارب بيع قطع غيار 
السيارات غير الموثوقة في السوق 
الــوطــنــيــة بــســبــب المــخــاطــر الــتــي 
المــواطــنــين  تشكلها عــلــى ســلامــة 
وصــحــتــهــم، مــؤكــدا أن قيمة هــذا 
الـــنـــوع مـــن المــعــامــلات تــبــلــغ ٧٠٠ 
مــلــيــون درهــــم ســنــويــا (نــحــو ٧٠ 

مليون دولار).
جاء ذلك خلال ترؤس العلمي 
مــــراســــم تــســلــيــم عــــلامــــات الــثــقــة 
المــمــيــزة الأولــــى «ســلامــتــنــا» لـــ١٧ 
مـــقـــاولـــة مــتــخــصــصــة فـــي إنــتــاج 
الــســيــارات،  وتسويق قطع غــيــار 

وتــغــطــي أكــثــر مــن ٣٦ نقطة بيع 
في ربوع المغرب.

وأضــــــــــاف وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
قـــطـــع غـــيـــار  المــــغــــربــــي أن ســــــوق 
السيارات بالمغرب يسجل سنويا 
معاملات بنحو ١٥ مليار درهــم 
(نــحــو ١٫٥ مليار دولار)، وشــدد 
الــــتــــي قـــامـــت  الــــخــــطــــوة  عـــلـــى أن 
الـــوزارة، تمثل أهمية كبيرة  بها 

للحفاظ على سلامة المواطنين.
الــعــلــمــي مـــوضـــحـــا أن  وزاد 
الـــــــــــوزارة تـــطـــمـــح إلــــــى رفــــــع عـــدد 
المــــقــــاولات الـــتـــي تــحــظــى بــعــلامــة 
الـــثـــقـــة «ســــلامــــتــــنــــا» فـــــي الــســنــة 

المقبلة،
المـــــــــقـــــــــاولات  مــــــوضــــــحــــــا أن 
المــتــخــصــصــة فـــي بــيــع وتــســويــق 
أجــــــــزاء الــــســــيــــارات الــــتــــي حــــازت 

الـــعـــلامـــة هــــذه الــســنــة «مـــــرت من 
اختبارات عدة بخصوص الجودة 

وفق المعايير الدولية».
وأشـــــار المـــســـؤول الــحــكــومــي 
إلـــــى أن الــــــــــوزارة أنــــشــــأت بـــوابـــة 
إلكترونية خاصة بهذا الموضوع، 
تضم لائحة المــقــاولات الـــ١٧ التي 
استطاعت أن تحصل على علامة 
«ســـلامـــتـــنـــا» فـــي مــخــتــلــف ربـــوع 

البلاد.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال بـــــوعـــــزة 
الــــــخــــــراطــــــي، رئـــــيـــــس الـــجـــامـــعـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 
بالمغرب، إنه لأول مرة في البلاد 
«عــنــايــة  يــحــظــى هـــــذا الـــقـــطـــاع بـــ
الوزارة من أجل حماية المستهلك»، 
المـــغـــربـــيـــة  الـــــســـــوق  مـــعـــتـــبـــرا أن 
«مــعــروفــة بــتــرويــج المــعــدات التي 

الوطنية  لا تستجيب للمعايير 
والدولية خاصة في قطاع النقل»، 
وهو ما يعرض سلامة المستهلك 

المغربي للخطر، حسب رأيه.
يذكر أن علامة الثقة المميزة 
«ســلامــتــنــا» جــــرى إطــلاقــهــا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، 
وتمثل ثمرة تعاون بين القطاعين 
العام والخاص، ويدخل المشروع 
في إطار اللجنة الوطنية للملكية 
الــصــنــاعــيــة ومــكــافــحــة الــتــزويــر، 
وذلـــــك بـــهـــدف مـــحـــاربـــة الــتــزويــر 
بـــشـــكـــل أنــــجــــع وتــــعــــزيــــز عــمــلــيــة 
تــنــظــيــم وتــــوزيــــع قـــطـــاع الــغــيــار 
وضــــــمــــــان حــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك، 
مــــن خـــــلال تــمــكــيــنــه مــــن تــحــديــد 
المــســوقــة لقطع الغيار  المــقــاولات 

الأصلية.

ارتفاع الصادرات ١٣ ٪ في أكتوبر

القروض الخارجية للقطاع الخاص التركي تتراجع في سبتمبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تراجعت القروض الخارجية 
قصيرة الأجـــل للقطاع الخاص 
فــي تركيا بــواقــع ملياري دولار 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا عـــام 
قـــيـــمـــتـــهـــا، بــعــد  لـــتـــصـــل   .٢٠١٧
استثناء القروض التجارية، إلى 
١٦٫٥ مليار دولار بحسب بيانات 

للبنك المركزي التركي.
الـــقـــروض  الـــبـــنـــك أن  وذكــــــر 
طويلة الأجل، بلغت في سبتمبر 
المـــاضـــي ٢١٦٫٦ مــلــيــار  (أيــــلــــول) 
دولار، بتراجع ٥٫٣ مليار دولار 
خـــلال الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 

الماضي.
المــــائــــة مــن  فــــي  وكــــــان ٦٠٫٣ 
الـــقـــروض طــويــلــة الأجــــل بعملة 
المـــــائـــــة  فـــــــي  و٣٤٫٧  الـــــــــــــــــدولار، 
باليورو، و٣٫٤ في المائة بالليرة 
التركية و١٫٦ في المائة بعملات 
أخـــــرى، بــحــســب بــيــانــات الــبــنــك 

المركزي.
وأضـــــــــــــاف الـــــبـــــنـــــك أنـــــــــه مـــن 
إجمالي القروض قصيرة الأجل 
البالغة ١٦٫٥ مليار دولار، هناك 
٤٦٫٥ في المائة بــالــدولار، و٣٤٫١ 

بـــالـــيـــورو، و١٩٫٣ في  المـــائـــة  فـــي 
المائة بالليرة التركية و٠٫١ في 

المائة بعملات أخرى.
وأشار البنك إلى أن الديون 
المستحقة على الاقتصاد الخاص 
خــلال الاثــنــي عشر عــامــاً المقبلة 

تصل إلى ٦٦٫٣ مليار دولار.
كــــانــــت تـــركـــيـــا أعـــلـــنـــت أول 
مـــن أمــــس عـــن إلـــغـــاء بــعــض من 
القيود على استخدام العملات 
الأجنبية، كانت قد فرضتها في 
ذروة أزمـــة اقتصادية شهدتها 

هذا العام.
وفي سبتمبر (أيلول) أمرت 
بــأن تــكــون عــقــود بيع  الحكومة 

وتــأجــيــر الــعــقــارات والإيـــجـــارات 
بالليرة، لدعم العملة.

وبــــــــــمــــــــــوجــــــــــب الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد 
الــتــنــظــيــمــيــة الــــجــــديــــدة، أصــبــح 
بـــــمـــــقـــــدور المــــقــــيــــمــــين الأجـــــانـــــب 
إبــــرام عــقــود عــقــاريــة بالعملات 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة. كــــــمــــــا ســــيُــــســــمــــح 
الــعــمــلات الأجنبية  بــاســتــخــدام 
في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة 

وفي محال المناطق الحرة.
يأتي ذلك بعد تعافي العملة 
التركية مؤخراً بشكل نسبي من 
موجات انخفاض قوية شهدتها 
هذا العام. لكنها تظل منخفضة 
بنحو ٣٠ في المائة مقابل الدولار 

الــــــعــــــام، ومـــــــا زال خــــبــــراء  هـــــــذا 
الاقــــتــــصــــاد قــلــقــين بـــشـــأن الأثــــر 

المستمر على الاقتصاد.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قـــالـــت 
وزيـــــــــــــرة الــــــتــــــجــــــارة الــــتــــركــــيــــة، 
روهــصــار بــكــجــان، إن صـــادرات 
بـــلادهـــا ســجــلــت خــــلال أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، ارتفاعاً 
المــائــة، مقارنة  بنسبة ١٣٫١ فــي 
مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت بكجان، في كلمة 
فــي حــفــل بــإســطــنــبــول أمــــس، أن 
عـــائـــدات صـــــادرات تــركــيــا خــلال 
أكتوبر الماضي بلغت ١٥ مليارا 
وأكــــــدت  دولار،  مـــلـــيـــون  و٧٣٢ 
ضــرورة الحرص على الوصول 
إلى استدامة في زيادة الصادرات 

عاماً بعد آخر.
يــتــحــقــق  وتـــابـــعـــت أن ذلــــــك 
مــن خــلال تطوير التكنولوجيا 
ورقــــمــــنــــة المــــنــــتــــجــــات، وتـــعـــزيـــز 
العلامات التجارية والإبداع في 

التصاميم.
وأشارت بكجان، إلى سعي 
تركيا للمنافسة بقوة في أسواق 
الــدول ذات الدخل المرتفع، على 
غرار وضعها الحالي في الدول 

متوسطة الدخل.

شعار البنك المركزي التركي (رويترز)
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 زمنياً لإقامة منطقة صناعية حدودية مشتركة
ً
الأردن والعراق يضعان جدولا

عمان محمد الدعمة

اتـــفـــق وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
الأردنــــــــــــي، طــــــــارق الـــــحـــــمـــــوري، ووزيــــــر 
الـــصـــنـــاعـــة والمـــــعـــــادن الــــعــــراقــــي، صــالــح 
الــــجــــبــــوري، عـــلـــى الــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة 
اللازمة لإقامة منطقة صناعية مشتركة 
البلدين بهدف تعزيز  على الحدود بين 
التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات 

بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
وحدد الوزيران خلال مباحثاتهما 
في وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
الأردنــــــــيــــــــة بـــــرنـــــامـــــج عــــمــــل تــفــصــيــلــيــا 
الــتــنــفــيــذيــة لإقـــامـــة المنطقة  لــــلإجــــراءات 
الصناعية وفق جدول زمني، على أن يتم 
الإسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها 

خلال أيام.
وأكـــــد الـــــوزيـــــران أن كـــافـــة الـــظـــروف 
متاحة لإقامة هذا المشروع الاستراتيجي 
والــــذي يحظى بــدعــم كبير مــن قيادتي 
الله  البلدين العاهل الأردنـــي الملك عبد 

الثاني والرئيس العراقي برهم صالح.
وتم الاتفاق خلال مباحثات الوزيرين 
على أن يقوم فريق فني متخصص من 

كلا الجانبين بعقد اجتماع مشترك على 
الحدود بين البلدين لمناقشة المقترحات 
الأولية للموقع الذي ستقام عليه المنطقة 
الصناعية، ومختلف التفاصيل الخاصة 

به والإحداثيات الجغرافية المتعلقة به.
وأكد الجانبان أهمية إشراك القطاع 
الــخــاص فــي الأردن والــعــراق فــي عملية 
إقــــامــــة المــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــــي إطــــار 
الشراكة الحقيقية مع مختلف فعاليات 
القطاع الخاص، لتوفير عوامل النجاح 
لهذا المشروع الثنائي الــذي يعد خطوة 
يـــحـــرص عــلــيــهــا الـــبـــلـــدان لإعـــطـــاء دفــعــة 
قـــويـــة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، 
وتمت مناقشة عدة مقترحات للمرجعية 
المــشــتــركــة الــتــي ســتــشــرف عــلــى المنطقة 

الصناعية.
وأكد الوزير الحموري أهمية النتائج 
التي خرجت بها القمة الأردنية العراقية 
الــتــي انــعــقــدت فــي عــمــان الخميس على 
مستوى قــيــادتــي البلدين حيث شملت 
المــبــاحــثــات الــثــنــائــيــة كــافــة المــوضــوعــات 
التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

وقـــــال الــــوزيــــر الـــحـــمـــوري إن الــقــمــة 
الــعــراقــيــة ونتائجها ستعطي  الأردنــيــة 

دفــعــة قــويــة لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي بين 
البلدين الشقيقين، حيث بــدأت الجهات 
الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة فـــي كـــلا الــبــلــديــن 
بــالــعــمــل مـــبـــاشـــرة عـــلـــى تـــرجـــمـــة مــــا تــم 
الاتــــفــــاق عــلــيــه والإســــــــراع فـــي عــمــلــيــات 

التنفيذ على أرض الواقع.
وتــــنــــاولــــت مـــبـــاحـــثـــات الــــوزيــــريــــن 
تسهيل إجــراءات دخول السلع الأردنية 
إلى السوق العراقي وإعفائها من الرسوم 
الجمركية عملا باتفاقية التجارة الحرة 
الــثــنــائــيــة، وكـــذلـــك مــتــابــعــة إقـــامـــة مــركــز 
تـــجـــاري دائــــم لــلــمــنــتــجــات الأردنــــيــــة في 
بـــغـــداد وإعـــــــادة تــأهــيــل مــعــبــر طــريــبــيــل 

الحدودي.
وكـــــان الــــوزيــــر الـــحـــمـــوري أكــــد دعــم 
الأردن ووقوفه إلى جانب العراق للانتقال 
إلــــــى مـــرحـــلـــة الـــبـــنـــاء وإعـــــــــادة الإعــــمــــار 
وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، من 
الــرصــيــنــة ذات الخبرة  الــشــركــات  خـــلال 
أو المستثمرين المــشــهــود لهم بالكفاءة 
والـــــجـــــدارة، لــتــمــكــين الــــعــــراق مـــن إعــــادة 
الاندماج في محيطه العربي والإقليمي 
والدّولي على أســاس التوازن والتكامل 

في العلاقات البينية.

محكمة ألمانية تنظر بدعوى ضد عقود قروض السيارات في بنك مرسيدس
برلين: «الشرق الأوسط»

تــنــظــر المحكمة  المـــقـــرر أن  مـــن 
الـــعـــلـــيـــا فــــي مـــديـــنـــة شـــتـــوتـــجـــارت 
الألمـــانـــيـــة فـــي دعـــــوى مــقــدمــة ضد 
عــقــود قـــروض الــســيــارات فــي بنك 
مــرســيــدس، وذلـــك فــي أول نموذج 
لـــدعـــوى جــمــاعــيــة مـــن مستهلكين 

ضد شركة.
وقــــال مــعــنــيــون بـــالـــدعـــوى إن 
المحكمة التي تقع في نفس المدينة 
التي يقع بها مقر بنك مرسيدس، 
ســتــنــظــر الــــدعــــوى يـــــوم الــخــامــس 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) المقبل.

وقــــــدمــــــت الـــــــدعـــــــوى جــمــعــيــة 
لحماية عــمــلاء الــبــنــك، فــي أعــقــاب 
دخول تشريع جديد حيز التنفيذ 
في ألمانيا مطلع نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــجـــاري، يــســمــح لعملاء 
الشركات بتقديم دعــوى جماعية 

ضد هذه الشركات.
وقــبــل صــــدور الــتــشــريــع، كــان 
يتعين على العملاء تقديم دعاوى 
فردية ضد الشركات للحصول على 
تعويض عن وقوع ضرر، وهو ما 
ســـمـــح لـــجـــمـــاعـــات حـــمـــايـــة حــقــوق 
المستهلكين بتقديم دعاوى مماثلة 
ضــــد شــــركــــة فـــولـــكـــســـفـــاغـــن وبــنــك 
فولكسفاغن ولم يتم بعد الإعلان 

عن موعد نظر هذه الدعاوى.
وتـــــــــرى الـــجـــمـــعـــيـــة صـــاحـــبـــة 
الدعوى في شتوتجارت أن هناك 
لــدى بنك مرسيدس  أوجــه قصور 
في القواعد الخاصة بإلغاء عقود 

قروض السيارات.
وتــهــدف الجمعية فــي نهاية 
المطاف إلى ضمان أنه يمكن فسخ 
جميع العقود المبرمة منذ منتصف 
وتـــمـــكـــين  وقـــــــــــت،  أي  فـــــــي   ٢٠١٤
أصــحــاب الــســيــارات المــتــضــررة من 
فضيحة العوادم من التخلص من 

سياراتهم.
كــان قــطــاع صناعة الــســيــارات 
الألمـــانـــي تـــعـــرض لـــهـــزة إثــــر كشف 

النقاب عن قيام شركات على مدار 
ســــنــــوات بـــالـــغـــش فــــي اخـــتـــبـــارات 
الــــعــــوادم بــحــيــث تــبــدو الــســيــارات 
وكأنها تصدر عوادم ملوثة أقل من 
المقدار الحقيقي، الأمر الذي كان له 
تأثير خطير على ثقة المستهلكين 

في القطاع.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، خــفــضــت 
الــدولــيــة للتصنيف  وكــالــة فيتش 
الائتماني تصنيفها لشركة «تاتا 
موتورز» للسيارات وشركة «لاند 
روفــر»، التابعة لها والتي تملكها 
بشكل كامل، بواقع مستوى واحد، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــــوقــــعــــات بـــتـــراجـــع 

الربحية.

وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
لــلأنــبــاء أمـــس أن «فــيــتــش» عدلت 
تــصــنــيــفــهــا عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل 
لشركتي «تاتا موتورز» و«جاجوار 
لانــد روفــر» إلــى «بــي بــي» من «بي 

بي+» مع توقعات سلبية.
يأتي خفض التصنيفات في 
أعـــقـــاب خـــطـــوات اتــخــذتــهــا شــركــة 
«إنــفــســتــر ســيــرفــيــســيــز» الــتــابــعــة 
لـــــوكـــــالـــــة «مــــــــوديــــــــز» لــلــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي بـــتـــعـــديـــل تــوقــعــاتــهــا 
إلــى سلبية  بشأن «تاتا مــوتــورز» 
مـــن مــســتــقــرة، وخـــفـــض تصنيف 
«جاجوار لاند روفر» إلى «بي إيه 

٣» من «بي.إيه.٢».

الديمقراطيون على أبواب معركة قانونية للحصول على إقرارات ضرائب ترامب
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

بـــات الــحــصــول عــلــى الإقـــــرارات 
الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد 
تــرمــب عــلــى رأس أولــــويــــات الــحــزب 
الديمقراطي في أعقاب فوز أعضائه 

بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
وبــــمــــوجــــب الــــــقــــــانــــــون، يـــجـــوز 
لـــزعـــمـــاء لــجــنــة صـــيـــاغـــة الـــضـــرائـــب 
فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والــــشــــيــــوخ 
بالكونغرس الحصول على الإقرارات 
الضريبية وغير ذلك من المعلومات 
الـــصـــلـــة مــــن وكــــالــــة الإيــــــــرادات  ذات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة. ومـــــــن شـــــــأن الأعـــــضـــــاء 
الديمقراطيين السيطرة على لجنة 

مجلس النواب خلال العام المقبل.
ومــع ذلـــك، فليس هــنــاك ضمان 
الــرئــيــس ترمب  أن تستجيب إدارة 
وتتيح الوصول إلى إقرارات الرئيس 
الضريبية، الأمر الذي يهيئ المجال 
لنشوب معركة قانونية بشأن ذلك 
الـــطـــلـــب مــــن جـــانـــب الــديــمــقــراطــيــين 
والـــتـــي قـــد تــســتــغــرق أعــــوامــــاً حتى 

الوصول إلى تسوية بشأنها.
ولـــــقـــــد كــــســــر الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
الــقــاعــدة التقليدية المعمول بها في 
عــام ٢٠١٦، إثــر رفضه الإفــصــاح عن 
إقرارات ضرائب الدخل الخاصة به. 
وقال إنه لن يعلن عن تلك الإقــرارات 
نــــظــــراً إلــــــى أنــــــه يـــخـــضـــع لــلــتــدقــيــق 
المـــحـــاســـبـــي، كــمــا أنــــه زعــــم فـــي أحــد 
المؤتمرات الصحافية خلال الأسبوع 
الــــجــــاري أن تـــلـــك الإقـــــــــــرارات فــائــقــة 
التعقيد ولن يتسنى لأغلب المواطنين 

العاديين فهم فحواها.
ولــــــــــقــــــــــد حــــــــــــــــــــاول الأعــــــــــضــــــــــاء 
الديمقراطيون، باعتبارهم يمثلون 
حزب الأقلية في الكونغرس، وفشلوا 
مــــراراً فــي الــحــصــول عــلــى الإقـــــرارات 
الضريبية الخاصة بالرئيس ترمب. 
أمـــــا الآن، وبـــعـــد أن حـــــــازوا بــعــض 
الــنــواب باتوا  السيطرة فــي مجلس 
يعتبرون تلك الإقرارات قاب قوسين 
أو أدنــى مما سبق. وتتطلع الأعــين 
صـــــوب الـــنـــائـــب ريـــتـــشـــارد نـــيـــل مــن 
مــاســاتــشــوســتــس، الـــــذي صــــار الآن 
كــبــيــر الأعـــضـــاء الــديــمــقــراطــيــين في 
الــقــويــة في  لجنة السبل والــوســائــل 
الــنــواب، ومــن المــزمــع توليه  مجلس 
رئـــاســـتـــهـــا بـــحـــلـــول يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) من العام الجديد.
نـــيـــل رداً عــلــى  الــــنــــائــــب  وقــــــــال 
سؤال موجّه إليه بشأن ما إذا كانت 
اللجنة الخاضعة لسيطرته سوف 
تطالب بتلك الإقرارات: «أجل، أعتقد 
أننا سنفعل». فــإذا ما رفضت إدارة 
ترمب وصــعّــدت الأمــر إلــى المواجهة 
الــــقــــانــــونــــيــــة، يــــقــــول الــــنــــائــــب نـــيـــل: 
يُــرفــع الأمـــر إلى  «أفــتــرض وقتها أن 
القضاء، مما سوف يستغرق حتماً 

فترة من الزمن».
ومن شأن المعركة القانونية أن 
تستمر لما بعد انتخابات عام ٢٠٢٠ 
آنــدي غريوال،  الرئاسية، كما أشــار 
أســـتـــاذ الـــقـــانـــون فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 

بجامعة آيوا.

وأكـــــد الـــبـــروفـــســـور غــــريــــوال أن 
إقــــرارات ترمب  طلب الحصول على 
كـــــانـــــت لأغــــــــراض  الــــضــــريــــبــــيــــة، إن 
ســـيـــاســـيـــة بـــحـــتـــة، فـــربـــمـــا تــتــجــاوز 

حدود صلاحيات الكونغرس.

ترمب خالف التقاليد الرئاسية

وبـــــــــدءاً مـــــن حـــمـــلـــة عــــــام ٢٠١٦ 
الـــرئـــاســـيـــة، كـــســـر تـــرمـــب الــتــقــالــيــد 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــــعـــــهـــــودة مـــــن خــــلال 
رفضه المتكرر الإفصاح عن إقــرارات 
ضــرائــب الــدخــل الــخــاصــة بـــه. وتعد 
إلــى  تــلــك الإقــــــرارات ســريــة بالنسبة 
جـــمـــوع المـــواطـــنـــين، ولــكــنــهــا ليست 
كــذلــك بالنسبة إلــى الــرؤســاء. وقــال 
الــســيــد تــرمــب إنـــه لـــم يُــفــصــح عنها 
نظراً إلى أنها قيد المراجعة والتدقيق 
من جانب وكالة الإيــرادات الداخلية 
-حـــــتـــــى مــــــع الـــــخـــــبـــــراء ومــــســــؤولــــي 
الـــدائـــرة الــحــكــومــيــة الـــذيـــن يــقــولــون 
إن إجـــــراءات المــراجــعــة والــتــدقــيــق لا 
تحول دون إفصاح دافعي الضرائب 

عن إقراراتهم.
ورداً على سؤال بشأن إقراراته 
الخاصة، أعاد الرئيس ترمب تأكيد 
هذه المبررات خلال المؤتمر الصحافي 
بعد الانتخابات النصفية، إذ قــال: 
«إنـــهـــا قــيــد الــتــدقــيــق. وكـــانـــت كــذلــك 
لفترة طويلة. إنها فائقة التعقيد. 

ولن يفهمها الناس بسهولة».
وبالإشارة إلى انفراجة طفيفة، 
قال ترمب إنه إذا ما اكتملت المراجعة 
والتدقيق، «فسوف أعيد النظر في 
ذلــــك الأمـــــر. يــمــكــنــنــي أن أقــــول ذلـــك، 
ولكن لا يُفصَح من أحد عن إقراراته 

وهي قيد المراجعة بحال».
ـــع أكــثــر من 

ّ
وفـــي عـــام ٢٠١٧، وق

مليون مواطن أميركي على التماس 
مـــرفـــوع إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض بــشــأن 
حض الرئيس ترمب على الإفصاح 

علناً عن إقراراته الضريبية.

أسئلة عن ثروة الرئيس

وهـــــنـــــاك تــــــســــــاؤلات تــــلــــوح فــي 
الأفق: هل كانت ثروة دونالد ترمب، 

رجـــــــل الأعــــــمــــــال وقــــطــــب الــــعــــقــــارات 
الــعــمــلاق، عــنــدمــا وصـــل إلـــى أعــتــاب 
الــبــيــت الأبــيــض تــقــدر بــــ١٠ مــلــيــارات 
دولار، كــمــا كــــان يـــزعـــم؟ هـــل هــنــاك 
حــالــة كــامــنــة مـــن تـــضـــارب المــصــالــح 
تحوم في الأجواء؟ كيف جرى تقييم 
مــجــمــوعــتــه الــعــالمــيــة مـــن الـــعـــقـــارات 
الفاخرة وغيرها من الأصول الأخرى 
إلــى الأغـــراض الضريبية؟ ما   

ً
نسبة

مصادر دخله الحقيقية، ولمَن تحديداً 
يــعــد تــرمــب ممتناً فــي تحقيق هــذه 
الـــنـــتـــائـــج؟ وهـــــل يـــحـــقـــق تــــرمــــب أي 
قــانــون  مــكــاســب شخصية مــن وراء 
الضرائب الجمهوري الشامل الذي 
سنه العام الفائت، والــذي دافع عنه 
كـــثـــيـــراً، وإن كــــان الأمـــــر كـــذلـــك، فما 

مكاسبه على وجه التحديد؟
ومــن بــين التفاصيل المطلوبة: 
الــخــيــريــة للسيد تــرمــب،  الــعــطــاءات 
ونــــوع الــخــصــومــات الــتــي يــدّعــيــهــا، 
ومـــقـــدار مـــا جــنــاه مـــن أصـــولـــه، ومــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــــتــــي اســـتـــعـــان 
ــفـــــيـــــض فــــــاتــــــورتــــــه  بــــــهــــــا فـــــــــي تـــــخـــ
الـــضـــريـــبـــيـــة الــــخــــاصــــة. وأحـــجـــمـــت 
نــانــســي بــيــلــوســي، زعــيــمــة الأغلبية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــوب 
خلال مؤتمر صحافي انعقد مؤخراً، 
عــــن الـــتـــطـــرق تـــحـــديـــداً إلـــــى مــســألــة 
إقـــــرارات دونـــالـــد تــرمــب الضريبية، 
وقالت فقط إن «الكونغرس يتحمل 
المسؤولية الدستورية عن الإشراف»، 
واستشهدت بأمثلة مثل السياسة 
البيئية للحكومة والــتــي قــد يكون 
من صلاحيات الكونغرس التحقيق 

بشأنها.
ويــكــمــن الاهـــتـــمـــام الـــفـــائـــق –أو 
كما يصفه الديمقراطيون بالحاجة 
المــلــحــة لــلــغــايــة– فـــي إمـــاطـــة الــلــثــام 
عـــن إقـــــــرارات تـــرمـــب الــضــريــبــيــة في 
تــقــريــر مـــوســـع لصحيفة  أثــــــاره  مـــا 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» والـــــــذي يــشــيــر 
إلـــى احــتــمــال مــخــادعــة عــائــلــة ترمب 
لـــوكـــالـــة الإيـــــــــــرادات الـــداخـــلـــيـــة عــبــر 
عقود، والتقليل من القيمة الحقيقية 
لــلأصــول المــعــلــن عــنــهــا، واســتــخــدام 
المناورات الضريبية المثيرة للشكوك، 
ثــــم الاحــــتــــيــــال المــــبــــاشــــر فــــي بــعــض 

الحالات. وطعن أحد محامي ترمب 
في استنتاجات صحيفة «التايمز» 
بشأن احتمالات الاحتيال أو التهرب 
الضريبي من جانبه، وقال إن بعض 
بــالمــرة».  أجـــزاء التقرير «غير دقيقة 
وقــالــت الــصــحــيــفــة رداً عــلــى ذلـــك إن 
إلــى أكثر  المــنــشــور يستند  تقريرها 
من مائة ألف صفحة من المستندات 
المـــــالـــــيـــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الإقـــــــــــرارات 
الــضــريــبــيــة الــســريــة الــخــاصــة بــوالــد 

السيد ترمب وشركاته المتعددة.
ومن شأن ذلك أن يدفع الأعضاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي لـــجـــنـــة الــســبــل 
والـــوســـائـــل إلــــى المــطــالــبــة بـــإقـــرارات 
تــرمــب الضريبية منذ عــدة سنوات 

مضت.
الــقــانــون، فإنه يمكن  وبموجب 
لــــرئــــيــــس لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
واللجنة المالية في مجلس الشيوخ، 
واللجنة المشتركة المعنية بالضرائب، 
رفـــع طــلــب مــكــتــوب بــشــأن الحصول 
على أي إقـــرارات ضريبية إلــى وزير 
الــخــزانــة الــــذي تــشــرف وزارتـــــه على 
وكالة الإيرادات الداخلية في البلاد. 
ويـــنـــص الــــقــــانــــون عـــلـــى أنـــــه يــتــعــين 
على وزير الخزانة تقديم المعلومات 
المطلوبة إلى أعضاء اللجان المذكورة 
حتى يتسنى فحصها خلف الأبواب 
المـــغـــلـــقـــة. وكــــانــــت وكــــالــــة الإيــــــــرادات 
الــداخــلــيــة، الــتــي تــحــتــفــظ بـــإقـــرارات 
ترمب الضريبية لديها، ومنذ الأول 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، تحت  مـــن 
رئــاســة المــفــوض الـــذي عمل محامي 
ضرائب خاص لما يزيد على أربعين 
لــلأفــراد والشركات في  عاماً، ممثلاً 
كل القضايا المعروضة على الوكالة. 
وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية 
المــــفــــوض،  لــــعــــام ٢٠١٦، دافـــــــع ذلــــــك 
وهــــــو تــــشــــارلــــز ريــــتــــيــــغ، عــــن رفـــض 
دونالد ترمب الإفصاح عن إقراراته 
الـــــخـــــاصـــــة. وتــــعــــهــــد خـــــــلال جــلــســة 
الاستماع في مجلس الشيوخ بتأييد 
استقلالية وكالة الإيرادات الداخلية 

وسياساتها عن البيت الأبيض.
جــــولــــيــــانــــي،  رودي  وصــــــــــــرح 
مـــــحـــــامـــــي الــــــرئــــــيــــــس تـــــــرمـــــــب، بـــــأن 
الأعــضــاء الديمقراطيين قــد يــمــرّون 

بأوقات عصيبة لإثبات أن مطالبهم 
مــقــصــودة لخدمة أغـــراض الإشـــراف 
الشرعي والقانوني بالكونغرس لا 

لخدمة لأغراض سياسية أخرى.
وإذا ما رفضت الإدارة الأميركية 
تسليم الإقـــرارات، فقد تلجأ اللجنة 
التي يسيطر عليها الديمقراطيون 
إلــــــــى مـــــــذكـــــــرات الاســــــتــــــدعــــــاء، وقــــد 
تنزع إلــى اتــهــام المــســؤولــين بـــازدراء 
الـــكـــونـــغـــرس، أو مـــقـــاضـــاة الإدارة 
المــحــاكــم المختصة.  لـــدى  الأمــيــركــيــة 
وليست هناك خريطة طريق معروفة 
أو ســابــقــة تــاريــخــيــة مـــحـــددة يمكن 

الوقوف عليها بشأن هذا الموقف.

عة ضد مجلس النواب
َّ
دعوى قضائية متوق

ويتوقع بعض المراقبين أن ترفع 
الـــعـــدل دعــــوى قــضــائــيــة ضد  وزارة 
مجلس النواب بغية الحيلولة دون 
الإفـــصـــاح عــن الإقــــــرارات الضريبية 
الـــرئـــاســـيـــة. وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، قــد 
إثــبــات أن  تــحــاول الإدارة الأميركية 
مــطــالــب الــلــجــنــة الــديــمــقــراطــيــة ذات 
دوافـــــع ســيــاســيــة ولــيــســت قــانــونــيــة 
بالأساس، كما أشار السيد جولياني 
آنــفــاً. ويُــعــد البروفسور غــريــوال من 
بــــين الـــخـــبـــراء الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون أن 
الإدارة قد تسعى لرفع هذه القضية. 
غير أن جو ثورندايك، مدير مشروع 
التاريخ الضريبي لــدى دار «تاكس 
أناليستس» للنشر، يشكك في نجاح 
هذه الحجة، ويقول: «ليس من غير 
المـــعـــقـــول أن يـــســـاور بــعــض أعــضــاء 
الــكــونــغــرس الــقــلــق بــشــأن الإقـــــرارات 

الضريبية لرئيس البلاد».
أمــا جــورج يــن، أســتــاذ القانون 
والــضــرائــب فــي جــامــعــة فيرجينيا، 
والــــــذي كــــان كــبــيــر مــوظــفــي الــلــجــنــة 
المشتركة للضرائب في الكونغرس، 
فيؤكد حق الكونغرس الصريح في 
الحصول على الإقـــرارات الضريبية 
للرئيس ونشرها على المجال العام 
مــن دون مــوافــقــة الــرئــيــس الــخــاصــة 
-شريطة أن الإفصاح المذكور يكون 

لخدمة الصالح العام.
ولكن ليس بهذه السرعة، كما 
يــقــول كــين كــايــس، الــرئــيــس الأســبــق 
أيــــضــــاً لمـــوظـــفـــي الـــلـــجـــنـــة المــشــتــركــة 
المــــــذكــــــورة، والــــــــذي أصــــبــــح نــاشــطــاً 
مــن نــشــطــاء مــلــف الــضــرائــب، والـــذي 
أضـــــــــاف: «أشـــــعـــــر بـــحـــالـــة مـــــن عـــدم 

الارتياح حيال ذلك الأمر».
ويـــــــخـــــــوّل قــــــانــــــون الــــضــــرائــــب 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي لــــلــــمــــشــــرعــــين الـــــذيـــــن 
يحصلون على الإقــرارات الضريبية 
نشر تقرير مفصل بشأنها ورفعه 
إلــــى كـــامـــل أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
بــالــكــونــغــرس، الأمـــر الـــذي مــن شأنه 
أن يخرج بتلك المعلومات إلى المجال 
الـــعـــام. ولــكــن قـــد يـــواجـــه المــشــرعــون 
وأعضاء اللجان العقوبات الجنائية، 
بما في ذلك أحكام بالسجن، بسبب 
إفشاء الوثائق الضريبية غير المخوّل 

الإفصاح عنها بموجب القانون.
* خدمة «أسوشيتد برس»

أعضاء الكونغرس الجدد لدى استعدادهم لالتقاط صورة جماعية (رويترز)



مــــــنــــــتــــــجــــــع وســــــبــــــا  يـــــــقـــــــع   <
«شانغريلا راسا ريا» الخلاب على 
شاطئ بانتاي داليت ويمتد على 
مــســاحــة ٤٠٠ هــكــتــار مــن الأراضــــي 
المحاطة بنهرين، ويضم جناحين 
لـــلإقـــامـــة، وهــــو يتميز  مــنــفــصــلــين 
بـــــواجـــــهـــــة شــــاطــــئــــيــــة لا تـــضـــاهـــى 
الــنــظــيــر، ويــوفــر  وفــخــامــة منقطعة 
جــنــاح «جـــــاردن ويــنــج» ٣٢٦ غرفة 
تتميز بتصميمات أخاذة من وحي 
المــورقــة  الــغــابــات  ــبــرزهــا 

ُ
ت الطبيعة 

المحيطة والإطــلالات الخلابة لبحر 
الصين الجنوبي. بينما يوفر جناح 
«أوشـــــن ويـــنـــج» ١٧٣ غــرفــة تتميز 
بــديــكــورات بلمسات بــحــريــة وتقع 
ــاء 

ّ
أمـــام الــحــديــقــة الاســتــوائــيــة الــغــن

وشاطئ البحر المشمس.
وكـــــجـــــزء مـــــن إعــــــــــادة تـــطـــويـــر 
مــحــمــيــة المــنــتــجــع المــمــتــدة فـــوق ٦٤ 
هــــكــــتــــاراً، أطـــلـــق المـــنـــتـــجـــع الــعــديــد 
مـــن الـــتـــجـــارب المــمــتــعــة لــلــضــيــوف. 
وتــشــمــل الأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة في 

المنتجع البرامج التعليمية والمعنية 
بــالمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة والــحــفــاظ 
عــلــى الــبــيــئــة مــثــل مـــســـارات المــشــي 
الــخــلابــة، ومــرقــاب  وســط الطبيعة 
ريا، ومركز الاستكشاف، والممشى 
المعلق، ومنطقة حدائق الشلالات، 
ومـــســـاحـــة مــخــصــصــة لــلــمــغــامــرات 
الـــشـــيـــقـــة تـــشـــمـــل جـــــــــداراً لــلــتــســلــق 

وساحة ألعاب.

كـــمـــا يــمــكــن لــلــضــيــوف الـــذيـــن 
يــــســــتــــيــــقــــظــــون فــــــــي وقــــــــــت مـــبـــكـــر 
الاستمتاع برياضة المشي لمسافات 
طويلة إلــى «مــرقــاب ريـــا»، يتبعها 
وجـــبـــة إفــــطــــار لـــيـــغـــمـــروا أنــفــســهــم 
بــــجــــمــــال المــــــكــــــان، وإطـــــــــــلالات نــهــر 
تامبالانغ وملعب الغولف الخاص 
بــالمــنــتــجــع، الــــذي يــشــتــمــل عــلــى ١٨ 

حفرة.
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«نجم» و{الدفاع المدني} يوقعان مذكرة تفاهم لمباشرة أضرار الكوارث الطبيعية للمركبات
أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «نــــجــــم»   <
لــــخــــدمــــات الــــتــــأمــــين عـــــن تــوقــيــع 
مذكرة تفاهم مع المديرية العامة 
لــلــدفــاع المـــدنـــي حــــول «إجــــــراءات 
مباشرة أضرار الكوارث الطبيعية 
لــلــمــركــبــات»، الـــتـــي تـــوضـــح آلــيــة 
العمل للمهام والمسؤوليات أثناء 
مـــبـــاشـــرة الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عن 

الكوارث الطبيعية للمركبات.
وقع الاتفاقية كل من إبراهيم 
بــــــن أحـــــمـــــد المـــــحـــــبـــــوب الـــرئـــيـــس 
التنفيذي المكلف لشركة «نجم»، 
واللواء دكتور حمود بن سليمان 
الــفــرج مــســاعــد مــديــر عـــام الــدفــاع 
المدني للعمليات، في مقر المديرية 
الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع المـــدنـــي بــمــديــنــة 

الرياض.

وبـــــمـــــوجـــــب هــــــــذه المــــــذكــــــرة، 
ســيــقــوم محقق «نــجــم» لخدمات 
الــتــأمــين بــمــبــاشــرة أعـــمـــال خبير 
المـــــعـــــايـــــنـــــة لأضــــــــــــــرار الـــــــكـــــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة لــلــمــركــبــات (الــــغــــرق، 
سقوط الأجسام بسبب الرياح)، 
التي تقع في المــدن التي تغطيها 
فروع الشركة في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة. وتــســتــثــنــى مـــن ذلــك 
الـــكـــوارث الطبيعية التي  أضــــرار 
ينتج عنها إصــابــات أو وفــيــات، 
وكـــذلـــك تــســتــثــنــى  الأضــــــرار الــتــي 
لا يحمل صاحبها وثيقة تأمين 
صــــادرة وفـــق الأنــظــمــة والــلــوائــح 
الـــدولـــيـــة  الخاصة  والاتـــفـــاقـــيـــات 
بـــالـــتـــأمـــين الـــســـاريـــة فــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية.  

«منصات العقارية» مسوقاً لسوق المساعدية للذهب 
والمجوهرات التابع لمجموعة «بن دعجم» في جدة

ــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة «بـــن 
ّ
> وق

دعجم» المالك لسوق المساعدية 
للذهب والمجوهرات في مدينة 
جـــــــــدة، مـــــع شـــــركـــــة «مـــنـــصـــات 
العقارية» في الغربية، اتفاقية 
تسويق حصري لأهــم وأحــدث 
ســـــــــوق مــــتــــخــــصــــص فـــــــي بـــيـــع 
الذهب والمجوهرات والساعات 

الثمينة في مدينة جدة.
ـــــــــــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 

ّ
وقــــــــــــد وق

المـــــهـــــنـــــدس مـــــطـــــر الـــــزهـــــرانـــــي 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي مــن جانب 
مجموعة «بــن دعــجــم»، وخالد 
شـــــــاكـــــــر المــــــبــــــيــــــض الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «مــنــصــات 
الــعــقــاريــة». وأوضــــح المهندس 
مــطــر الــزهــرانــي خـــلال توقيعه 
الاتفاقية أن «ســوق المساعدية 
للذهب والمــجــوهــرات يعد أحد 
استثمارات المجموعة، والــذي 
سيكون نقلة نوعية فــي عالم 
أســـــــواق الــــذهــــب والمـــجـــوهـــرات 

الثمينة ليكون معلماً مهماً من 
معالم مدينة جدة. كما حرصنا 
على توفير كــل عناصر نجاح 
الــســوق التي تضم عــدداً كبيراً 
الــســيــارات، وسيتم  من مواقف 
وضـــــع لـــوحـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
مـــقـــدمـــة الـــــســـــوق بـــشـــكـــل لافـــت 
وجـــــــذاب لـــلـــوصـــول إلـــــى أعــلــى 
مــشــاهــدة وجــــذب لــلــمــاريــن من 

طريق المدينة العام».

وأكــــــــد خــــالــــد المــــبــــيــــض أن 
«منصات العقارية» المختصة 
فــــي الـــتـــســـويـــق الــــعــــقــــاري، قــد 
وضــعــت اســتــراتــيــجــيــة خاصة 
الــســوق عبر  لتسويق وتأجير 
عــمــل مـــزيـــج تـــأجـــيـــري يضمن 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات المــتــســوقــين 
بشكل احترافي، وسيتم اختيار 
المستأجرين عبر استهداف أكبر 
الأسماء التجارية المتخصصة 
المــجــوهــرات الثمينة  فــي مجال 
والـــــتـــــي تــــخــــدم الــــــســــــوق، كــمــا 
توقع المبيض أن تكون السوق 
نـــمـــوذجـــاً مـــمـــيـــزاً فــــي إدارتــــهــــا 
وفـــــي تــمــيــز المـــســـتـــأجـــريـــن فــي 
مــــجــــال المـــــجـــــوهـــــرات الــثــمــيــنــة 
والساعات والأحجار النفيسة، 
وقد تم بالفعل التأجير لأسماء 
وعلامات تجارية تضمن نجاح 
الخطة التسويقية والــوصــول 
إلــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــرضـــاء 

.
ً
المتسوقين مستقبلا

ع اتفاق شراكة استراتيجية مع «مايكروسوفت» 
ّ
«العبيكان» توق

لتطوير حلول التعليم والنهضة الصناعية الرابعة
أعــــــــلــــــــنــــــــت «مــــــجــــــمــــــوعــــــة   <
الــعــبــيــكــان لــلاســتــثــمــار» و«شــركــة 
مايكروسوفت العربية» عن توقيع 
اتفاق شراكة استراتيجية من أجل 
تطوير حلول رقمية في قطاعات 
الصناعة والتعليم؛ حيث تهدف 
هــذه الــشــراكــة إلــى توظيف حلول 
«مايكروسوفت» التكنولوجية من 
أجـــل دعـــم رحــلــة الــتــحــوّل الرقمي 
لــــــــدى «مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــبــــيــــكــــان»، 
وتزويد المجموعة بأحدث الآليات 
والمنصات الرقمية التي تعزز من 

كفاءتها وإنتاجيتها.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن الـــــــشـــــــراكـــــــة بـــين 
«مــجــمــوعــة الــعــبــيــكــان» و«شــركــة 
مايكروسوفت العربية»، توظيف 
خــــبــــرات المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــريـــقـــة فــي 
قطاع الصناعة وتحديداً في مجال 
تــغــلــيــف الأغـــــذيـــــة والمــــشــــروبــــات، 
بــــخــــدمــــات Azure مــن  ودعــــمــــهــــا 
«مايكروسوفت»، من أجل تطبيق 
فــيــمــا يتعلق  المـــمـــارســـات  أفـــضـــل 
بـــمـــجـــال «الـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــطـــلـــبـــات»، 

المــجــمــوعــة على  والــــذي سيساعد 
تحسين عمليات البيع وترسيخ 
عــلاقــتــهــا مــــع الـــعـــمـــلاء مــــن خـــلال 
توظيف البيانات وإدارتــهــا. ومع 
تــطــبــيــق خـــطـــة الـــتـــحـــوّل الــرقــمــي 
لـــــــــدى «المــــــجــــــمــــــوعــــــة»، ســـتـــعـــمـــل 
«شــركــة مــايــكــروســوفــت العربية» 
و«مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــبــــيــــكــــان» عــلــى 
إنشاء مبادرة طويلة الأمد من أجل 
تطوير عمليات التغليف، وابتكار 
عــمــلــيــات أذكـــــى وبــتــكــالــيــف أقـــل، 

لتتواكب مــع النهضة الصناعية 
الرابعة.

كما تشمل الشراكة دعم قطاع 
الــتــعــلــيــم ودمـــــج آخــــر الابـــتـــكـــارات 
الرقمية من شركة «مايكروسوفت» 
فــــــي هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع مــــــع خــــبــــرات 
«مجموعة العبيكان» في الخدمات 
بــنــاء نماذج  التعليمية، مــن أجــل 
لــفــصــول دراســـيـــة تــســتــخــدم فيها 
الــتــقــنــيــة الــرقــمــيــة، ودعــــم مناهج 

التدريس بطريقة مبتكرة.

إطلاق سلسلة «هواوي مايت ٢٠» في السوق السعودية
> أطلقت «هواوي السعودية» 
سلسلة هواتفها الجديدة «هواوي 
مايت ٢٠» (Huawei Mate ٢٠) التي 
تــمــثــل الـــخـــيـــار الأمــــثــــل لمــحــتــرفــي 
الـــتـــصـــويـــر ورواد الأعـــــمـــــال فــي 
الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة. وتـــســـاعـــد 
ســــلــــســــلــــة الــــــهــــــواتــــــف الـــــجـــــديـــــدة 
المــســتــخــدمــين عــلــى إنـــجـــاز أمـــور 
كثيرة مثل التواصل مع الآخرين 
وتــــصــــفــــح الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 
والقيام بالمهمات والأعمال عالية 
الـــدقـــة وزيـــــــارة مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، وغيرها من الأمــور، 
بالإضافة لكونها الخيار الأمثل 
النظام  التصوير بسبب  لعشاق 
المـــتـــقـــدم لــلــكــامــيــرا الـــذكـــيـــة عــالــيــة 

الدقة.
بــهــذه المــنــاســبــة، أشـــار بابلو 

نينغ نائب رئيس شركة «هواوي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» إلـــــــى الــــنــــجــــاحــــات 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا شـــركـــة «هــــــواوي» 

الثانية عالمياً  بوصولها للمرتبة 
في سوق الهواتف الذكية، بحسب 
شركة «IDC» للأبحاث. في المقابل، 

استعرض الخبير التقني فيصل 
الــســيــف المــزايــا المــتــقــدمــة لسلسلة 
هواتف «هواوي مايت ٢٠»، حيث 

ألقى الضوء على كافة التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي 

توفرها هذه الهواتف الرائدة.
وحـــــــــــول مـــــــزايـــــــا الــــتــــصــــويــــر 
والـــكـــامـــيـــرا فـــائـــقـــة الـــــدقـــــة، شـــرح 
المصور المحترف حسين دغريري، 
مـــزايـــا كـــامـــيـــرا هـــواتـــف «هـــــواوي 
إيــاهــا بأنها  مــايــت ٢٠»، واصــفــاً 
«لا تــعــتــمــد عـــلـــى الــــدقــــة فـــقـــط بــل 
الــذكــاء الاصطناعي أيضاً».  على 
وأكد دغريري أن سلسلة الهواتف 
الــــجــــديــــدة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــعــالــج 
بــالــذكــاء  المــــدعــــوم  «كـــيـــريـــن ٩٨٠» 
الاصطناعي المزدوج الذي يساعد 
عشاق التصوير على التقاط أجمل 
الــحــاجــة  الــــصــــور دون  وأوضـــــــح 
إلــى الدخول في قائمة الإعــدادات 

اليدوية للكاميرا.

{ألوفت للفنادق} توفر للمواهب الموسيقية 
فرصة استثنائية للمشاركة في فعالية

MUSIC MAKERS LIVE

«غولدن غيت»: تدشين المشروع 
العقاري المبتكر في خليج البحرين

> أعـــلـــنـــت ألــــوفــــت لــلــفــنــادق، 
العلامة الفندقية المفضلة لعشاق 
ومــبــدعــي المــوســيــقــى مــن مــاريــوت 
الدولية، إطلاق فعالية موسيقية 
متميزة في مدينة الرياض تحت 
MUSIC MAKERS LIVE@ عنوان
فـــي خــطــوة   ،(ALOFT HOTELS
تـــأتـــي بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة «إي 
بلس» وترخيص من الهيئة العامة 

للترفيه في السعودية.
ودعــــــــــــت الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة جـــمـــيـــع 
الموسيقيين الصاعدين للمشاركة 
فــي الــحــفــلــة الــفــنــيــة الــحــيــة الأولـــى 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي فــــنــــادق المــمــلــكــة، 
والــتــي قـــدم خــلالــهــا المــوســيــقــيــون 
المــخــتــارون مجموعة مــن تــجــارب 
الأداء جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع فــرقــة 

«حجاز» المحلية الشهيرة.
مــن جــهــتــه، قـــال عـــادل جــبــران 
المــديــر الــعــام فــي ألــوفــت للفنادق: 
احـــتـــضـــنـــت الــــســــعــــوديــــة كـــوكـــبـــة 
المـــواهـــب الموسيقية  مــتــنــوعــة مـــن 

ة التي ترتقب فرصتها لتظهر 
ّ
الفذ

مواهبها على الساحة الفنية. ومع 
 Live at وصــــول ســلــســلــة حــفــلات
Aloft Hotels إلى السعودية، فإننا 
إلــى توفير منصة مثالية  نــهــدف 
أمــــام المـــواهـــب المــحــلــيــة تــتــيــح لهم 
استعراض إبداعاتهم الموسيقية 
المميزة. ونولي في ألوفت للفنادق 
أهــمــيــة كــبــيــرة لاكــتــشــاف وتنمية 
الإبداع الموسيقي، إذ إننا نقيم هذه 
الفعاليات لنرد الجميل للمجتمع 
عبر توفير منصة ترفيهية مميزة 

للشباب السعودي.
وتـــأتـــي هـــذه الــفــعــالــيــة كــجــزء 
 Live At Aloft من سلسلة حفلات
Hotels، وهــي عــبــارة عــن برنامج 
عالمي يهدف لدعم المواهب المحلية 
الـــــصـــــاعـــــدة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
الــعــالــم مــن خـــلال تسليط الــضــوء 
عليها عبر حفلات موسيقية حية 
إبــــداعــــيــــة ومـــجـــانـــيـــة تــحــتــضــنــهــا 

فنادق ألوفت المختلفة.

> دشـــــنـــــت «غــــــولــــــدن غــيــت 
ديــفــلــوبــرز» مــشــروعــهــا السكني 
«غـــــــــولـــــــــدن غـــــــيـــــــت» فــــــــي فــــنــــدق 
فـــورســـيـــزونـــز خــلــيــج الــبــحــريــن. 
وتـــعـــد «غـــــولـــــدن غـــيـــت» شـــراكـــة 
بـــين شــركــة «الــكــوهــجــي غــولــدن 
غـــيـــت» فـــي الــبــحــريــن ومـــطـــوري 
الـــــعـــــقـــــارات فـــــي الـــهـــنـــد أجـــمـــيـــرا 
ريالتي ومايفير هوسينغ، التي 
أسست لإحداث تغيير في المشهد 
الــــعــــقــــاري بـــالمـــمـــلـــكـــة مـــــن خـــلال 
تدشين مشروع عقاري بمعايير 

عالية.
وتــــضــــمــــن حــــفــــل الـــتـــدشـــين 
عــــروضــــاً مــخــتــلــفــة بـــاســـتـــخـــدام 
أحــــــــــدث الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، مــثــل 
الــواقــع الافــتــراضــي  تكنولوجيا 
التي تمنح نظرة أولية متكاملة 
عــلــى جــمــيــع جـــوانـــب المـــشـــروع. 
وقــــد تـــم أخــــذ الـــضـــيـــوف لــجــولــة 
افــتــراضــيــة لا مــثــيــل لــهــا بــزاويــة 
٣٦٠ درجــــــة، حــيــث تــمــكــنــوا من 
الــــتــــجــــول فـــــي أقـــــســـــام المــــشــــروع 
وتجربة العيش في المنازل بشكل 

افــــتــــراضــــي، ونـــجـــحـــت «غـــولـــدن 
غيت» في إحــداث ثورة في إطار 
قطاع الــعــقــارات، من خــلال طرح 
خطة شـــراء قبل عملية الإنــشــاء 
ومــــنــــح الــــحــــضــــور والمـــشـــتـــريـــن 
الــفــعــلــيــين والمــحــتــمــلــين تـــصـــوّراً 
لــلــمــشــروع وتــجــربــة الــتــطــورات 

المستقبلية في قطاع العقارات.
وأشــــــاد إســـحـــاق الــكــوهــجــي 
رئيس مجلس إدارة «الكوهجي 
غــولــدن غــيــت»، بنجاح التدشين: 
«مــا تخللته عروضنا من ابتكار 
وإبــــــــــداع ســـيـــضـــع الـــبـــحـــريـــن فــي 
الــصــدارة مــن خــلال التركيز على 
الـــجـــمـــال والـــرفـــاهـــيـــة، ويــجــعــلــهــا 
نموذجاً مبتكراً للتميز في مجال 

العقارات».
وعــبــر مــانــوج أجــمــيــرا المدير 
«أجـــمـــيـــرا ريـــالـــتـــي»، عن  الـــعـــام لــــ
ســـــعـــــادتـــــه بـــــالـــــتـــــدشـــــين: «نـــحـــن 
مـــــــســـــــرورون بـــنـــتـــائـــج الـــتـــدشـــين 
ونـــتـــوقـــع مـــزيـــداً مـــن الــنــجــاحــات 
الكبيرة لمشروع غولدن غيت ونمو 

علاقاتنا مع مملكة البحرين».

استمتعوا بأفضل رحلة في طرقات جبال الألب 
مع {الجولة الكبرى في سويسرا}

> الجولة الكبرى في سويسرا، 
لــيــســت مــجــرد طــريــق طــولــه ١٦٠٠ 
كــيــلــومــتــر، يــنــقــل المـــســـافـــريـــن مــن 
خــلال أربـــع مناطق لغوية، وأكثر 
من خمسة ممرات جبلية ألبية، إلى 
أحد عشر موقعاً من مواقع التراث 
الــعــالمــي لليونيسكو، ومحميتين 
امــتــداد  الــحــيــوي، وعــلــى  للمحيط 
٢٢ بحيرة؛ بــل هــي رحلة الطريق 
الألبية رقم ١ التي تمتاز بجاذبية 
شــديــدة؛ لأنــهــا تــربــط أبـــرز المعالم 
الطبيعية والثقافية في سويسرا، 
الــــــتــــــي تــــنــــتــــظــــم مـــــعـــــاً كــــعــــقــــد مـــن 
الــلــؤلــؤ على هــذا الــطــريــق. ويحبّ 
رواد الــجــولــة الــكــبــرى مـــن الــــزوار 
الــكــويــتــيــين بــشــكــل خــــاص المــعــالــم 
ــر طبيعة رائــعــة وكثيراً 

ّ
الــتــي تــوف
من المياه.

وعلى امتداد ٣٨ كيلومتراً من 
مياه بحيرة لوسيرن، تتيح خمس 
سفن بخارية مثيرة للحنين، و١٥ 
سفينة مــــزودة بــمــحــركــات، تتميز 

بصالون أنيق للركاب، رؤية كل ما 
الرائعة  الجميلة  الطبيعة  تتيحه 
لجبال الألــب الجميلة. وبالإمكان 
تـــنـــاول الــعــشــاء فـــي الــســفــيــنــة ذات 
الـــصـــالـــون المــــزخــــرف، الـــــذي يــزخــر 
بـــــــالأثـــــــاث الــــــبــــــاروكــــــي والألــــــــــــواح 
الـــخـــشـــبـــيـــة المــــحــــفــــورة يـــــدويـــــاً، أو 
الـــجـــلـــوس عـــلـــى الـــســـطـــح الــعــلــوي 
ل بأناقة، للبقاء 

ّ
البانورامي، المظل

بمنأى عن أشعة الشمس والرياح 
بفضل المظلة الأنيقة. وسيقدّم طاقم 
الضيافة المخصص للركاب غــداءً 

رائـــعـــاً، مـــع الاســتــمــتــاع بــالإطــلالــة 
المذهلة لجبلي سويسرا الشهيرين؛ 

جبل ريغي وجبل بيلاتوسكما.
كما يُعد المتحف الأولمــبــي في 
لوزان المكان الملائم لتجربة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة عــــن كـــثـــب، والإحــــســــاس 
بـــالـــروح الأولمــبــيــة بــالــطــريــقــة التي 
الــريــاضــيــون، ولــدراســة  يشعر بها 
تــــــاريــــــخ الألـــــــعـــــــاب مــــــن الــــعــــصــــور 
الــيــوم، بفضل أحــدث  إلــى  القديمة 
تكنولوجيا الحاسوب والوسائل 

السمعية البصرية.

عان اتفاقية 
ِّ
البنك الأهلي و«سابك» يوق

لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ع البنك الأهلي مُذكرة 
ّ
> وق

تــفــاهــم مـــع الــشــركــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأساسية (سابك) 
إلـــى تــطــويــر الصناعات  تــهــدف 
المحلية من خلال تمويل وإعادة 
تــمــويــل روّاد الأعـــمـــال، وتعزيز 
الدور الوطني لمبادرة «نساند» 
كــــأول مــحــرك مــتــكــامــل لتوطين 

الصناعات.
ـــمـــكّـــن هــــذه الاتــفــاقــيــة 

ُ
وســـت

والمــــــنــــــشــــــآت  الأعـــــــــمـــــــــال  رواد 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة ضــمــن 
مــبــادرة «نساند» من الحصول 
على الدعم والتمويل من البنك 
الأهــــــلــــــي بـــــأســـــعـــــار تـــنـــافـــســـيـــة 
وتــفــضــيــلــيــة خــاصــة وبـــأقـــل من 

معدلات هامش الربح المعتادة 
وقـــــت المـــنـــح لــطــالــبــي الــتــمــويــل 
عــــمــــومــــاً، ويـــــكـــــون ذلـــــــك طـــــوال 
فـــتـــرة الـــتـــعـــاون بــــين الـــطـــرفـــين، 
بالإضافة إلى الخدمات الأخرى 
الــتــي يقدمها البنك مــن دورات 
تـــدريـــبـــيـــة ونــــــشــــــرات تـــوعـــويـــة 

وتثقيفية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، كــــــرّم 
الأمــيــر خــالــد الــفــيــصــل بــن عبد 
العزيز مستشار خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين أمــــيــــر مــنــطــقــة مــكــة 
المــكــرمــة، الــبــنــك الأهـــلـــي لدعمه 
ملتقى الهيئة العامة للمنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة «بــيــبــان 
منطقة مكة المكرمة». كما بادر 

الــبــنــك الأهـــلـــي كـــونـــه «الــشــريــك 
الــــرئــــيــــس» لــلــمــلــتــقــى بــتــنــظــيــم 
ثــلاث ورش عمل أبــرزهــا ورشة 
المــوافــقــة الائتمانية  عمل «منح 
المــبــدئــيــة لــتــمــويــل يــصــل إلــــى ٢ 
مليون ريال طيلة أيام الملتقى» 
بــــدعــــم مـــــن بــــرنــــامــــج «كــــفــــالــــة» 
لـــتـــمـــويـــل المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وورشــــــــــــة عــمــل 
لدعم وتمويل الأعــمــال، قدّمها 
مــديــر بــرنــامــج «كــفــالــة» بالبنك 
الأهــــلــــي فــــــواز خــــيــــاط، وورشـــــة 
عمل «مصرفية النقد والتجارة 
للمنشآت» قدّمها مدير خدمات 
النقد والتجارة بالبنك الأهلي 

بندر الهويش.

«الخبير المالية» تقدم العرض التعريفي لصندوق «الخبير ريت»
> بالتزامن مــع الانــطــلاق الرسمي لعملية 
الــــطــــرح الأولــــــــي لـــــوحـــــدات صــــنــــدوق «الــخــبــيــر 
ريت» المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية 
للاكتتاب العام، قدمت شركة «الخبير المالية»، 
المتخصصة فــي إدارة الأصـــول والاســتــثــمــارات 
البديلة، العرض التعريفي الخاص بالصندوق 
الــجــديــد فـــي قـــاعـــة لــيــلــتــي بــمــديــنــة جــــدة وســط 
حضور من قبل المستثمرين، والمهتمين، وممثلي 

وسائل الإعلام.
وخلال العرض، أوضح أحمد غوث، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «الــخــبــيــر المــالــيــة»، أن عملية 
الطرح الأولــي لصندوق «الخبير ريــت» الجديد 
تشهد إقبالاً من مكتتبين متطلعين إلى الاستفادة 

الــتــي يوفرها الــصــنــدوق، باعتباره  الــفــرص  مــن 
يتميز بأحد أعلى عوائد صناديق «ريت» الحالية 
المـــدرجـــة فـــي ســـوق «تــــــداول» الــســعــوديــة والــتــي 
تتجاوز ٩٪ سنوياً. وأشار غوث إلى أن الاكتتاب 
العام في الصندوق مستمر حتى يوم الخميس 
٢١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٨م، عــبــر ٦ جــهــات مستلمة وهــي: 
الجزيرة كابيتال، والبنك الأهلي التجاري، وبنك 
الـــريـــاض، ومــصــرف الــراجــحــي، والــبــنــك العربي 
الوطني، والبنك السعودي الفرنسي. مضيفاً أنه 
«سيغطي الاكتتاب العام للصندوق ٢٣٧ مليون 
ريال سعودي تمثل ٢٤٪ من إجمالي حجم أصول 

الصندوق التي تتجاوز المليار ريال سعودي».

الاحتفال بأسبوع المأكولات الإيطالية العالمي في فندقي
 «جدة هيلتون» و«والدورف آستوريا جدة ـ قصر الشرق»

> يعتزم فندقا «جــدة هيلتون» و«والــــدورف آستوريا 
جدة - قصر الشرق» المشاركة بالاحتفال بمناسبة الأسبوع 
العالمي للمأكولات الإيطالية حيث سيقدم الفندقان أفضل 
العروض في مطاعمهما بهذه المناسبة الخاصة حيث اعتاد 
الفندقان على الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بطريقة مختلفة 
بالإضافة لاستضافة الطهاة الإيطاليين الحاصلين على جائزة 
الميشيلين لدروس الطهي المباشر بحضور كبار الشخصيات 
والإعلاميين. وفي هذا العام يقدم الفندقان عروضاً متميزة 
في مطاعمهما لعشاق الطعام الإيطالي، والذي يعده أفضل 
الطهاة بالفندقين حيث سيبدأ الاحتفال فــي هــذا الأسبوع 
بتقديم فريق الأغذية والمشروبات أشهى الأطباق الإيطالية 

فــي بهو فــنــدق جــدة هيلتون لضيوف الفندق وزواره. كما 
يتميز كافيه فيينا بموقعه في البهو الفسيح لفندق جدة 
هيلتون وبإطلالة خلابة على واجهة جدة البحرية وتصميم 
الــطــراز الأوروبـــي العريق ويــقــدم كافيه فيننا  فاخر يحاكي 
لرواده المشروبات والوجبات الخفيفة طوال اليوم وبمناسبة 
الأســبــوع الإيــطــالــي سيقدم كافيه فيينا الحلوى الإيطالية 
المتنوعة خصيصاً لعشاق المأكولات الإيطالية ويقع مطعم 
آرومي الفاخر في الطابق الثاني بفندق والــدورف آستوريا 
جــدة - قصر الــشــرق، وهــو أحــد وجــهــات الضيافة الإيطالية 
الأرقى في مدينة جدة ويتميز بإطلالته الساحرة على واجهة 

جدة البحرية كما يقدم أشهى الأطباق الإيطالية.

منتجع وسبا «شانغريلا راسا ريا»... «كوتا كينابالو» 
يطلق محمية طبيعية تمتد مساحة ٦٤ هكتاراً
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ASHARQ AL - AWSAT تنشر مقتطفاً من ترجمة تصدر قريباً لكتاب «العصيان» لفريديريك غرو

من الإذعان إلى التمرّد
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــطــيــع؟ لأنــنــي مُــذعــن: 
ُ
لمـــاذا ت

ويستحيل أن أتصرّف بطريقة 
مــغــايــرة. هـــذه الــعــلاقــة واضــحــة 
وضـــــوح الــشــمــس. الـــــذي يطيع 

ز هو العبد. على نحو مميَّ
وأقـــــصـــــد بــــــالإذعــــــان طـــاعـــة 
إكـــــــراهـــــــيـــــــة خــــــالــــــصــــــة: نـــطـــيـــع 
مــــن يـــحـــمـــل فــــي يــــديــــه الــــســــلاحَ 
 على التحكّم 

َ
والسوط، والقدرة

بالوظيفة، بل بالحياة والموت. 
أي إننا نطيع ربَّ العمل ورئيس 
الــــعــــمــــال والـــــكـــــابـــــو و(المــــــديــــــر) 
الإداري و(الــرئــيــس)... أن أذعــن 
أنــنــي سجين تتحكم بي  يعني 
ــــرضِــــخ 

ُ
ـــخـــضِـــع وت

ُ
عـــلاقـــة قـــــوة ت

وتــســتــلــب، بــالمــعــنــى الــحــصــري 
للكلمة. عندما أذعن، أكون تابعاً 
للآخر تماماً، فيسيّرني ويقرّر 
عــنــي ويُـــصـــدر أوامــــــره الـــهـــادرة 
الــنــجــاح ويكسر  ويمنعني مــن 
حـــــقـــــوي وإرادتـــــــــــــــي. مـــــا أفـــعـــلـــه 
ــذ باستسلام 

ّ
أنــف عندئذ هــو أن 

ما طلبه مني هذا الآخر الخارج 
عني والمهيمن عليّ. لا تستطيع 
الــدافــع  الــخــاصــة ولا  لا الإرادة 
الداخلي ولا العفوية الحية ولا 
ل في 

ّ
الحركة الشخصية أن تتدخ

حركاتي وسكناتي.
إنني مذعن.

هذا على الأرجح هو المعنى 
لـــلـــطـــاعـــة: هــو   والأقــــســــى 

ّ
الأدق

راً 
ّ
راً ومسيط علاقة (أن أكون مسيَّ

عليّ ومأموراً ومحكوماً... إلخ) 
تــرغــمــنــي عــلــى الـــتـــصـــرّف وفــقــاً 
إنـــنـــي عــنــدمــا  لإرادة آخــــــر، أي 
أتصرّف أبقى عديم الحيلة. هذه 
عبارة إشكالية في الإذعــان: أي 
إنني أجمع عند شخص بمفرده 
بين الهمود والنشاط. راقبوهم 
كــيــف يــتــخــبّــطــون: الــعــامــل أمــام 
رهقه متابعة الوتائر 

ُ
آلته الذي ت

المــســتــحــيــلــة، المـــوظـــف الــصــغــيــر 
الـــذي يسعى حثيثاً فــي مكتبه 
الزئبقية،  التعليمات  لتطبيق 
المستخدَم الذي يرهق نفسه في 
(الانــفــعــال). جميعهم منهكون 
ويستنفدون قواهم. ولكن هذه 
الحركة المحمومة ليست سوى 

الوجه الآخر لانفعال تام.
لمــــــــــاذا يــــطــــيــــع المــــــــذعــــــــنُ؟ لا 
يــفــعــل شــيــئــاً آخــر:  يستطيع أن 
إنــه أقــل قــوة، وأقــل اقــتــداراً. لماذا 
تـــطـــيـــع؟ لأنـــنـــي لا أســتــطــيــع أن 
أعـــصـــي. ويـــعـــود ســبــب الــطــاعــة 
إلـــى عبثية العنف  المــذعــن  عــنــد 

الأعمى وعلاقات القوة.
أمامنا شخص ساءله الفكرُ 
الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ أرســــطــــو عــلــى 
الأقـــل: وهــو العبد. قــال أرسطو 
في كتابه (السياسات) إن العبد 
يملكه شخص آخر، وهو (سلعة 
 (ktêma empsukhon) ــــة)،  حــــيّ
ذ أوامر). وهذا يعني أنه لا 

ّ
و(منف

يمتلك نفسه. فجسده وحركاته 
وحياته بالذات يمتلكها سيدُه. 
هو أداة وآلة في أيدٍ غريبة. وهو 
ــبــاع، 

ُ
ســلــعــة يــجــري تــبــادلــهــا وت

وهو مُقتنى يتصرّف به مالكه 
على هــواه، ويسيّره ويستطيع 
استخدامه أو يسيء استعماله.

الـــعـــبـــد هــــو الـــــــذي لا يــمــلــك 
ـــذ الأوامـــــــــرَ دون 

ّ
نـــفـــســـه، و(يـــنـــف

مــــبــــادرة مـــنـــه. الـــعـــبـــد لا يـــبـــادر 
فــي شــيء، ولا يشرع فــي شــيء: 
حـــركـــات يـــديـــه وجـــســـده ليست 
ســوى صــدى وإجــابــة وردّ فعل 
ونتيجة لقولٍ آمر ناهٍ صدر أولاً 
وهيمن. العبد لا يبدأ شيئاً: إنه 
ذ أوامر شخص آخر).

ّ
يتبع وينف

لـــيـــس نــــص أرســــطــــو ســـوى 
م على العبودية 

ّ
مناسبة، ولا أتكل

كــوضــع مــحــدّد تــاريــخــيــاً، وهــو 
فــي الــنــتــيــجــة مــتــغــيّــر ومــتــنــوّع، 
كما تشهد بذلك كتب التاريخ. 
وأبني هنا فقط أنموذجاً يقول 
بـــتـــقـــلـــيـــص الــــعــــجــــز ويــــــــرى فــي 
 مــا: (استعباد 

ً
العبودية تبعية

شـــيء مــا يــعــنــي أن هـــذا الــشــيء 
يــخــضــع لــســبــب خـــارجـــي؛ على 
الــحــريــة أنها  الــعــكــس، لا تعني 
خاضعة لهذا الشيء بل متحررة 
 

ُ
جْمِل

ُ
منه). بهذا المعنى الواسع، أ

الــعــبــيــدَ فـــي الــعــصــور الــقــديــمــة 
الــذيــن كـــان يمكن تــبــادلــهــم كما 
ـــم على 

ّ
ـــتـــبـــادَل الــــجــــرار، وأتـــكـــل

ُ
ت

الأقــــنــــان فــــي الـــعـــصـــر الــوســيــط 
الــــذيــــن كــــانــــوا يــحــصــلــون عــلــى 
قـــوت يــومــي زهــيــد مــقــابــل عمل 
لا ينتهي على أراضي الآخرين، 
وأعني بهم أيضاً عمّال المصانع 
الكبرى إبان القرن التاسع عشر 
الـــذيـــن كــانــت رواتــبــهــم بــائــســة، 
والـــنـــاس المــثــقــلــين بــالــديــون في 
ــهــم 

ّ
أيـــامـــنـــا مـــمـــن يـــشـــتـــرون حــق

فـــي الــعــيــش والـــســـكـــن والـــغـــذاء 
وتعليم أولادهـــم - «فانخرطوا 
الــدوّامــة» كما يقال - مقابل  في 
البالغ،  أتعابهم المزمنة وقلقهم 
فــــــي حــــــين أن هـــــنـــــاك نـــخـــبـــة لا 
تخجل وتستطيع أن تكسب في 
أيــام معدودة ما لا يستطيعون 
الحصول عليه في حياتهم كلها.

لمـــاذا يطيع المـــذعِـــنُ؟ لأنـــه لا 
آخــر،  أن يفعل شيئاً  يستطيع 
ولأنــــــــه عــــاجــــز عـــــن الـــعـــصـــيـــان؛ 
ح يــأتــي  ذلـــــك أن الـــعـــقـــاب المــــبــــرِّ
ح  مباشرة. وإذ إنه مهان ومسرَّ
ومضروب ومستبعد ومتقهقر، 
ـــفـــه غــالــيــاً 

ّ
فــــــإن الـــعـــصـــيـــان يـــكـــل

جــــداً... ويــنــطــوي عــلــى مجازفة 
المـــــرء لأن تكلفة  كـــبـــرى. يــطــيــع 
العصيان مرهقة. في المحصلة، 
الــوحــيــد للطاعة  الــســبــب  يكمن 
في استحالة العصيان. يستند 
الإذعان إلى العنصر الاعتباطي 
لــعــلاقــة مــتــخــلــخــلــة فـــي الـــقـــوى، 
م الهرمي. 

ّ
وإلى اللاعدالة في السل

يــنــصــاع الــعــبــد بــصــمــت لأوامـــر 

ر 
ُ
سيده، ويزرع القن؛ إذ إنه يَبق

أراضــــي ســيــده، ويَــقــبــل الــعــامــل 
ـــفـــرض عــلــيــه وتـــائـــر (عــمــل) 

ُ
أن ت

مــجــنــونــة، ويُــصــغــي المستخدم 
لانتقادات رئيسه الهازئة وهو 
يُــصــرّ بأسنانه. كيف يسعه أن 

يتصرف بأسلوب مغاير؟
نـــفـــســـه، يــســتــطــيــع  فــــي الآن 
الإذعان أن يَحمل كوجهه الآخر 
العتيد وعداً بالتمرّد أو بالفتنة. 
ينتظر المذعِن أن تحين ساعتها. 
يراقب مواقع الضعف عند سيده، 
وينتبه إلى الهشاشات وخطوط 
الانكسار، مستعداً للانقضاض 
ف هنا 

ّ
وقلب المعطيات. إنني أكث

مفهوم (الإذعــان). وإذا قلت عن 
ميزان القوى، هذا، إنه تاريخي 
وطارئ ومؤقت وقابل للانقلاب 
- أي إنه حالة حاصلة فحسب - 
عندئذ ينطوي الإذعان والطاعة 
الجامحة على اللاإذعان فيكون 
انــتــقــام. مــا إن يتوصّل  بمكانة 
المــذعــنــون إلـــى تــوحــيــد أنفسهم 
لــيــتــآمــروا عــلــى أســيــادهــم، ومــا 
إن يشعروا بقوّتهم الجماعية 
ويبنوها، حتى تبدأ الحرب. إن 
كلمة (rébellion) (الفتنة) المشتقة 
من (re–bellum) اللاتينية تعني 
أن الــحــرب عــــادت، وأن المــهــزوم 

سابقاً راح يرفع رأسه.
أو إن المذعِن عندما يرى عدد 
الثورات التي انقلبت على الثوار، 
وعـــــدد الانـــتـــفـــاضـــات الــخــائــبــة، 
والصراعات التي تم احتواؤها، 
يـــقـــول فـــي ســـــرّه إن عـــجـــزه غير 
مـــحـــدود، وإن اعـــتـــقـــاده المــمــكــن 

ــفــه دمـــاء 
ّ
بــقــلــب الـــظـــروف ســيــكــل

غزيرة وويلات كبرى، فلا يبقى 
له خيار آخر سوى أن يستبدل 
الخيبات الأليمة ووجع الأحلام 
المــــنــــكــــســــرة بـــــحـــــلاوة الــتــســلــيــم 
للقدر، أي بالإذعان المقبول في 

استدامته.
أو يقول لنفسه - لكنه يقول 
موه أن يقول ذلك 

ّ
لها لأنهم عل

ــظ 
ّ
وأن يـــكـــرّره ويــســمــعــه ويــتــلــف

بــه (فــي المــدرســة والعائلة) - إنّ 
تفاوت المستويات الاجتماعية 
هـــو فـــي المــحــصــلــة أمــــر طبيعي 
وإنّ تفوّق الزعيم راسخ بسبب 
مــــواهــــبــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة (الـــــذكـــــاء 
والنزاهة)، أو يقول - في الشأن 
بــالــطــاعــة السياسية -  الــخــاص 
يــجــب عــلــيــه أن يــذعــن للقوانين 
كـــــانـــــت لا  الـــــعـــــامـــــة، حــــتــــى إذا 
الــعــصــيــان يعني  تــنــاســبــه، لأن 
 الأنـــانـــيـــة 

َ
الـــفـــوضـــى والمـــطـــالـــبـــة

يــلــقــي  بـــمـــصـــلـــحـــة خـــــاصـــــة. أو 
خــطــابــاً مـــروّضـــاً جــيــداً ويــدعــو 
إلى تثبيط اللاإذعان، دون إعلان 
الهزيمة والتسليم بها: (ولكن 
أخــيــراً اســتــيــقِــظــوا، يــا متمردي 
المساء الأول، خلخلوا وهْم نسف 
كــل شـــيء وانــفــضــوا الــغــبــار عن 
أحلامكم؛ هذه السلطات الهرمية 
بنَْ قط إلا 

ُ
التي تعارضونها، لم ت

من أجل هذا النظام الاجتماعي، 
الــنــظــام الـــذي تــشــكّــكــون فــيــه مع 
أنكم استفدتم منه منذ ولادتكم، 
هـــذا  لأن  (لا)  الآن  وتــــقــــولــــون 
القانون أو ذاك يتعارض معكم. 
ولكنكم في المحصلة قد أذعنتم 

أنــــــــتــــــــم أنــــــفــــــسُــــــكــــــم، 
وبحرية ومنذ الأبـــد، لتطيعوا 
الــقــوانــين بــعــامــة! هـــذا المجتمع 
يـــعـــطـــيـــكـــم حــــقــــوقــــاً ســـيـــاســـيـــة، 
فــــــكــــــوّنــــــوا مــــــنــــــابــــــرَ بـــــــالأعـــــــداد 
الـــتـــي تـــريـــدونـــهـــا لــــلإعــــراب عن 
معارضتكم، صوّتوا لممثلين من 
اتجاهات أخــرى، ولكن أطيعوا 
بخاصة، احترموا قواعد اللعبة 
السياسية كما وُضعتْ من أجل 
الوئام العام والسلام العمومي 

وخير الجميع).
نرى في هذا الخطاب صورة 
أخرى من صور الطاعة: الإذعان 
الـــجـــمـــهـــوري. وإزاءه  لــلــمــيــثــاق 
ـــرة 

ّ
المـــوق الـــطـــاعـــة  - وحـــتـــى إزاء 

(والاعــــتــــراف بــالــســلــطــة) - نــرى 
أن مـــفـــهـــوم الإذعـــــــــان، بــقــســوتــه 
وحــدّتــه، قد لعب دوراً في إزالــة 
الأوهام السياسية. ما استنكره 
مــتــجــاوزو الأوهـــــام السياسية 
الكبار (ابتداء من ثراسيماكوس 
عند أفــلاطــون ومــاركــس، مــروراً 
بــمــكــيــافــيــلــي) هـــو إرادة إخــفــاء 
عـــلاقـــة الإذعـــــــــان، هــــــذه، إخـــفـــاءً 

منهجياً.
في ودنا أن ندفع الناس إلى 
الاعتقاد بأن الطاعة السياسية 
هــي قــبــول حـــرّ طــوعــي، أو أنها 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى امــــتــــنــــان صـــامـــت 

الــخــطــاب الصغير  ومُــشِــيــد. إن 
الـــقـــائـــل بــالــتــخــلــي عـــن الأوهـــــام 
السياسية يتعارض مع تكذيبه: 
ري الانتماء 

ّ
(أرجوكم أنتم منظ

ــوا عن 
ّ
الــســيــاســي، تــوقــفــوا، وكــف

التأكيد - من محراب مكتباتكم 
الهادئة والــوثــيــرة - أن طاعتنا 
الــســيــاســيــة هــي طــاعــة عقلانية 
نــــــــا  وشـــــــرعـــــــيـــــــة، وأن رؤســــــــاء
يحكموننا لخيرنا، وأننا عندما 
نثور على تلك القوانين التي لم 
تــســنّ إلا لمصحة نخبة معينة، 
الــنــاحــيــة الفلسفية  نــخــطــئ مــن 
فــي العصيان. 
هــــــــــــــــــــذه 
الحجج 
واهــــيــــة، 
فــي حين 
أنـــــــــــــــــــه لا 
يـــــــــوجـــــــــد 
واقع آخر 
ســــــــــــــــــــــوى 
واقـــــــــــــــــــــــــــــع 
الـــــــــظـــــــــلـــــــــم 
المـــــفـــــروض 
بــالــوســائــل 
الــــعــــنــــفــــيــــة، 
وأنــــــــــنــــــــــا لا 
نـــــطـــــيـــــع إلا 
تــكــلــفــة  لأن 
الــــعــــصــــيــــان 
بـــــــــــاهـــــــــــظـــــــــــة 
: دمــــاء 

ً
فــــعــــلا

مــــــســــــفــــــوكــــــة، 
فــــوري،  إذلال 
هـــــــــــــزيـــــــــــــمـــــــــــــة 

إن الإذعــان بهذا معلنة). نعم 
ــهٌ يــدل على تجاوز  المعنى مــوجِّ
الأوهــام السياسية، لأن المسألة 
ظهر رشيم واقع الظلم 

ُ
هي أن ت

الــدخــان.  والــعــنــف خلف مباني 
العصيان يعني معاودة الحرب، 
هــــذه الـــحـــرب الــصــمــاء الـــتـــي لم 
تتوقف قط والتي تستمرّ تحت 

غلالة السلم الأهلي.
يكمن الالتباس الجسيم في 
أن مفهوم الإذعــان، هذا، مع أنه 
ه يدل على تجاوز الأوهام  موجِّ
الـــســـيـــاســـيـــة - ويـــفـــســـد مــقــولــة 
المــواطــنــة المــطــيــعــة أو الاعــتــراف 
 على 

ّ
هاً يــدل المــرن - يشكّل موجِّ
تجاوز الأوهام الأخلاقية.

نستطيع استعادة عبارات 
أرســـــطـــــو: (الـــعـــبـــد هــــو «مــلــكــيــة 
 (organon) «مكتسبة» و«وسيلة
 - ١٢٥٤a) ،(«ــــذ أوامــــــــــــر

ّ
و«مــــنــــف

نــفــهــم من  ١٢٥٣b). ويـــجـــب أن 
ذلـــك أن جــســمــه يــنــصــاع لإرادة 
شـــخـــص آخــــــر، ولـــكـــن روحــــــه لا 
تــشــارك إطــلاقــا فــي مضمون ما 
ـــذه. الــســبــب الــوحــيــد الـــذي 

ّ
يـــنـــف

يــدفــع بــالــعــبــد إلـــى الــطــاعــة هو 
عــطــي أمـــراً. وهـــذا يقتضي 

ُ
أنــه أ

قــطــيــعــة وانـــــفـــــصـــــالاً: أعــــمــــل مــا 
أمـــــرنـــــي شـــخـــص آخــــــر بــفــعــلــه. 

وهنا تنفتح إمكانية الاستغلال 
ـــــــــروح  الأخــــــــلاقــــــــي لمــــــشــــــاركــــــة ال
والجسد. يستطيع الإذعان الذي 
خذ 

ّ
 هذا الانقطاع أن يت

ّ
يستغل

شكلين على الأقل.
الـــشـــكـــل الأول هــــو «إذعــــــان 
المسايرة». وهــذا يعني ما يلي: 
عــنــدمــا يُــكــثــر المــذعــن الــعــلامــات 
الخارجية للاستعباد، وعندما 
اتــه وطــأطــأة  يــبــالــغ فــي انــحــنــاء
ــع 

ّ
ــف تــصــن

ّ
رأســـــه، وعــنــدمــا يــكــث

الــــتــــصــــاغــــر، فــــإنــــه يـــحـــافـــظ فــي 
قــــــرارة نــفــســه عــلــى حــكــم نــقــدي 
صــــارم. المــذعــن يــصــغــي بجدية 
كبرى واحترام عميق إلى لائحة 
الأوامر، ويحسب في سره كيف 
ص من واجباته ويعوّض 

ّ
يتخل

مسبقاً وبــصــورة مأتمية لزجة 
ودبــــــقــــــة عــــــن خــــمــــولــــه الـــعـــتـــيـــد 
وازدرائــــــــــــــه الـــعـــمـــيـــق. هــــــذا هــو 
إذعان المسايرة، وهو الاستغلال 
الأخــلاقــي الأول للانفصال بين 
الــروح والجسد: هناك مسرحة 
لعلامات الاستعباد بغية إخفاء 
العصيانات المادية والحرباوية 
والـــعـــيـــنـــيـــة، وهـــــنـــــاك بــخــاصــة 
إخــفــاء لـــــلازدراء الــنــهــائــي. كــلا، 
لم يستبطن المذعن استعباده، 
وإنـــمـــا تــحــمّــلــه وأوهــــــم رئــيــســه 
فــقــط أنـــه يــعــتــرف بتفوقه الــذي 
اللعبة  سيُثلج صـــدرَه. إن هــذه 
كلها وهذه المراوغة الاجتماعية 
مــــــــا ســــــمــــــاه جـــيـــمـــس  - وهــــــــــي 
سكوت (الخطاب الخفي) - وإن 
هـــــذا الإبــــــــراز الـــصـــاخـــب لــصــور 
الاســتــعــبــاد الــتــي مــن شأنها أن 
تحجب صور التحرر الملموسة، 
يصعب عملياً تقدير وظيفتها: 
هـــل ســيــكــون إعـــــداداً لــصــراعــات 
مــقــبــلــة؟ - الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك أن 
ن 

ّ
الاحــــتــــقــــار الاجـــتـــمـــاعـــي يـــخـــز

بــعــيــداً عــن اســتــبــطــان الــدونــيــة، 
وأن روح الانـــتـــقـــام تــعــتــمــل في 
الـــــذات - وهــــل هـــو صـــمّـــام أمـــان 
وتنفيس رمــزي يتيح استدامة 
ــدِم أي 

ْ
الــتــبــايــنــات، مــا دام لــم يُــق

انــتــقــام مــتــخــيّــل قـــط عــلــى كسر 
شــــوكــــة الـــهـــرمـــيـــة الـــســـلـــطـــويـــة؟ 
يبقى أن الأدب، من موليير إلى 
بــــالــــزاك، يـــعـــجّ بـــأولـــئـــك الـــخـــدّام 
الــذيــن يــســخــرون مــن أســيــادهــم 
عــــنــــدمــــا يـــــــديـــــــرون ظــــهــــورهــــم، 
وبتلك المخلوقات الخانعة التي 
ي غـــــرور الأســــيــــاد لتطيع 

ّ
تـــغـــذ

أقل فأقل. ولكنْ هناك استغلال 
أخــــــلاقــــــي آخـــــــر لــــلــــتــــشــــارك بــين 
الـــروح والجسد يشكّل المنحدر 
السياسي الأشد خطورة. لننظر 
مرة أخرى في ترسيمة الطاعة: 
المــذعِــن يطيع طاعة عمياء، فلا 
مِـــرَ به 

ُ
أ يعلم شيئاً عن غاية ما 

ولا عـــن مــآلــه وهـــدفـــه ومــعــنــاه، 
ربما لا يريد أن يعلم شيئاً عنه. 
ذ ويعمل لحساب ومصلحة 

ّ
ينف

شـــــخـــــص آخـــــــــر دون مـــقـــاصـــد 

خــاصــة، ويــتــرك الإرادة والــقــرار 
يقعان تحت مسؤولية شخص 
ذ وليس صاحب 

ّ
آخــر. هــو المنف

القرار. لا بدّ من فصل الأمور عن 
أتــصــرف على  بعضها بــعــضــاً: 
ــذ هـــذا الــشــيء، 

ّ
هـــذا الــنــحــو، أنــف

ولـــكـــن الـــفـــاعـــل لـــيـــس أنـــــا حــقــاً، 
ــذ والــســاعــد الآلــي 

ّ
لست إلا المــنــف

والــــدمــــاغ المــســتــبــصــر والــحــركــة 
الآلــيــة، ولــكــن الــقــرار والــحــكــم لا 
يــنــبــعــان مــنــي فـــي أي حــــال من 
الأحوال. لماذا فعلتَ هذا؟ تلقيتُ 
الأوامـــــــر. وهـــــذا يــعــنــي: لـــم آخــذ 
زمــام المــبــادرة، وأكــاد أفتقر إلى 
اخــتــيــار الـــوســـائـــل. لــســتُ فــاعــل 
ذ فقط. ولست 

ّ
ما أفعل. أنا منف

مسؤولاً في المحصلة.
المــخــاتــلــة  ـــفـــهَـــم دور  يُ هـــنـــا 
الأخـــــلاقـــــيـــــة فـــــي وقـــــــت لـــــم أعــــد 
 لـــلإذعـــان، بل 

ً
أخــضــع فــيــه فــعــلا

إنني أستغله لأجعل منه رافعة 
تـــســـويـــغ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــي وإلـــــى 
الآخـــــريـــــن وضـــمـــيـــري والـــعـــالـــم 

والتاريخ والأجيال المقبلة.
هـــــل يــــذعــــن الإنــــــســــــان دائـــمـــاً 
إلـــى هـــذه الـــدرجـــة؟ ألا نــبــالــغ في 
ــى عن 

ّ
كــلــفــة الــعــصــيــان كـــي نــتــخــل

المسؤولية بخاصة وكي نعلن ذلك 
لذاتنا ولــلآخــريــن؟ (إنــنــي أساهم 
بلا شك في هذه المنظومة الجائرة، 
عـــنـــدمـــا أحـــرّكـــهـــا عـــلـــى مــســتــواي 
الـــــوضـــــيـــــع، كـــمـــســـتـــخـــدَم صــغــيــر 
وكــــادر صغير وســكــرتــيــر صغير 
ــر صــغــيــر وشــريــك صغير،  ومــســيِّ
أي إنـــنـــي (صـــغـــيـــر) دائـــمـــاً وأكــــاد 
 بذلك (لو لمرة واحدة). ولكن 

ّ
أعتز

الأمور تجري على هذا النحو، فلا 
تجادلوني؛ مــا رأيــكــم فــي هامش 
إمــــا أن  مـــنـــاورتـــي وأداء عــمــلــي؟ 
ح، إما  أتصرف هكذا وإما أن أســرَّ
الطاعة وإما الفصل، إما الانقياد 
وإمـــــا الـــصـــرف. كــيــف يــســعــكــم أن 
تتصوروا أنني قادر على المشاركة 
فـــي تــجــفــيــف الــبــشــريــة والمــوافــقــة 
على ما أعمل وعلى تنمية اليأس 
الاجتماعي وعلى الحط المتزايد 
من الطبيعة المختنقة ومن تدمير 
الحيوات؟ ولكنني لست إلا عبدا 
لنظام أستنكره دون أن تتوفر لدي 
وسائل محاربته. يداي تتحركان، 
ل، 

ّ
وذكائي ينشط، وجسمي يتنق

ودماغي يحسب حساباته. ولكن 
لــســت الــــذي يــتــكــلــم، ولــســت الـــذي 
يــتــحــرك، ولــســت الـــذي يــفــكّــر: ثمة 
شـــخـــص آخـــــر يــــبــــثّ الـــحـــركـــة فــي 

أعضائي).
هذا مريح جداً في المحصلة، 
مــريــح لأنــنــي تخلصتُ تماماً من 
مسؤولياتي. ترتاح نفسي عندما 
أقـــــول إنـــنـــي لـــم أســتــطــع أن أفــعــل 
شــيــئــاً، أو بـــالأحـــرى عــنــدمــا أقــول 
ه لست أنا الذي فعلته 

ُ
إن ما فعلت

حقاً.
(لــــــســــــتُ مــــــــســــــــؤولاً؛ أطــــعــــتُ 

الأوامر)».

فريديريك غرو

تصدر عن «دار الساقي» قريباً ترجمة كتاب جديد لأستاذ 
الفكر السياسي المعروف فريديريك غرو بعنوان «العصيان»، 
أنــجــزهــا جــمــال شــحــيــد. وفــــي هــــذا الـــكـــتـــاب، يــدعــو غــــرو إلــى 
الديمقراطية النقدية والمقاومة الأخلاقية عبر طرح أسئلة حول 
أم إذعــان  امتثال اجتماعي  السياسية: هل هي  الطاعة  جــذور 

اقتصادي أم احترام للسلطات؟
ــــذي يــدفــعــنــا إلـــى رفـــض الاســتــســلام  إن الــفــكــر الــفــلــســفــي ال
للبديهيات يحثّنا أيضاً على إيجاد معنى للمسؤولية السياسية. 
 لإحصاءات 

ً
الخبراء نتيجة قـــرارات  الــذي تأتي فيه  الوقت  وفــي 

جامدة، يصبح العصيان تأكيداً للإنسانية. فريديريك غرو أستاذ 

فكر سياسي بمعهد العلوم السياسية في باريس. له إصدارات 
 La» عدّة وعُرف بنشره الأعمال الكاملة لميشال فوكو في سلسلة
Pléiade». وقد خصّت دار النشر «الشرق الأوسط» بهذا المقطع 
من الكتاب:  «في مجال التنميط الأخلاقي، لنبدأ بما سأسميه هنا 

(الإذعان). الإذعان هو البديهية الأولى والنموذج البدئي.

ــــأنــــــــتــــــــم أنــــــفــــــســــــكــــــم،  ُ

فــي

ا
ب
ف
م
إذ
هــ

معرض استثنائي في ٢٠١٩ للشارقة «عاصمة عالمية للكتاب»
الشارقة: فيء ناصر

تـــحـــتـــفـــل الـــــشـــــارقـــــة، الـــعـــام 
المـــقـــبـــل، بـــاخـــتـــيـــارهـــا عــاصــمــة 
لــــعــــام ٢٠١٩،  لـــلـــكـــتـــاب  عـــالمـــيـــة 
تـــقـــديـــراً مــــن الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
لــعــواصــم الــكــتــاب الــعــالمــيــة في 
المــتــحــدة للتربية  منظمة الأمـــم 
والعلم والثقافة (اليونيسكو) 
لدورها البارز في دعم الكتاب، 
وتعزيز ثقافة القراءة، وإرساء 
المـــــعـــــرفـــــة كـــــخـــــيـــــار فـــــــي حـــــــوار 

الحضارات الإنسانية.
والأسبوع الماضي، اختتمت 
الدورة الـ٣٧ من معرض الشارقة 
الــــــدولــــــي لــــلــــكــــتــــاب. وفـــــــي لـــقـــاء 
مـــــع أحـــــمـــــد الـــــعـــــامـــــري، رئـــيـــس 
هيئة الــشــارقــة لــلــكــتــاب، قـــال إن 
مــؤتــمــر الــنــاشــريــن الـــــذي سبق 
مـــعـــرض الـــشـــارقـــة لـــهـــذه الــســنــة 
يـــومـــين فــقــط،  بــــــاع، خـــــلال أول 
حــقــوق ٣٠٠ كــتــاب مـــن الــعــربــيــة 
إلـــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، كـــمـــا وُقـــعـــتْ 
نحو ٣٠٠ اتفاقية لشراء حقوق 
تـــرجـــمـــة الـــكـــتـــب مــــن الــيــابــانــيــة 
إلـــــى الـــعـــربـــيـــة. وكــــــان إجــمــالــي 
الاتــفــاقــيــات لبيع حــقــوق الكتب 

قد بلغ ١٨٠٠ اتفاقية، من وإلى 
العربية، ولمختلف لغات العالم. 
وكـــانـــت هــــذه نــتــيــجــة مــســاهــمــة 
الــشــارقــة للكتاب فــي دعم  هيئة 
الـــنـــشـــر، مــن  الـــنـــاشـــريـــن ودور 
خلال منحة الترجمة التي تبلغ 
أمــيــركــي  آلاف دولار   ٤ قيمتها 
للترجمة من اللغة العربية إلى 
أي لغة عالمية أخرى، وبالعكس.

وهناك أيضاً منحة لترجمة 
كــتــب الأطـــفـــال، وقــيــمــتــهــا ١٥٠٠ 
إلــى أي لغة  دولار، مــن العربية 
عــالمــيــة، وبــالــعــكــس. وقــــد سبق 
افتتاح معرض الشارقة الدولي 
لــلــكــتــاب أعــمــال الـــــدورة الــرابــعــة 
من مؤتمر المكتبات الذي تنظمه 
الــشــارقــة للكتاب سنوياً،  هيئة 
بــالــشــراكــة مــع جمعية المكتبات 
الأميركية، حيث عُقدتْ سلسلة 
مــن   ٤٠٠ فـــيـــهـــا  شــــــــارك  ورش، 
أمناء المكتبات العامة والخاصة 
والأكاديمية في المنطقة والعالم.

وفيما يلي نص الحوار مع 
أحمد العامري:

(*) مــا الـــذي يــمــيّــز معرض 
الشارقة الدولي للكتاب عن بقية 

معارض الكتب في المنطقة؟

الـــــشـــــارقـــــة هــو  مـــــعـــــرض   -  
معرض تكاملي، يسبقه مؤتمر 
المــكــتــبــات ومــؤتــمــر الــنــاشــريــن، 
وتـــرافـــقـــه كــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، بــحــضــور 
مكثف من الإعلاميين والمثقفين، 
وهــــو أيـــضـــاً يـــقـــرب الـــكـــاتـــب من 
جمهوره، ويعزز روح التواصل 

بين المبدع وقرائه.
ضـــــيـــــوفـــــنـــــا مــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الــجــنــســيــات يــــبــــدون إعــجــابــهــم 
بـــــالمـــــعـــــرض، وكـــــذلـــــك أصــــحــــاب 
أربـــاحـــاً،  الــنــشــر يــحــقــقــون  دور 
ويبيعون بشكل جيد، والقارئ 
يستمتع لأنه يأتي هنا ليجد كل 
العناوين المعرفية التي يبحث 
الـــكـــتـــاب الأداة  عــنــهــا. وســيــظــل 
الأفضل للتواصل بين الشعوب 

والثقافات.
(*) ما استعداداتكم لمعرض 
الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
الـــــشـــــارقـــــة ســــتــــكــــون الـــعـــاصـــمـــة 

العالمية للكتاب؟
 - حصول إمارة الشارقة على 
هذا اللقب هو استحقاق لجهود 
الإمارة في مجال الثقافة. ونحن 
نعدُّ جمهورنا العربي بمعرض 

استثنائي بكل المقاييس، وهناك 
فريق عمل متكامل سيأخذ على 
عــاتــقــه هــــذه المــهــمــة، لــكــنــي أعــد 
الــجــمــيــع بــــأن مــعــرض الــشــارقــة 
الــســنــة المقبلة  لــلــكــتــاب  الـــدولـــي 
سيكون نقلة نوعية وكمية في 

العناوين والمؤلفين والفعاليات 
المـــرافـــقـــة الـــتـــي ســتــكــون مــمــيــزة 
واســتــثــنــائــيــة بجميع المعايير، 
وســـنـــعـــمـــل عــــلــــى دعــــــــوة خـــيـــرة 
الـــــكـــــتـــــاب الــــــعــــــرب والــــعــــالمــــيــــين 

كضيوف في المهرجان.

غياب الرقابة
ــــرضــــتْ رقـــابـــة ما 

ُ
ف (*) هـــل 

على المــطــبــوعــات أو رقــابــة على 
الفعاليات الثقافية التي رافقت 

دورة هذا العام؟
بـــكـــل  الـــــــرقـــــــابـــــــة   - غــــــابــــــت 
أشكالها عن دورة هذا العام، وقد 
عرض الناشرون ما يريدون من 
عناوين من دون أي تدخل، كما 
أن ضيوف المهرجان من المثقفين 
قـــالـــوا كـــل مـــا يـــريـــدون مـــن دون 
خشية من أحــد، ولــم يكن لدينا 

منع لأي عنوان على الإطلاق.
الـــيـــابـــان ضــيــف  ــــتْ 

ّ
(*) حــــل

شـــــــرف فــــــي مـــــعـــــرض الــــشــــارقــــة 
هـــذه الــســنــة، ولــكــن المــطــبــوعــات 
اليابانية باللغة العربية قليلة 

جداً!
 - بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن حــجــم 
الـــتـــرجـــمـــة مـــــن الـــيـــابـــانـــيـــة إلـــى 
الــعــربــيــة، الــتــي ســتــشــهــد زيـــادة 
ملحوظة في السنة المقبلة، كما 
أســلــفــتُ، فـــإن هـــذا الــتــقــارب بين 
اليابانيين،  المثقفين والناشرين 
وحــــــضــــــورهــــــم بــــــين الـــجـــمـــهـــور 
لــه تأثير إيجابي  الــعــربــي، كــان 
جـــــــداً، وســـــــوف يـــشـــهـــد مــعــرض 

الــســنــة المــقــبــلــة وجــــــوداً مــتــمــيــزاً 
لـــلـــيـــابـــان نــتــيــجــة زيــــــــادة حــجــم 
المترجمة  اليابانية  المطبوعات 

إلى العربية.
(*) شــاركــتــم الــعــام المــاضــي 
في معرض ساو باولو للكتاب، 
وفــــتــــحــــتــــم مــــــــســــــــارات جـــــديـــــدة 
للثقافة العربية في دول أميركا 
الجنوبية.. أين ستكون وجهتكم 

اللاحقة؟
فـــــي مـــعـــرض   - ســــنــــشــــارك 
نيودلهي للكتاب، ثم في معرض 
«تــوريــنــو» فــي كــنــدا، ومدينتين 
فــي السنة  ســـوف نــعــلــن عنهما 
المقبلة. أنا اتحدث عن ٤ عواصم 
عــــالمــــيــــة لــــهــــا ثـــقـــلـــهـــا الـــثـــقـــافـــي 
سنشارك في معارضها كضيف 
شرف، أما مشاركتنا الاعتيادية 
فهي بكل معارض الكتاب حول 

العالم.

كتب الأطفال
(*) حـــدثـــنـــا عــــن مـــهـــرجـــان 

الشارقة القرائي للطفل.
 - مهرجان الشارقة القرائي 
للطفل يستهدف الطفل أساساً، 
ونـــحـــن نــقــيــم كـــل ســنــة مــعــرضــاً 

لــــرســــوم كـــتـــب الأطــــــفــــــال، وهــــذا 
المعرض يعد أحــد أهــم معارض 
رســــــوم الأطــــفــــال عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم. وهـــنـــاك أيـــضـــاً مــعــرض 
لأغـــلـــفـــة الـــكـــتـــب تـــنـــظـــمـــه هــيــئــة 
الــشــارقــة للفنون، وهــو معرض 
لــدور النشر الخاصة، وتعرض 
أغـــلـــفـــة لـــلـــكـــتـــب، وأعـــــمـــــال فــنــيــة 
الــكــتــاب لفنانين  أخــــرى تــخــص 

من مختلف دول الخليج.
(*) هــل تعتقد أن حجم ما 
يترجم مــن وإلــى العربية كــافٍ، 
ويــلــبــي طــمــوح الـــقـــارئ الــعــربــي 

بمختلف الاختصاصات؟
ستحدث منحة 

ُ
 - قبل أن ت

الترجمة، كانت نسبة الترجمة 
اللغات الأخرى  من العربية إلى 
قليلة جــداً، وأحياناً لا تتجاوز 
الــــعــــشــــريــــن كــــتــــابــــاً فــــــي الـــســـنـــة 
الـــــــواحـــــــدة، أنــــــا لا أتـــــحـــــدث عــن 
الـــكـــتـــب الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا الــــدولــــة 
بــشــكــل رســــمــــي، لــكــنــنــا ســهــلــنــا 
عملية الاتفاق بين ناشر وناشر، 
الــتــقــارب  وسهلنا أيــضــاً عملية 
الفكري والثقافي، مــن خــلال ما 
نـــوفـــره مـــن تــســهــيــلات مختلفة 

للناشرين.

أحمد العامري يؤكد أن معرض هذا العام خلا تماماً من الرقابة

أحمد العامري
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البعض يرفض أوسكار التميّز خوفاً من سلبياته

نجوم ميشلان: نعمة أم نقمة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــســــؤال الــــــذي يـــــــراود كــل 
شــيــف فـــي الـــعـــالـــم هـــو كيفية 
حـــــصـــــولـــــه عـــــلـــــى نــــجــــمــــة مـــن 
ميشلان، فهي بمثابة أوسكار 
يحصل عليه الشيف تكريماً له 
على تقديم الأفضل في إعــداد 
الوجبات. وتعد نجمة ميشلان 
هي المدخل إلى التميز في عالم 
المطاعم، حيث يمكن للمطعم 
الـــنـــجـــاح  إلــــــى قـــمـــة  أن يـــصـــل 
والــتــألــق بتحقيق مــســتــوى ٣ 
نـــجـــوم. وفــيــمــا تــســعــى معظم 
المطاعم الفاخرة للحصول على 
نجمة أو أكثر من ميشلان، فإن 
الــبــعــض يــعــتــذر عـــن قــبــولــهــا، 
نــظــراً لمــا يفرضه هــذا التكريم 
مـــن قــيــود ومــســؤولــيــات أمـــام 

الـــــــــــزبـــــــــــائـــــــــــن، 
وأحـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــاً 
لاعــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــاد 
الـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــض 
بـــــــــــأن مــــطــــاعــــم 
مــيــشــلان تــكــون 
باهظة الأسعار 
بـــــالمـــــقـــــارنـــــة مـــع 

غيرها.
وتـــــــــســـــــــعـــــــــى 
المـــطـــاعـــم الــراقــيــة 
إلــــــــــــــــــــى تـــــــقـــــــديـــــــم 
الأفضل في خدمة 
زبائنها على نحو 
يــــومــــي. ولـــكـــن مــن 
الزبائن  بين هــؤلاء 
يـــــــــأتـــــــــي أحــــــيــــــانــــــا 

خبراء ومراقبون من مؤسسة 
ميشلان لتناول وجبة كاملة 
في المطعم بما في ذلك الحلوى 
والمـــشـــروبـــات، ويــدفــعــون ثمن 
وجــبــاتــهــم بــالــكــامــل. ثــم يأتي 
بعد ذلك وقت التقييم لنوعية 
المـــأكـــولات وأســـلـــوب تقديمها 
والمناخ العام في المطعم. وإذا 
تــوافــقــت كــل هــذه الــشــروط مع 
مــــعــــايــــيــــر مــــيــــشــــلان يــحــصــل 

المطعم على نجمته الأولى.
وقـــد لا يــعــرف الــبــعــض أن 
ميشلان هي في الأصل شركة 
فـــرنـــســـيـــة لـــصـــنـــاعـــة إطــــــــارات 
الـــســـيـــارات، وهــــي ثـــانـــي أكــبــر 
شركة في العالم في هذا المجال 
بعد شركة بريدجستون. وهي 
تــمــتــلــك الـــعـــديـــد مــــن عـــلامـــات 
صناعة الإطــارات. ولكنها في 
الــــوقــــت نــفــســه تـــوفـــر خـــدمـــات 
أخــــرى مــنــهــا خـــرائـــط الــطــريــق 
ومـــــواقـــــع الــــفــــنــــادق والمـــطـــاعـــم 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، وتــــضــــيــــف إلــــى 
دلــيــل ســنــوي تــصــدره حولها 

تصنيف هذه الفنادق والمطاعم 
بــنــجــوم مــيــشــلان لــلــدلالــة على 

الجودة.
وتقليديا يفسر تصنيف 
نجوم ميشلان بــأن الحصول 
على نجمة واحدة يعني علامة 
الـــــجـــــودة والـــتـــمـــيـــز لــلــمــطــعــم، 
الـــحـــصـــول عــلــى نجمتين  أمــــا 
فــهــو درجـــــة أعـــلـــى مـــن الــتــمــيــز 
الـــســـائـــق  يـــغـــيـــر  تـــســـتـــحـــق أن 
اتــجــاهــه مـــن أجـــل المـــــرور على 
المطعم وتجربته. أما فئة القمة 
لــلــمــطــعــم الــــــذي يــحــصــل عــلــى 
ثــلاث نجوم فيعني أن المطعم 
يستحق رحلة خاصة إليه من 

أجل تناول وجبة فيه.
وتــــتــــعــــامــــل مــــيــــشــــلان مــع 
الطهاة على أنهم فنانون وعلى 

درجــــــة عـــالـــيـــة مــــن الاحــــتــــراف 
والـــــتـــــنـــــافـــــس فــــيــــمــــا بـــيـــنـــهـــم. 

ويــخــشــى الــبــعــض فــقــدان 
نجمة ميشلان، ولذلك فهناك 
درجـــة مــن الــتــردد فــي قبولها 
فــي المــقــام الأول. وعــنــدمــا فقد 
الــــشــــيــــف غــــــــــــــوردون رامــــســــي 
نجمتي مطعمه فــي مانهاتن 

فـــــي عــــــام ٢٠١٣ بــكــي 
كالأطفال.

وهـــنـــاك تصنيف 
عــالمــي لأكــبــر الــطــهــاة 
الـــــــــــذيـــــــــــن يـــــمـــــلـــــكـــــون 
مجموعات مــن المطاعم بعدد 
الــتــي حصلوا  نــجــوم ميشلان 
عـــلـــيـــهـــا. وأكــــثــــرهــــم حـــظـــا فــي 
الــعــالــم هـــو الــشــيــف الــفــرنــســي 
جويل روبوشون ولديه حاليا 
٢٨ نجمة ميشلان موزعة على 

مطاعمه، ويتبعه الشيف ألن 
دوكـــــــاس بـــعـــدد ٢١ نــجــمــة ثــم 
غــــــــوردون رامــــســــي فــــي المـــركـــز 

الثالث بعدد ١٨ نجمة.
يـــــذكـــــر أن مـــيـــشـــلان  مــــمــــا 
لـــيـــســـت وحــــــدهــــــا فــــــي تــقــيــيــم 
المطاعم على رغــم أن نشاطها 
عالمي، فهناك سبع مؤسسات 
أخرى أوروبية أو عالمية تعمل 
فــي المــجــال نفسه ويــصــدر كل 
منها دليل سنوي يشبه دليل 

مــيــشــلان لأفــضــل المــطــاعــم في 
مناطقها المختلفة.

المعايير
يــحــتــفــظ خــــبــــراء مــيــشــلان 
بـــأســـرار مــنــح نــجــوم ميشلان 
وأيضا بأسلوب التقييم، ولكن 
هناك خمسة معايير متعارف 
عليها في منح نجوم ميشلان 
للمطاعم منها المعيار الخامس 
الـــذي يخيف أكــبــر الــطــهــاة في 

العالم. هذه المعايير هي:

* نوعية الطعام واستخدام 
مـــكـــونـــات طــــازجــــة مــــن أفــضــل 
المـــتـــاح. وقــــد عــــرف عـــن بعض 
أنــهــا تحصل  مطاعم ميشلان 
عـــلـــى الأســـــمـــــاك مــــبــــاشــــرة مــن 
الـــصـــيـــاديـــن بـــــدلا مــــن انــتــظــار 
متعهد توريد من السوق. ولكن 
ليس من الضرورة أن يستخدم 
المطعم مكونات نادرة وباهظة 
الــثــمــن مــثــل الــكــمــأ والــكــافــيــار 
وكبد الإوز. ويمكن استخدام 
مكونات عــاديــة ولكن أسلوب 

الطهي هو المهم.
الــــطــــعــــم  فـــــــــي  الـــــــتـــــــألـــــــق   *
وأســــالــــيــــب الـــطـــهـــي: وهـــــي مــن 
الشروط الحيوية التي تعبر عن 
شخصية الشيف والمطعم معا. 
ولا بد من تحقيق التوازن بين 
المذاقات والتعامل مع الوجبات 
مــن جــانــب عملي مــســتــدام. ولا 
بد أن يعبر كل طبق عن مذاقه 
الـــشـــيـــف  يـــهـــتـــم  الـــــخـــــاص وأن 
إلــى درجــة حساب  بالتفاصيل 
الـــذي يستغرقه الطبق  الــوقــت 
مــن المــطــبــخ إلـــى المـــائـــدة بحيث 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى درجـــــــة حــــرارتــــه 
وطـــــعـــــمـــــه. ويـــــجـــــب أن يــشــعــر 
الـــزبـــون بــأنــه فــي مــكــان متميز 
يقدم له وجبات تفوق توقعاته.
الــــشــــيــــف فــي  * شـــخـــصـــيـــة 
مطبخه: ويعرف خبراء الطعام 
أن كل شيف يكتسب شخصية 

مغايرة لطبيعته في المطعم 
مــثــل المــايــســتــرو الــــذي يــزن 
الإيــقــاع لكل مــا يقدمه. ولا 
يخشى الشيف المــجــدد من 
ارتــكــاب أخــطــاء بــين الحين 
والآخــــر، ولــكــنــه يتبنى في 
كــــل الأحــــــــوال الابـــتـــكـــار فــي 

الوجبات التي يقدمها.

* وعلى خــلاف المعهود أن 
مطاعم ميشلان باهظة الثمن، 
فإن أحد الشروط المهمة أن يقدم 
المــطــعــم قــيــمــة جـــيـــدة لمـــا ينفقه 
الـــــزبـــــون فـــيـــهـــا. ويــــصــــف أحـــد 
الخبراء ذلك بأن يخرج الزبون 
مــــن المـــطـــعـــم وهــــــو يـــشـــعـــر بـــأن 
تــجــربــة الــوجــبــة كــانــت متميزة 
إلـــــى درجــــــة لا تـــنـــســـى. وهـــنـــاك 
عـــوامـــل الـــدهـــشـــة والاســتــمــتــاع 
التي تشمل خدمة تقديم الطعام 
والمـــنـــاخ الــعــام فــي المــطــعــم. ولا 
بــــد أن يــســعــد المـــطـــعـــم زبــائــنــه 

ويعاملهم على قدم المساواة.
* أما الشرط الخامس المهم 
فهو دوام التميز بين الزيارات 
المـــخـــتـــلـــفـــة. فــــالــــزيــــارة الــخــفــيــة 
لـــخـــبـــراء مـــيـــشـــلان يــمــكــنــهــا أن 
تسحب نجمة التميز بسهولة 
إذا تــراجــع المــســتــوى فــي زيـــارة 
لاحـــقـــة عــمــا كــــان عــلــيــه عــنــدمــا 
حــــصــــل المــــطــــعــــم عــــلــــى نــجــمــة 
ميشلان الأولــى. وهــذا الجانب 
يخيف الطهاة أكثر من أي عامل 
آخر. وفي معظم الأحوال يكون 
منح نجمة ميشلان بعد العديد 
من الزيارات من خبراء مختلفين 
مـــن مــيــشــلان. وبــعــد الــحــصــول 
عــــلــــى نـــجـــمـــة مــــيــــشــــلان تـــبـــذل 
المطاعم جهدا أكبر للحفاظ على 
مستوى خدمتها حتى لا تفقد 

هذا التميز.

من الأطباق المنمقة التي تستحق نجوم التميّز 

لماذا ترفض بعض المطاعم نجوم ميشلان؟

ضغوط المحافظة على التألق لا تحتمل
> فاجأ الشيف الفرنسي 
سباستيان براس العالم قبل 
عــــدة شــهــور بــالــتــصــريــح أنــه 
يــريــد إعـــــادة الــنــجــوم الــثــلاث 
الـــتـــي حــقــقــهــا والـــــــده مــايــكــل 
براس في مطعم «لو سوكيه» 
فــــــي عــــــــام ١٩٩٩  الــــفــــرنــــســــي 
وحافظ عليها الابن حتى عدة 
شهور مضت. وعندما سئل 
على السبب قال إن «ضغوط 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الــــتــــألــــق لا 
تحتمل». وأضاف أنه يريد أن 
يستمتع بإعداد الوجبات في 
مطعمه والــتــجــديــد فيها من 

دون الضغط العصبي التي 
تفرضه هذه النجوم عليه.

ولم يكن بــراس هو الأول 
في رفض نجوم ميشلان، فقد 
سبقه في ذلك الشيف الشهير 
مـــاركـــو بــيــار وايــــت فـــي لــنــدن 
الذي كان أصغر شيف يحقق 
ثلاث نجوم من ميشلان ولكنه 
رفضها في عام ١٩٩٩ وصرح 
بعدها بأنه لا يشعر بالفخر 
بـــهـــذه الـــنـــجـــوم لأن مــســتــوى 
معرفته أكبر من معرفة هؤلاء 

الذين منحوها له.
وفــــعــــلــــهــــا أيــــــضــــــاً شـــيـــف 

فـــرنـــســـي آخـــــر اســـمـــه فــيــلــيــب 
أعـــاد نجومه الثلاث  غــارتــنــر 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عــائــلــتــه 
تــمــتــعــت بـــالـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
منذ ثلاثينيات القرن الماضي. 
وهــــــو أيــــضــــا يــــرفــــض إعــــــادة 
الـــســـري للمحافظة  الــتــقــيــيــم 

على نجومه.
ويطالب عدد من الطهاة 
الــســري  الــنــظــام  بتغيير هـــذا 
البعيد عن المحاسبة وتبني 
نــظــام آخــــر يــمــنــح مــيــدالــيــات 
تــــفــــوق لـــلـــطـــهـــاة يــحــصــلــون 
عــــلــــيــــهــــا وفــــــقــــــا لإنـــــجـــــازهـــــم 

وتبقى معهم حتى لو عملوا 
فــــي مـــطـــاعـــم أخــــــــرى، بــحــيــث 
يكون الاختبار والتقييم لمرة 

واحدة.
وهـــــــــنـــــــــاك الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الأسباب الأخرى التي أعيدت 
بسببها نــجــوم مــيــشــلان من 
المـــــطـــــاعـــــم، مـــنـــهـــا الانــــطــــبــــاع 
الــــــعــــــام لــــــــدى الـــــزبـــــائـــــن بــــأن 
مـــطـــاعـــم مـــيـــشـــلان أغــــلــــى مــن 
غـــيـــرهـــا، وشـــــــروط ألا يــخــدم 
الساقي أكثر من ستة زبائن 
بحد أقــصــى. وأحــيــانــا تكون 
تــوقــعــات الـــزبـــائـــن أكـــثـــر مما 

يستطيع المطعم تقديمه.
كـــــذلـــــك يـــخـــشـــى الـــطـــهـــاة 
فـــقـــدان الـــنـــجـــوم وتـــأثـــيـــر ذلــك 
عـــلـــى ســـمـــعـــتـــهـــم. واعـــتـــبـــرت 
طاهية هولندية أعادت نجمة 
مــيــشــلان أن هـــذا الــتــكــريــم هو 
بمثابة «لعنة في هذه الظروف 

الاقتصادية الصعبة».
مـــيـــشـــلان  إدارة  وتـــــــــــرد 
عــلــى هــــذه المـــوجـــة مـــن رفــض 
نجومها بــالــقــول إن النجوم 
لــيــســت مــوجــهــة إلــــى الــطــهــاة 
أو أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم وإنـــمـــا 
هي موجهة أساسا للزبائن. 

ويــتــفــق مـــع هــــذا الـــعـــديـــد من 
النقاد في أن المطاعم لا يمكنها 
الــنــجــوم لأنـــهـــا تقييم  إعــــــادة 
مستقل قــد تتفق أو تختلف 
مــعــه ولــكــنــهــا لا تستطيع أن 

تغيره.
وتحاول ميشلان أن تغير 
من صورتها العتيقة المرتبطة 
بالمطبخ الفرنسي التقليدي، 
وأن تخفف من حدة شروطها. 
وبلغ من تطورها أنها منحت 
مــــــــؤخــــــــرا نـــــجـــــمـــــة مــــيــــشــــلان 
لكافتيريا تقدم أطباق النودل 

في سنغافورة.

طعم 
يــزن 
ولا 
 من 
حين 
 في 
 فــي 

نجوم ميشلان لا تخدم مصلحة 
المطاعم في بعض الأحيان 

تختلف في المطابخ... وتشترك في التميّز

 من زيارتها
ّ

مطاعم بريطانية مكللة نجوم  لا بد
لندن: «الشرق الأوسط»

منحت ثلاثة مطاعم جديدة 
ي 

َ
فــي بــريــطــانــيــا وآيــرلــنــدا نجمت

مـــيـــشـــلان و٢١ مـــؤســـســـة جـــديـــدة 
نجمة واحدة في دليل عام ٢٠١٩، 
حــتــى أصــبــح بــذلــك إجــمــالــي عــدد 
المــــطــــاعــــم الــــحــــائــــزة عـــلـــى نــجــمــة 
مـــيـــشـــلان واحــــــــدة، ١٥٥ مــطــعــمــاً، 
والــــــحــــــائــــــزة عــــلــــى نـــجـــمـــتـــين ٢٠ 
مــطــعــمــاً، والـــحـــائـــزة عــلــى نجمة 
واحــــــــــدة خـــمـــســـة مــــطــــاعــــم و١٤٣ 
مطعماً حــائــزاً على تقدير «بيب 

جورمان» في المنطقة.

نجمتان كور باي كلير سميث،
(core by clare smyth لندن)

عــنــدمــا كـــانـــت كــلــيــر سميث 
تعمل بصفتها الشيف المسؤول 
في مطعم غوردن رمزي، أصبحت 
المـــــــرأة الأولـــــــى والــــوحــــيــــدة الــتــي 
تـــديـــر مــطــبــخــاً فـــي مــطــعــم حــائــز 
عـــلـــى ثـــــلاث نـــجـــوم مـــيـــشـــلان فــي 
افـــتـــتـــاح  بـــريـــطـــانـــيـــا. والآن مــــع 
الــذي حاز  مطعمها الجديد كور 
ــي مــيــشــلان، ســرعــان 

َ
عــلــى نــجــمــت

مـــا ســتــحــقــق الإنـــجـــاز نــفــســه في 
مــطــعــمــهــا الــــخــــاص. صــحــيــح أن 
المطعم يقع في حي نوتينغ هيل 
الراقي، ولكنه بعيد كل  اللندني 
الــبــعــد عـــن الــتــكــلــف لا بـــل يمتاز 
بأجواء مريحة ومضيافة. يقدم 
المــــطــــعــــم فـــــي الأســــــــــاس وجــــبــــات 
فــــاخــــرة مـــحـــضـــرة مــــن مــكــونــات 
مـــــســـــتـــــدامـــــة ومـــــســـــتـــــقـــــدمـــــة مـــن 
المنتجين والمـــزارعـــين فــي المملكة 
المــــتــــحــــدة، حـــيـــث تـــشـــمـــل قــائــمــة 
الطعام أطباقاً تدلل الحواس على 
غرار علس شاربام بارك، والفطر 
 
ً
والــهــلــيــون والــثــوم الــبــري فضلا

عن البط والنكتارين مع الزعتر، 
والعسل والفلفل.

كيتشن تيبل ( kitchen Tableلندن)

يــقــع فـــي الـــجـــزء الــخــلــفــي من 
الـــــذي يشتهر  بــابــلــدوغــز  مــطــعــم 
بـــتـــقـــديـــم ســــنــــدويــــشــــات الــــهــــوت 
دوغ مــع المــشــروب الــفــوار، مدخل 
منفصل يقودك إلى كيتشن تيبل 
الـــحـــائـــز عـــلـــى نــجــمــتــي مــيــشــلان 
اللندنية  فــيــتــزروفــيــا  فــي منطقة 
لـــ٢٠ ضيفاً  الأنيقة. يتسع المطعم 
فـــقـــط، وبـــالـــتـــالـــي تــتــمــيــز تــجــربــة 
الطعام في هذه الوجهة بالتفاعل 
الــرائــع بــين الـــزوار والطهاة تحت 
قــــيــــادة رئــــيــــس الـــطـــهـــاة جــيــمــس 
الـــذي يــحــدث ضيوفه عن  نيبيت 
الأطــــبــــاق الــشــهــيــة ويـــقـــدم قــائــمــة 
طــــعــــام تـــتـــغـــيـــر كـــــل يــــــوم وتـــضـــم 
مكونات بريطانية مستقدمة من 
مصادر حصرية. كما يقدم المطعم 
تـــذوق مؤلفة مــن ١٢ طبقاً  قائمة 
استوحاها نيبيت مــن عمله في 
السابق لصالح نوما وبير سي، 
إلا أنـــه حـــرص عــلــى تجسيد أهــم 
الــتــقــالــيــد والــنــكــهــات البريطانية 
في كل طبق بما يدهش الضيوف 

ويدلل حواسهم.

مور هول (Moor Hall لانكشير)، 
شمال غربي إنجلترا

حــــين أصــــبــــح مـــــــارك بـــيـــركـــال 
الـــذي وُلـــد وتــرعــرع فــي لانكشير 
الــشــيــف المــســؤول فــي مطعم مــور 
هول الفاخر وسط الريف الأخاذ 
(عـــلـــى بُـــعـــد ٣٠ دقـــيـــقـــة فـــقـــط مــن 
لــيــفــربــول)، اســتــفــاد مــن الخبرات 
التي اكتسبها عبر العمل بصفة 
الـــشـــيـــف الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي مــطــعــم 

لونكلوم في كومبريا الحائز على 
ــي مــيــشــلان، وعـــبـــر الــعــمــل 

َ
نــجــمــت

إيـــل سيلير دي  أيــضــاً فــي مطعم 
 El celler de can roca كــان روكـــا
فـــي جــيــرونــا الــحــائــز عــلــى ثــلاث 
نــجــوم مــيــشــلان. يلجأ مـــارك إلــى 
استخدام مكونات مزروعة محلياً 
ومنتجات مستوحاة من الأرياف 
المحيطة بمنطقته لابتكار قوائم 
طعام تجسد المطبخ البريطاني 
المـــــعـــــاصـــــر. هـــــــذا وتـــــضـــــم قــــوائــــم 
الـــتـــذوق أطــبــاقــاً مــبــتــكــرة كاللفت 
والسلطعون مع زوفــا اليانسون 
 
ً
الــــشــــمــــس، فـــضـــلا وبـــــــــذور دوار 

عـــن دجــــاج وســتــمــورلانــد، وفــطــر 
المـــايـــتـــاكـــي مــــع كـــرنـــب كــانــديــســا 

ودهن اللحم.

نجمة واحدة
برات Brat، (لندن)

افــتــتــح الــشــيــف الــســابــق في 
كـــيـــتـــي فـــيـــشـــر، تــــومــــاس بـــــاري، 
مـــطـــعـــم بـــــــرات فـــــي وقــــــت ســـابـــق 
مـــن هــــذا الـــعـــام لــيــســتــقــدم بــذلــك 
الــويــلــزيــة والباسكية  المـــأكـــولات 
المميزة إلــى شــرق لندن بتوليفة 
جــريــئــة تــأســر الـــحـــواس. فكانت 

ثمرة الافتتاح قائمة طعام تزخر 
بما لذ وطاب من الأطباق الشهية 
كلحم ضأن هيردويك، وسلامي 
لــيــفــربــريــد، والأرنــــــب الـــبـــري مع 
الـــنـــقـــانـــق والـــفـــاصـــولـــيـــا وســمــك 

الترس الكامل.

روغانيك Roganic، (لندن)

افتتح هذا المطعم المؤقت منذ 
ســنــتــين فــي مــاريــلــيــبــون، إلا أنــه 
بات اليوم مطعماً ثابتاً له مكانته 
الذائع بين رواد مطاعم  وصيته 
لندن من أصحاب الذوق الرفيع. 

يملك المطعمَ الشيف البريطاني 
الــشــهــيــر ســايــمــون روغــــان الــذي 
يستوحي مــن مطعمه لونكلوم 
ي ميشلان في 

َ
الحائز على نجمت

ليك ديستريكت لابتكار تجربة 
تـــأســـر الــــحــــواس فــــي الــعــاصــمــة 
بجانب مطعم أوليس لندن الذي 
يتسع لثمانية أشــخــاص فقط. 
يــســتــخــدم الــطــهــاة فـــي تحضير 
الأطـــــــــبـــــــــاق أفــــــضــــــل المــــنــــتــــجــــات 

الموجودة في بريطانيا، بما في 
ذلك مكونات من المزرعة التابعة 
لــــروغــــان فـــي لــيــك ديــســتــريــكــت، 
وهــي منتجات يــحــرص الشيف 
عــلــى ذكـــرهـــا فـــي قـــوائـــم الــتــذوق 
الـــطـــويـــلـــة والـــقـــصـــيـــرة عـــلـــى حــد 
سواء. بالتالي، يَظهر في وصف 
الأطباق أسماء مكوناتها (مثل 
«الـــلـــوز، والاســكــالــوب والــتــفــاح» 
أو «الــطــمــاطــم، وســمــك الــتــرويــت 
المــزرعــة) حيث يــدرك  ومنتجات 
ضــيــوفــنــا يــقــيــنــاً أنـــهـــا مــكــونــات 
عالية الجودة سيتم تحضيرها 
بطريقة رائعة لتدلل براعم الذوق 
لديهم. (حاز أيضاً مطعم روغان 
التابع لسايمون روغــان  أنــد كو 

في كمبريا على نجمة ميشلان 
في دليل هذا العام).

كــريــس سيمبسونز غيدلي 
 Chris simpson gidleigh بــــارك 
park، (ديــــفــــون، Devon جــنــوب 

غربي إنجلترا)
حين انضم كريس سيمبسون 
إلـــى فــنــدق غــيــدلــي بـــارك الريفي 
الـــفـــاخـــر فــــي مــطــلــع الــــعــــام، أتـــى 
 مــعــه مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة 

ً
حـــامـــلا

مــن الــخــبــرات الــتــي اكتسبها في 
الــعــمــل بــصــفــتــه رئـــيـــس الــطــهــاة 
طــيــلــة ســبــع ســـنـــوات فـــي مطعم 
نــاثــان أوتــلــو فــي كــورنــوال الــذي 
ـــي مـــيـــشـــلان مــنــذ 

َ
يـــحـــمـــل نـــجـــمـــت

عــام ٢٠١١. يتبنى كريس نهجاً 
مـــعـــاصـــراً فـــي أســـالـــيـــب الــطــهــي، 
حيث يــؤثِــر اســتــخــدامَ المكونات 
الملهِمة  أطباقه  المحلية لابتكار 
الراقية إنما البسيطة في الوقت 
إلـــى القائمة  عــيــنــه. وبــالإضــافــة 
الانتقائية، تتوافر قائمتا تذوق 
(إحداهما نباتية) مؤلفتان من 
سبعة أطباق تضم أصنافاً لذيذة 
كسمك الــتــرس مــن كــورنــوال مع 
الكراث، والبروكولي الأرجواني 

والكافيار بصلصة هولنديز.

أوليف تري، (Olive Treeباث، 
جنوب غربي إنجلترا)

يقع مطعم أوليف تري تحت 
فـــنـــدق كــويــنــزبــيــري الــســاحــر في 
مــديــنــة بــــاث الــتــاريــخــيــة، ويــقــدم 
أشـــهـــى الأطــــبــــاق بـــقـــيـــادة كــريــس 
كـــلـــيـــغـــهـــورن الـــــــــذي عــــمــــل خــــلال 
مــســيــرتــه المــهــنــيــة تــحــت إشــــراف 
طــهــاة حــائــزيــن عــلــى ثـــلاث نجوم 
مـــيـــشـــلان مـــــن أمـــــثـــــال هــيــســتــون 
بلومنتال. والــيــوم، يطرح مطعم 
أوليف تري (الحاصل أيضاً على 
ثـــــلاث جــــوائــــز «إي إي روزيــــــت» 
للتميز في الطهي)، قائمة طعام 
دائـــــمـــــة الـــتـــغـــيـــر ومــــحــــضــــرة مــن 
منتجات محلية، بــالإضــافــة إلى 
قــــوائــــم تـــضـــم خــمــســة أطــــبــــاق أو 
ــعــرف بــاســم «ذا 

ُ
سبعة أطــبــاق وت

فايف» أو «ذا سيفن» على التوالي، 
 عن قائمة الأطباق السبعة 

ً
فضلا

لــلــنــبــاتــيــين، والأطـــــبـــــاق الــســبــعــة 
الخالية من منتجات الألبان.

 
 
 
 

رضه هــذا التكريم 
مــســؤولــيــات أمـــام 

ن، 
ــاً 
د 
ض 
عــــم 
ون 
عار 
مـــع 

عـــــــــى 
قــيــة 
ديـــــــم 
خدمة 
 نحو 
ـــن مــن 
لزبائن 
يــــــانــــــا 

الطهاة على أنهم فنانون وعلى 

ويــخــشــى الــبــعــض فــقــدان 
نجمة ميشلان، ولذلك فهناك 

مجموع
نــجــوم

ألــــن روس في داك» الذي يملكه الشيف هيستون بلومنثال، تصنيف عام ٢٠١٨. المطاعم الأربعة هي: «فات على تميزها بثلاثة نجوم مــن ميشلان في > حافظت أربــعــة مطاعم فــي بريطانيا  لــلــشــيــف  دوكاس ثم مطعم «غوردون رامسي» في حي في بــارك لين، لندن، الــذي يديره الشيف ألن مقاطعة باركشير، ومطعم فندق دورشستر و«ووتــــرســــايــــد إن» 
مطعم خامس جديد اسمه «أراكي» وهو يقدم ودخل إلى اللائحة البريطانية هذا العام تشيلسي.

وجــبــات سوشي فــي موقع صغير بــه تسعة 
الــعــام. منها مطعم فــي مقاطعة ديفون مطعما، منها ١٧ دخلت اللائحة للمرة الأولى نجمة واحــدة من ميشلان فبلغ عددها ١٥٠ اسمه «كلود بوسي». أما المطاعم التي حققت وانضم إليها مطعم جديد في حي تشيلسي مــســتــوى نجمتين مــن مــيــشــلان ٢٠ مطعما، ويبلغ عدد مطاعم بريطانيا التي حققت مقاعد فقط. الشهير مايكل كين.اســـمـــه «لــيــمــبــســتــون مـــانـــور» يــمــلــكــه المــمــثــل هــذا 

أربعة مطاعم تحتفظ بثلاث نجوم في بريطانيالائحة مطاعم ميشلان ٢٠١٨:
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ذكره هوميروس في «الإلياذة» وابن الوراق في كتاب «الطبيخ»

الكباب منذ بداية التاريخ
لندن: كمال قدورة

الــــكــــبــــاب واحــــــــد مـــــن أشـــهـــر 
وأطــــيــــب أطــــبــــاق الــــلــــحــــوم حـــول 
الـــــكـــــبـــــاب مــن  كــــمــــا أن  الـــــعـــــالـــــم، 
الأطـــبـــاق المــتــوســطــيــة والــشــرقــيــة 
والأسيوية بامتياز. وقد انتشر 
هــــذا الــطــبــق فـــي الـــــدول الــغــربــيــة 
وحـــــول الــعــالــم كـــنـــوع مـــن أنــــواع 
المأكولات السريعة، ويُعرف كثيراً 
في بريطانيا والولايات المتحدة 
«دونر كباب» (يُحضر ويُطبخ  بالـ
على طريقة الشاورما). ورغم أن 
الكباب التقليدي يُحضر من لحم 
الغنم فإن أطباق الكباب المختلفة 
الــدجــاج  قــد تستخدم السمك أو 
المـــاعـــز.  لـــحـــم  الـــبـــقـــر أو  لـــحـــم  أو 
وقد يأخذ الكباب أشكالاً كثيرة 
وأنواعاً عدة، فهناك الكفتة وهي 
المــفــرومــة مــع البقدونس  اللحمة 
والــبــصــل والــبــهــارات والــخــضــار، 
شوى 

ُ
الــفــرن أو ت طبخ فــي 

ُ
وقــد ت

بــالأســيــاخ عــلــى الــفــحــم. وهــنــاك 
الشيش كــبــاب وهــي قطع اللحم 
ــشــوى 

ُ
الــتــي تــدخــل فــي السيخ وت

عــلــى الــفــحــم مــع بــعــض الخضار 
أحـــيـــانـــاً وأحـــيـــانـــاً مــــع قـــطـــع مــن 
الدهن كما هو الحال في بعض 
بــلاد الــشــام. وهــنــاك أيضاً كباب 
الـــــــخـــــــضـــــــراوات مــــــع الـــــبـــــنـــــدورة 
والفلفل بأنواعه المختلفة (يكثر 
في تركيا) والباذنجان والكوسة 

وغيرهما من الخضار.
وحــــــــــــــول تــــــــاريــــــــخ الـــــكـــــبـــــاب 
تــــقــــول المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوفــــرة إن 
«هـــومـــونـــين»  أشـــبـــاه الإنـــســـان الــــ
اســـتـــخـــدمـــوا الـــنـــار والـــطـــبـــخ في 
حــوض البحر الأبيض المتوسط 
قــبــل ٧٩٠ ألــــف ســـنـــة، وانــتــشــرت 
المواقد والأفــران الأرضية وعظام 
الـــحـــيـــوانـــات فـــي أنـــحـــاء أوروبـــــا 
والمــتــوســط قــبــل ٢٥٠ ألـــف ســنــة. 

وتـــشـــيـــر المـــوســـوعـــة الــــحــــرة إلـــى 
أن هــومــيــروس ذكـــر فــي إلــيــاذتــه 
الــشــهــيــرة قــطــع الــلــحــم المــشــوي، 
و«اكــتــشــفــتْ أعــمــال التنقيب في 
ســـانـــتـــوريـــنـــي دعـــــائـــــم حــجــريــة 
للأسياخ المستخدمة قبل القرن 

السابع عشر قبل الميلاد».
لــــكــــن وبــــشــــكــــل عـــــــام نـــشـــأت 
أطباق الكباب التي نعرفها حالياً 
في مطابخ العصور الوسطى في 
بـــلاد فــــارس وتــركــيــا، والــبــعــض 
يقول سوريا وحلب بالتحديد. 

حضر هذه الأطباق 
ُ
وكانت ت

عموماً من قطع صغيرة أو 
شرائح من اللحم أو 

الـــلـــحـــم المــــفــــروم، 
وغـــالـــبـــاً مــــا كـــان 
يتم طهيها على 
أســــــــيــــــــاخ فـــــوق 

النار. 
إلا أن المشاوي 

الــــعــــمــــوديــــة أو مــا 
ـــــــعـــــــرف بــــمــــشــــاوي 

ُ
ت

الشاورما في لبنان 
انتشرت في تركيا أيام 

الإمبراطورية العثمانية 
فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر. 

وتعد مدينة بورصة التركية 
مــكــان ولادة «الـــدونـــر كــبــاب»، 

وقــد انتقل بعد قــرن إلــى مدينة 
إســـطـــنـــبـــول لـــيـــصـــبـــح مـــــن أشـــهـــر 
الأطباق والمأكولات السريعة. وفي 
نهاية الحرب العالمية الثانية ذاع 
تح أول 

ُ
صيت الكباب عالمياً، وافت

مطعم له في العاصمة البريطانية 
فــــي عـــــام ١٩٦٦، وانــتــقــلــت  لـــنـــدن 
النسخة اليونانية منه (غيروس) 
إلى نيويورك في بداية السبعينات 
ر الكباب 

َّ
من القرن الماضي. يحض

بطرق مختلفة، فالكباب الحلبي 
ر من اللحم والدهن 

َّ
المشوي يحض

والـــبـــقـــدونـــس والـــفـــلـــفـــل الأســـــود 

والمــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــح المـــطـــحـــون 
والــبــهــارات المشكلة والصنوبر. 
يتم خلط هذه المكونات وتحويل 
إلــى كـــرات صغيرة قبل  الخليط 
فردها على السيخ وشيّها على 

 الــكــبــاب هــذا 
ً
م عــــادة الــفــحــم. يــقــدَّ

إلــــى جـــانـــب ســلــطــة مـــن الــســمــاق 
والــبــصــل والــبــقــدونــس وعصير 

الليمون.
 ما يتم خلط 

ً
وفي الفرن عادة

الــلــحــم المــــفــــروم مـــع الـــبـــهـــارات 
والمـــلـــح والــبــقــدونــس والــبــصــل 
يُـــعـــرف بالكفتة  لــتــحــضــيــر مـــا 
الــبــنــدورة  ومــن ثــم يتم تقطيع 
إلـــى قــطــع كــبــيــرة والــبــطــاطــا إلــى 
قطع كبيرة وسلقها نصف سلقة. 
الزيت  مسح الصينية ببعض 

ُ
ت

قبل فرد الكفتة حتى لا تلتصق 
بقاع الصينية خلال الطبخ، ومن 
ثــم توضع فوقها قطع البطاطا 

وفــــوق ذلـــك قــطــع الـــبـــنـــدورة. يتم 
الـــتـــمـــلـــيـــح والـــتـــبـــهـــيـــر بــالــفــلــفــل 
الأســــود وإضـــافـــة خليط مــن رب 
الرمان وعصير الحامض وزيت 
الـــزيـــتـــون قـــبـــل وضـــــع الــصــيــنــيــة 

بالفرن وطبخ الكفتة.
ر 

َّ
أمــا الكباب التركي فيحض

مـــن الــلــحــم المـــفـــروم والــقــلــيــل من 
الدهن والثوم المهروس والبصل 
الـــنـــاعـــم والــفــلــفــل الأحـــمـــر الــحــار 
والـــــكـــــزبـــــرة والــــكــــمــــون والـــفـــلـــفـــل 
الأســــود والمــلــح وزيــــت الــزيــتــون. 
يــتــم خــلــط هــــذه المـــكـــونـــات جــيــداً 
في وعاء قبل وضعها في البراد 
لساعة على الأقــل. بعد ذلــك يتم 

مسح الأسياخ بالماء البارد قبل 
فرد اللحم عليها وشيّها.

وأحــــيــــانــــاً أيــــضــــاً يـــتـــم خــلــط 
الــلــحــم بــالــبــقــدونــس والــبــهــارات 
والــبــصــل والمــلــح وتــشــكــيــل كــرات 
صغيرة أو قطع على شكل صحون 
طائرة بحجم قطع الهامبورغر. 
 
ً
وبينما يتم قلي هذه القطع عادة
فــي الــزيــت وتقديمها إلــى جانب 
السلطة أو الأرز، يتم قلي الكرات 
الصغيرة وطبخها فــي صلصة 
البندورة ورب الرمان وتناولها 

إلــى جانب الأرز والخبز وشتى 
أنواع السلطات. 

وهناك أنــواع كثيرة من هذا 
النوع من الكباب فمنه ما يخلط 
اللحم المفروم بالبقدونس، ومنه 
ــر بــلــحــم الــبــقــر المــفــروم 

َّ
مـــا يــحــض

ويُطبخ بالكريم، كما هو الحال 
مع طبق كــرات اللحم السويدي. 
وهـــــذا الــطــبــق الأخـــيـــر واحـــــد من 
أشــهــر الأطـــبـــاق وأكــثــرهــا مبيعاً 
ــر الـــكـــرات من 

َّ
فـــي الــعــالــم. تــحــض

لـــحـــم الـــبـــقـــر المــــــفــــــروم وكــــســــرات 
الـــخـــبـــز المـــحـــمـــص والـــبـــقـــدونـــس 
وخـــلـــيـــط مــــن الــــبــــهــــارات ومــنــهــا 
جـــــوز الـــطـــيـــب والـــبـــصـــل المـــفـــروم 
والثوم المهروس والملح والبيض 
والزبدة وزيت الزيتون والطحين 
ومـــرق الــلــحــم والــكــريــم وصلصة 

الــــوورشــــيــــســــتــــشــــيــــر المــــعــــروفــــة 
حضر كرات 

ُ
والخردل الفرنسي. ت

قلى قبل إضافتها إلى 
ُ
اللحم وت

الــزبــدة  الصلصة المــصــنــوعــة مــن 
ومـــرق الــلــحــم والــكــريــم وصلصة 
الــــوورشــــيــــســــتــــشــــيــــر والــــــخــــــردل 
وطـــبـــخـــهـــا لمـــــــدة دقـــيـــقـــتـــين قــبــل 

التقديم على طبق من الأرز.
جــــــــــاءت كــــلــــمــــة كـــــبـــــاب عــلــى 
الأرجــــــــح مــــن أصــــــل عــــربــــي، إلـــى 
الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي أواخــــــر 
الـــقـــرن الــســابــع عــشــر جــزئــيــاً من 

خلال اللغات الأرديــة والفارسية 
والتركية. وقد وصف ابن سيار 
الــــوراق فــي كــتــاب «الــطــبــيــخ» في 
الــقــرن الــعــاشــر لــلــمــيــلاد، الكباب 
«بـــأنـــه لــحــم مــقــلــي فـــي مـــقـــلاة أو 

مشوي على النار. 
وقــد أخــذ الأتــراك الاســم من 
اللغة العربية. أما الاسم العربي 
أنــه مأخوذ من كلمة  فقد يبدو 
(كــــبــــابــــو) الأرامــــــيــــــة الـــســـوريـــة 
الــقــديــمــة والـــتـــي تــعــنــي (حــــرق) 
و(تــفــحــيــم). وفـــي الــقــرن الــرابــع 
عــشــر، اســتــعــمــلــت الــكــلــمــة لتدل 
على الطريقة لشيّ اللحم المفروم 
عـــلـــى شـــكـــل كـــــــــروي. كـــمـــا تـــدل 
الشيش كباب على قطع اللحم 
شوى على السيخ 

ُ
المشوية التي ت

(كلمة شيش تعني السيخ)».
ووفــــــقــــــاً لــــلــــغــــوي الــــتــــركــــي 
ســيــفــان نــيــشــانــيــان، فـــإن الاســم 
ظـــهـــر فـــــي الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
الــــقــــرن الــــرابــــع عـــشـــر فــــي قــصــة 
يــوســف، وأن الكلمة لها معنى 
يعادل «القلي - تحترق» لكلمة 
«كــــبــــابــــو» فــــي الـــلـــغـــة الأكــــاديــــة 
القديمة و«كبابا» في الأرامية. 
 «döner أما الكلمة التركية «دونر
فقد جـــاءت مــن كلمة «دونميك 
dönmek» التي تعني «تدوير» أو 
«تقليب»، وعلى هذا يعني اسم 
ــب. 

ّ
«دونـــر كــبــاب» الــشــيّ المــقــل الــــ

أمـــا الاســــم الــعــربــي «شـــاورمـــا» 
فــهــو مــســتــمَــد مـــن كــلــمــة تــركــيــة 
أخـــــرى وهــــي كــلــمــة «شــيــفــيــرمــا 
الـــتـــي تــعــنــي أيــضــاً   «çevirme
«تــدويــر». وحــســب ابــن بطوطة 
م في البيوت  فإن الكباب كان يقدَّ
الملكية خلال فترة سلطنة دلهي 
بــين الــقــرنــين الــثــالــث والــســادس 
عــشــر، وكـــان الــعــوام مــن الــنــاس 
الــفــطــور  يستمتعون بــهــا عــلــى 

«نان». مع خبز الـ

اتفاق على توثيق الطعام وإنقاذه من «مصير الطعمية والملوخية»

مهرجان الطهاة العرب... حكاية من كل دولة وقصة عن كل أكلة
القاهرة: نادية عبد الحليم

ـــع موسيقى ناعمة، 
ْ
عــلــى وق

وروائح طعام ذكية تثير الحواس 
وتسيل اللعاب، عكست مجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــطــــهــــاة الــــعــــرب فــي 
كـــرنـــفـــال جـــامـــع خـــبـــرة لافـــتـــة في 
عالم الطهي وقـــدرة على الإبهار 
في أجواء تنافسية، ولسان حالهم 
يقول: «الأكل ثقافة وتراث شعوب، 
أكــــثــــر مـــنـــه مــــــــادة لمــــــلء الـــبـــطـــون 

وتغذية الأبدان».
كــل هــذا وأكــثــر، عــبّــر عنه ٧٥ 
طــاهــيــاً مـــن ١٠ دول عـــربـــيـــة، في 
المهرجان الدولي «لاتحاد الطهاة 
الــذي احتضنت نسخته  الــعــرب» 
الأولى مدينة رأس سدر بمحافظة 
(جـــــنـــــوب ســـــيـــــنـــــاء)، فـــــي الــــرابــــع 
والــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الجاري.
وجــمــع المـــهـــرجـــان نــخــبــة من 
أشـــهـــر الـــطـــهـــاة مــــن الـــســـعـــوديـــة، 
ومـــــــصـــــــر، والمـــــــــغـــــــــرب، ولـــــبـــــنـــــان، 
والــــجــــزائــــر، وســــوريــــا، والأردن، 
وتونس، وفلسطين، وليبيا، منهم 
الشيف اللبناني العالمي ريتشارد 
خوري، والشيف سلطان السهلي 
نـــائـــب رئـــيـــس «مــجــتــمــع تــطــويــر 
طهاة» السعودي، والسيدة رزقي 
مــن الــجــزائــر، الــتــي يُــطــلــق عليها 
سيدة المطبخ الأولــى في بلادها، 
والـــشـــيـــف حـــلـــمـــي كـــعـــابـــيـــش مــن 
لــجــنــة التحكيم  تـــونـــس، وعــضــو 

الشيف فادي طنبوزة من لبنان.
المــهــرجــان  انطلقت فــعــالــيــات 
بــــحــــفــــل الافـــــــتـــــــتـــــــاح الــــــــــــذي بـــهـــر 
الـــحـــضـــور، فـــي أجــــــواء اســتــمــدت 
زخــــمــــهــــا مـــــن الأجـــــــــــواء الـــخـــلابـــة 
لمــنــتــجــع رأس ســــدر، لا ســيــمــا أن 
قـــيـــم في 

ُ
الــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات أ

الهواء الطلق، وعلى وقع نغمات 
الموسيقى العربية.

وأقيمت سلسلة من الفعاليات 
المتنوعة في المهرجان، الذي رعته 
وزارة السياحة المصرية، احتفاءً 
بالمطبخ العربي كوجهة متميزة 
لفنون الطهي والــتــراث الغذائي، 
وتسليط الضوء على الابتكارات 

الجديدة في عالم الطبخ.
الــبــرنــامــج المتنوع  وبـــمـــوازاة 
من مسابقات الطهي والعروض 
الفاكهة  بــالــنــحــت عــلــى  المــرتــبــطــة 
وأســــــالــــــيــــــب الـــــضـــــيـــــافـــــة، كــــانــــت 
الــفــعــالــيــات الفنية  مــجــمــوعــة مــن 
والموسيقية الحية على المسرح، 
كـــمـــا قـــــدم الـــطـــهـــاة قـــائـــمـــة طــعــام 
أمـــام الحضور  خــاصــة لبلدانهم 
ولــــجــــان الــتــحــكــيــم، وشـــاركـــوهـــم 
حــــكــــايــــاتــــهــــم فــــــي عـــــالـــــم الـــطـــهـــي 
بالتجارب  الحافلة  ومسيراتهم 

الممتعة في المطابخ.
وحــــــــــــول «عـــــــيـــــــون مـــــوســـــى» 

المــائــيــة، تــجــمّــع بــعــض المــشــاركــين 
فـــي المـــهـــرجـــان يــحــتــســون أكـــوابـــاً 
من الشاي الساخن المعدّ على نار 
الحطب مع أفــراد الأســر البدوية، 
ويـــشـــاهـــدون المــنــتــجــات الــتــراثــيــة 

الخاصة بالمنطقة.
وعــبّــر الشيف فــادي طنبوزة 
رئــيــس الــوفــد الــلــبــنــانــي، وعضو 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم، عــــن ســـعـــادتـــه 

بالمشاركة في المهرجان، ورأى أنه 
«تميز بأبعاد وفعاليات مبتكرة».

«الــــشــــرق  وقـــــــــال طــــنــــبــــوزة لـــــ
الأوســــــــط» إنـــــه «فــــخــــور بــتــمــثــيــل 
بلده لبنان فــي لجنة التحكيم»، 
متابعاً: «أتمنى أن يتحقق هدفي 
فــي إقــامــة جسر مــن التعاون بين 
الــعــرب، لأننا بالفعل في  الطهاة 
أشــد الاحــتــيــاج إلــى هــذا التعاون 

لحفظ تراثنا الغذائي مــن جهة، 
والانــطــلاق إلــى العالمية من جهة 

أخرى».
ويــســتــهــدف المــهــرجــان، الــذي 
جـــــاء تـــحـــت شـــعـــار «الــــتــــعــــاون لا 
المــنــافــســة» حسب الشيف محمد 
الــــــقــــــمــــــاش، المـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــــلـــــمـــــهـــــرجـــــان ونــــــــائــــــــب رئــــيــــس 
الــعــربــي  مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد 

لـــلـــطـــهـــاة، «الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى تــــــراث المــطــبــخ 
الــعــربــي وتــطــويــره، 
انــطــلاقــاً مــن أنـــه من 
أهــــم عــنــاصــر الــقــوة 

الناعمة لأي دولة في العالم».
«الــشــرق  وأضـــــاف الــقــمــاش لـــ
الأوســط»: «هــذا هو الهدف الأهم 
يــتــعــاون ويلتف  الـــذي ينبغي أن 
حــــولــــه الــــطــــهــــاة الــــــعــــــرب»، لافـــتـــاً 
إلـــــى أنـــــه «تـــــم ســـلـــب الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأطــبــاق العربية، مثل (الفلافل) 
و(المـــــلـــــوخـــــيـــــة) مــــــن قــــبــــل بــعــض 

الــــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة، 
وتــســجــيــلــهــا كــجــزء 
تـــــراثـــــهـــــا، دون  مـــــن 

التصدي لها».
ونــــــوّه الــقــمــاش 
إلـــــى أن اتــــحــــاد الـــطـــهـــاة الـــعـــرب، 
الــذي تأسس منذ نحو ٩ أشهر، 
«يــســتــهــدف الــدفــاع عــن تــراثــنــا»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم الاتـــفـــاق على 
إصــدار كتاب يضم كل ما يتعلق 
بـــــالـــــتـــــراث الـــــغـــــذائـــــي لــلــمــنــطــقــة 
يُــعــقــد مؤتمر  الــعــربــيــة، عــلــى أن 
لــلــطــهــاة كـــل ٤ ســـنـــوات فـــي دولـــة 

الــــقــــائــــمــــين عــلــى  عــــربــــيــــة. ولأن 
المــهــرجــان يضعون أعينهم على 
المستقبل مثلما يحتفون بالتراث، 
فــقــد ضـــم المـــهـــرجـــان أيــضــاً دورة 
تثقيفية كنواة لدورات مستقبلية 
بــهــدف تــطــويــر المــطــبــخ الــعــربــي، 
إلــى المنافسة العالمية،  ووصــولــه 
كـــمـــا تــــم اخـــتـــيـــار أطــــبــــاق عــربــيــة 
بعينها، وتحديثها مع الاحتفاظ 
بــهــويــتــهــا، وكـــــان الاخــــتــــلاف في 

طريقة العرض والتقديم.
ويــــضــــيــــف الـــــقـــــمـــــاش: «هـــــذا 

المهرجان نقطة انطلاق للتعاون 
بــين الــطــهــاة الــعــرب الــذيــن قدموا 
جميعاً نموذجاً للتعاون الجيد، 
وفــــي جــعــبــتــهــم ســلــســلــة خــبــرات 
جـــــــــاءوا لـــيـــتـــبـــادلـــوهـــا بــعــضــهــم 
مــع بــعــض، كــي يــعــرضــوا للعالم 
إبـــــــداعـــــــات المــــطــــبــــخ الـــــعـــــربـــــي، لا 
ســيــمــا أن هـــنـــاك أطـــبـــاقـــاً كــثــيــرة 
غير معروفة بشكل كافٍ، وعلينا 
أن نــجــيــد تــقــديــمــهــا وتــســويــقــهــا، 
وتــصــحــيــح الادعــــــاء بــــأن المــطــبــخ 

العربي غير صحي».

من التصميمات المميزة في المهرجان  مشاركة بعض أهم الطهاة العرب في المهرجان 

رها الطهاة الذين شاركوا في المهرجان
ّ

من المأكولات التي حض

أحد أهداف المهرجان
 هو تقديم أطباق

 غير معروفة بشكل كافٍ

بعض  الطهاة العرب شاركوا بفعاليات مبتكرة
اظ ف ال اة ط ل ةل ن الأ ل ال ا الم اف أ أ
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مناقشات فنية وإدارية لمرحلة الإعداد الأخيرة والشهراني يتجاوز الإصابة

«كوريا الجنوبية» تجهز الأخضر لأمم آسيا
الدمام: علي القطان

«الشرق الأوسط»  الـ علمت 
عـــن نـــقـــاشـــات مــوســعــة تــجــرى 
بين الجهازين الفني والإداري 
الــــســــعــــودي الأول  لــلــمــنــتــخــب 
بــشــأن مــرحــلــة الإعــــداد الــرابــعــة 
والأخـــيـــرة قــبــل دخــــول معترك 

نهائيات كأس آسيا.
وبــحــســب المـــصـــادر، هــنــاك 
احــتــمــالات كــبــيــرة فـــي أن تــبــدأ 
المــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة لـــلأخـــضـــر 
بمعسكر فــي المنطقة الشرقية 
فــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن شــهــر 
الأول)  (كـــــــــانـــــــــون  ديـــــســـــمـــــبـــــر 
المــقــبــل ويــتــخــلــلــه مـــبـــاراة وديــة 
ضـــد المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي في 
الـــدمـــام، ومـــن ثــم المـــغـــادرة يــوم 
٢٢ ديسمبر (كانون الأول) إلى 
الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة أبوظبي 
وخوض مباراة ودية قوية ضد 
المنتخب الكوري الجنوبي في 
الــحــادي والــثــلاثــين مــن الشهر 
نـــفـــســـه قــــبــــل الــــبــــطــــولــــة المــــقــــرر 
انطلاقها في الخامس من شهر 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبات في حكم المؤكد خوض 
مـــبـــاراة كــوريــا الــجــنــوبــيــة أحــد 
أقـــوى المــرشــحــين للقب الــقــاري 

بحسب حــديــث مــديــر المنتخب 
السعودي الأول حسين الصادق 
«الشرق الأوسط» حيث بين أن  لـ
المــبــاراة ضــد كــوريــا الجنوبية 
الــوديــة الختامية قبل  ستكون 
خــوض المباريات الرسمية في 

البطولة القارية.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي، 
تــواجــد ياسر الشهراني لاعب 
الــســعــودي الأول في  المــنــتــخــب 
التدريبات المسائية يــوم أمس 
بعد أن خرج مصابا في المباراة 
الــوديــة التي خاضها المنتخب 
ضـــد نــظــيــره الــيــمــنــي الــجــمــعــة 
الثالثة  المــاضــي ضمن المرحلة 
لــلإعــداد لنهائيات كــأس آسيا 
المقررة في الإمارات من الخامس 
من يناير حتى الأول من فبراير 

(شباط) ٢٠١٩.
ولــم يــشــارك الشهراني في 
الــتــدريــبــات الجماعية بــل بقي 
لــفــتــرة كــمــتــابــع بــعــد أن حضر 
المحاضرة الفنية التي يعقدها 
المــــــــــدرب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خـــــوان 
بيتزي قبل كل تمرين في وسط 

الملعب.
الـــشـــهـــرانـــي يمشي  وظـــهـــر 
بــشــكــل طبيعي إلا أن التقرير 
الــطــبــي بــشــأن إصــابــتــه سيتم 

الإعـــلان عنها مــن جــانــب إدارة 
المــنــتــخــب بـــنـــاء عــلــى الــتــقــاريــر 
الــطــبــيــة الـــتـــي ســـتـــصـــدر بــهــذا 

الشأن.
وكــــــــــــــــان الــــــــــلاعــــــــــب ســـــالـــــم 
الـــدوســـري قــد عـــاد للتدريبات 
بعد أن غاب ليومين قبل المباراة 
نتيجة الإصابة بكدمة ألزمته 

أداء تدريبات خاصة في الفندق 
قــبــل أن يـــعـــود يــــوم أمــــس مما 
يشير إلى تعافيه من الإصابة 

الطفيفة التي تعرض لها.
الــســعــودي  المــنــتــخــب  وأدى 
تــدريــبــاتــه عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الأمـــــــيـــــــر ســــــعــــــود بـــــــن جــــلــــوي 
الـــريـــاضـــيـــة بــــالــــراكــــة بــمــديــنــة 

الخبر، حيث كانت التدريبات 
بشكل مجمل خفيفة، خصوصاً 
أنه أعقبت المباراة الودية بأقل 

من ٢٤ ساعة.
وشهدت التدريبات حضور 
نائب رئيس الاتحاد السعودي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم لــــــؤي الــســبــيــعــي 
الـــذي يــتــوقــع أن يـــرأس البعثة 

إلــــى الأردن حيث  الــســعــوديــة 
يـــــغـــــادر المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
مـــســـاء الــــيــــوم إلـــــى هـــنـــاك بــعــد 
الــتــدريــبــات اليومية  يـــؤدي  أن 

عصرا. 
يـــخـــوض  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الأخـــــضـــــر مـــــبـــــاراة وديـــــــة ضــد 
المنتخب الأردنــي يــوم الثلاثاء 

المــقــبــل فــي خــتــام هـــذه المــرحــلــة 
الإعدادية.

مــــــــــــــن جـــــهـــــة 
أخــــرى، تحدث 
حـــارس مرمى 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
مــــــــــحــــــــــمــــــــــد 
الـــعـــويـــس 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــفــــوائــــد 
الإيجابية 
الــــكــــبــــيــــرة 
الـــــتـــــي يــتــم 
من  جنيها 
خـــــــــــــــــــــــوض 
المــــبــــاريــــات 
الـــوديـــة مع 
مـــنـــتـــخـــبـــات 
تــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر 
أقــــــــــــــــــــــل فــــــنــــــيــــــا 
مــــــــن المـــنـــتـــخـــب 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، 
مــبــيــنــاً أن مــثــل 
هـــــذه المـــبـــاريـــات 

تمنح فــرصــاً مــن أجــل التعرف 
عــلــى كــيــفــيــة تــحــقــيــق الأهــــداف 
المــــرجــــوة فــــي مـــبـــاريـــات يــكــون 
فيها المقابل يعتمد على إغلاق 
المناطق الخلفية بشكل مكثف.

وأشار إلى أن المدرب بيتزي 
اختار المباريات الودية بحسب 
مـــــا يـــــــــراه مـــنـــافـــســـا فـــــي خــطــة 
الإعداد حيث إن من المهم أن يتم 
خــوض مباريات قوية وأخــرى 
أمــــام مــنــتــخــبــات أقـــل والــتــعــود 
عــلــى الــــظــــروف كـــافـــة الـــتـــي من 
الممكن مصادفتها في البطولة 

القارية المقبلة.
واعتبر أن هــنــاك سلبيات 
تحدث في كل مباراة ومن المهم 
أن يــعــمــل الــجــهــاز الــفــنــي على 
تصحيحها وهذا ما يتم العمل 
عليه، مبدياً ارتياحاً من سير 
المعسكر الحالي ضمن مراحل 

الإعداد الهامة.
وأكــد أن مواجهة المنتخب 
الأردنـــي الــوديــة ستكون أيضاً 
مهمة بغض النظر عــن تاريخ 
مواجهات المنتخبين أو الأرقام 
السابقة، حيث إن خوض مثل 
هــــذه المـــبـــاريـــات فـــي المـــراحـــل 
المتقدمة من الإعداد لها أهمية 

بالغة.

لاعبو المنتخب السعودي يواصلون تدريباته لمواجهة الأردن ودياً (تصوير: عيسى الدبيسي)

بيتزي يسعى
 إلى إيجاد التشكيلة 

المثالية قبل بدء 
كأس آسيا 

(«الشرق الأوسط») 

غويدي يستنجد بخوزيه
لمواجهة الديربي

جدة: محمد باسنيد

طــلــب الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي 
مــدرب فريق الأهلي تقريرا طبيا شاملا 
عــــن حـــــال الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
الإصابة في صفوف فريقه، التي غيبتهم 
عــــن المـــشـــاركـــة فــــي المــــواجــــهــــات المــاضــيــة 
تــحــضــيــرا لــلــمــنــافــســات الـــقـــادمـــة، والــتــي 
يــســتــهــلــهــا الأهــــلــــي بـــعـــد فـــتـــرة الــتــوقــف 
الحالية لحلول أيام الفيفا بملاقاة جاره 
الاتــحــاد فــي مــواجــهــة الــديــربــي المنتظرة 
الأحــــد الـــقـــادم ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة 
العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
الــلاعــب عمر السومة مهاجم  وبــات 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي وهـــــدافـــــه فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة جــاهــزا بصفة كاملة للمشاركة 
بــعــد أن غيبته  الـــقـــادمـــة  المـــبـــاريـــات  فـــي 
الإصــابــة عــن المشاركة فــي آخــر مباريات 
فريقه أمام القادسية، ووجد اللاعب ضمن 
الــبــدلاء مع منتخب بــلاده سوريا  قائمة 
أمام منتخب عمان في اللقاء الودي الذي 

جمعهم الجمعة الماضية.
بــيــنــمــا أكــــد الـــجـــهـــاز الــطــبــي لــفــريــق 
الله حسون  الأهــلــي حاجة الثنائي عبد 
وألــيــكــســيــس المـــدافـــع الإســـبـــانـــي لبعض 
الـــــوقـــــت، وهــــــم فـــــي مـــراحـــلـــهـــم الأخــــيــــرة 
مـــن الــتــأهــيــل بــعــد نــجــاحــهــم فـــي تــجــاوز 
الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــلاجـــي بــنــجــاح وســيــكــون 
اللاعبان جاهزين بشكل تــام للمشاركة 
قــبــل اســتــئــنــاف الــفــريــق مــبــاريــاتــه مطلع 

الأسبوع المقبل.
بينما طالب مــدرب الأهــلــي بأهمية 

تجهيز اللاعب خوزيه مانويل خــورادو 
لاعب خط الوسط الإسباني قبل استئناف 
المباريات القادمة لأهمية وجود اللاعب، 
حسب رؤيــة الجهاز الفني، وأكــد طبيب 
فريق الأهلي أن اللاعب يسير بشكل مميز 
في تنفيذ برنامجه العلاجي الموضوع له 
للاستشفاء من إصابة عضلية (التهاب 
فـــي وتــــر الــعــضــلــة الأمـــامـــيـــة) وســتــظــهــر 
الأيــام القادمة مدى التحسن الذي وصل 
إليه اللاعب وتحديد مدى إمكانية لحاق 
اللاعب بمباراة الديربي أمام الاتحاد من 

عدمه.
من جهة أخرى، فضل الجهاز الفني 
لفريق الأهــلــي منح اللاعبين راحــة تامة 
عن أداء أي حصة تدريبية أمس السبت 
على أن يستأنف الفريق تدريباته ابتداء 
مـــن الـــيـــوم الأحـــــد تــحــضــيــرا لاســتــئــنــاف 
مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، الــــتــــي يــســتــهــلــهــا الأهـــلـــي 

بمواجهة جاره الاتحاد.
ويــفــتــقــد فـــريـــق الأهـــلـــي خــــلال هــذه 
المــرحــلــة عــشــرة مــن عــنــاصــره فــي الفريق 
الأول لانضمامهم لمنتخباتهم الوطنية 
بعد استدعاء المنتخب السعودي الأول 
لخمسة أسماء من قائمة الفريق بجانب 
منتخب تحت ٢١ الذي وقع اختياره على 

ثلاثة أسماء.
بــالإضــافــة لاســتــدعــاء عــمــر السومة 
المـــهـــاجـــم الــــســــوري لـــلانـــضـــمـــام لمــنــتــخــب 
بــلاده بجانب زميله دجانيني تفاريس 
مهاجم الرأس الأخضر الذي التحق أيضا 
بمنتخب بـــلاده خــلال هــذه الأيـــام ضمن 

أيام الفيفا.

خالفت التوقعات وتفوقت على منتخبات مرشحة 

«العربية»  السلة السعودية تستعيد عافيتها بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استعادت السلة السعودية عافيتها 
التي فقدتها خــلال العقد الماضي وذلك 
بمخالفتها جميع التوقعات التي كانت 
ترشح مصر لتحقيق البطولة العربية 
الـــســـلـــة كـــونـــهـــا مــســتــضــيــفــة  لــــكــــرة   ٢٣
البطولة وأحد أبرز المنتخبات الأفريقية 
اللعبة وكــانــت ثاني  والعريقة فــي هــذه 
الـــتـــرشـــحـــات تــنــصــب لـــصـــالـــح عــمــالــقــة 
المنتخب الجزائري كونه أحد المنتخبات 

الأفريقية القوية.
وقد كانت فترة الإعداد قصيرة حيث 
اكتفى المنتخب في معسكر داخلي قصير 
في جدة استمر لمدة (٦) أيام تحت إشراف 
المدرب الوطني علي السنحاني وخلدون 
المولد وإشراف العميد مصطفى القبلي 

وإداريا ناجي الصقر.
لـــخـــوض  وتــــــم اخــــتــــيــــار ١٢ لاعــــبــــا 
منافسات البطولة: مرزوق المولد – خالد 
- نــايــف الثعلبي (الأهــلــي)  الــجــبــار  عبد 
مصعب قاضي (الأنصار) عبد الرحمن 
فلاتة (الوحدة) مثني المرواني – محمد 
المرواني (الاتحاد) فهد السالك – ناصر 
أبو جلاس - أحمد المختار (أحد) محمد 
الــســويــلــم (الــــهــــلال) أيـــــوب الـــهـــوســـاوي 
(الــنــصــر)، ولــعــب المنتخب مــبــاراة وديــة 
واحـــــــــدة مـــــع نــــــــادي الاتـــــحـــــاد ثـــــم غـــــادر 

المنتخب إلى القاهرة.
ولــم يكن مشوار الأخضر سهلا في 
الــبــطــولــة خــاصــة أن جــمــيــع المنتخبات 
المشاركة في البطولة قوية ورغــم تعثر 
المــنــتــخــب فـــي الـــبـــدايـــة وخـــســـارتـــه أمـــام 

الــبــحــريــن فـــي أولــــى مــبــاريــات الــبــطــولــة 
أمــــام  ثــــانــــي مـــبـــاريـــاتـــه  ٧٥-٦٨ وخــــســــر 
الــبــدايــة لنغمة  الــجــزائــر ٩٠-٨٥ وكــانــت 
الانــتــصــارات أمـــام الإمــــارات والــفــوز ٦٥-
٧٩ ويواجه مستضيف البطولة منتخب 
مــصــر ويــخــســر ٧٤-٥٨ ويــحــل رابــعــا في 
الــتــرتــيــب ويلتقي مـــرة أخـــرى مــع مصر 
ويــفــوز ٦٩-٧٠ ويقلب جميع التوقعات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــرشـــح المــنــتــخــب المـــصـــري 
الــــذي يــســتــعــد لــتــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
وينتظر أن يواجه وتونس والكاميرون 
وأنجولا في التصفيات ويمتلك خمسة 
فـــوق ٢٫١٠ م، ويتأهل  لاعــبــين أطــوالــهــم 
الــجــزائــر وينجح في  للنهائي ويــواجــه 
الــفــوز ٨٠-٨٥ ويــحــقــق البطولة  تحقيق 

العربية بعد غياب ٢١ عاما وبالتحديد 
مــنــذ الــــــدورة الــعــربــيــة الــتــي أقــيــمــت في 
بــيــروت عـــام ١٩٩٧. وقـــدم عــبــد الرحمن 
الــســعــودي لكرة  المسعد رئيس الاتــحــاد 
السلة التهنئة لتركي آل الشيخ رئيس 
هـــيـــئـــة الــــريــــاضــــة ونـــائـــبـــه الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بــن تركي الفيصل على تحقيق 
البطولة والتي تعد تحضيرا للمنتخب 
لــلــتــصــفــيــات الآســيــويــة الــنــهــائــيــة وقـــدم 
المسعد شكره وتقديره للاعبين والجهاز 
الــجــهــد والــعــمــل  الــفــنــي والإداري عــلــى 

والذي أثمر عن تحقيق البطولة.
مــن جــانــبــه، ثــمــن العميد مصطفى 
الـــقـــبـــلـــي المـــــشـــــرف عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب دعـــم 
ومــتــابــعــة رئــيــس الاتــحــاد عــبــد الرحمن 

المـــســـعـــد قـــبـــل وأثــــنــــاء الـــبـــطـــولـــة وأشـــــاد 
بـــالـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة المـــــــدرب عــلــي 
الــســنــحــانــي ومـــســـاعـــده خـــلـــدون المــولــد 
وشكر اللاعبين الذين كانوا على الموعد 

وتحقيق هذا اللقب.
مــــن جــهــتــه قــــــال، عـــلـــي الــســنــحــانــي 
مــدرب المنتخب السعودي بــأن البطولة 
ـــــــم تــــكــــن ســـهـــلـــة خـــــاصـــــة أن  صـــعـــبـــة ول
الــظــروف التي واجــهــت المنتخب صعبة 
جدا والإصابات أثرت على المنتخب لكن 
الله تغلبنا على جميع الظروف  الحمد 

وحققنا البطولة.
بــــــدوره أكــــد أيـــــوب هـــوســـاوي قــائــد 
المنتخب السعودي لكرة السلة أن الأخضر 
حقق البطولة بكل جدارة واستحقاق رغم 

البداية المتعثرة في بداية البطولة مشيراً 
«رغــم ذلــك استطعنا في العودة والفوز 
فــي جميع المــبــاريــات رغــم قــوة المنافسة 
وهــــذه الــبــطــولــة تــمــثــل عــــودة لإنــجــازات 
السلة السعودية خلال الفترة القادمة». 
بينما قال اللواء إسماعيل القرقاوي بأن 
الأخضر استحق اللقب عن جدارة مشيرا 
إلى أن أداء الفريق تطور من مباراة إلى 
أخرى حتى وصل إلى القمة في النهائي 
بفضل التخطيط السليم متمنيا للفريق 

الوصول إلى نهائيات آسيا
وبـــدوره أشــاد الدكتور مجدي أبو 
فريخة رئــيــس الاتــحــاد المــصــري ونائب 
رئيس الاتحاد العربي بمستوى المنتخب 
الــذي استحق اللقب بجدارة  السعودي 
وقدم مستوى رائعا ومميزا وكان رقما 
صعبا فــي البطولة، وقــال بــأن البطولة 
كــــانــــت قــــويــــة وصـــعـــبـــة لـــكـــن المــنــتــخــب 
الــســعــودي تصاعد مــســتــواه مــن مــبــاراة 
إلـــــى أخــــــرى ونـــجـــح فــــي تـــتـــويـــج نــفــســة 
للبطولة وقــدم التهنئة لرئيس الاتحاد 
عــبــد الــرحــمــن المــســعــد ولــلــجــهــاز الفني 

والإداري واللاعبين.
كــمــا أشــــاد فــريــد الــزدجــالــي رئيس 
الاتحاد العماني وعضو الاتحاد العربي 
في المنتخب السعودي وقال إن «المنتخب 
السعودي حقق البطولة بكل جدارة بعد 
فـــوزه عــلــى أقـــوى المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة 
مـــصـــر والــــجــــزائــــر وهـــــو مــنــتــخــب واعــــد 
ومعظم لاعبيه صغار في السن وأتوقع 
أن يكون له مستقبل واعد وحضور قوي 
فـــي الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة فـــي الــبــطــولــة 

الآسيوية».

جانب من احتفالية لاعبي الأخضر باللقب العربي بعد تقديمهم أداء لافتاً في البطولة («الشرق الأوسط»)

«هيلدر» الإدارة تجدد الثقة بـ

النصر يفقد الجبرين أمام الشباب
الرياض: عبد الله الهلابي

تحصل نجم النصر النيجيري 
أحــمــد مــوســى على جــائــزة أفضل 
لاعــــــــب نــــيــــجــــيــــري فــــــي اســـتـــفـــتـــاء 
جماهيري أجـــراه موقع نيجيري 
مــخــتــص وشــــــارك فـــي الاســتــفــتــاء 

أكثر من ٧ ملايين مصوّت.
وأعــــــرب الــنــيــجــيــري مــوســى، 
يــتــواجــد حالياً فــي معسكر  الـــذي 
مـــنـــتـــخـــب بـــــــــــلاده، عــــــن ســـعـــادتـــه 
بــــالــــفــــوز بــــهــــذه الــــجــــائــــزة وقــــــال: 
«شــــرف كــبــيــر لـــي أن أكــــون أفــضــل 
لاعب نيجيري هذا الموسم، وأشكر 
زملائي اللاعبين الذين ساندوني 
وجعلوني الأفضل». وكان موسى 
انــــتــــقــــل لـــلـــنـــصـــر الـــــســـــعـــــودي فــي 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي مـــقـــابـــل صــفــقــة 
تاريخية تعتبر الأضخم في تاريخ 

الدوري السعودي.
ومـــــــــن جــــانــــب 

آخـــــر، يــنــتــظــر أن 
يـــــــطـــــــول غــــيــــاب 
لاعــــــــــــــب وســـــــط 
الــــــنــــــصــــــر عـــبـــد 
العزيز الجبرين 

لأســبــوع إضافي 
بـــــــــعـــــــــد تــــــعــــــرضــــــه 

لــــــــتــــــــمــــــــزق فــــي 
عضلة الفخذ، 
وبــــــذلــــــك تـــأكـــد 
غـــيـــاب الــلاعــب 
عـــــــــــــــــــن لــــــــــقــــــــــاء 

الــعــاشــرة من  الشباب فــي الجولة 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان الجمعة المقبل في ٢٣ من 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الحالي.

وكـــــــــــــــــــــان فـــــــريـــــــق 
الـــــــنـــــــصـــــــر أجـــــــــــرى 
مــــــــــــســــــــــــاء أمــــــــــس 
الــــســــبــــت مــــرانــــاً 
عـــــلـــــى فــــتــــرتــــين 
صـــــــــبـــــــــاحـــــــــيـــــــــة 
ومسائية تحت 
إشــــــــــراف المـــــــدرب 
هيلدر.  البرتغالي 
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
مصادر مطلعة 
«الــــــــــــشــــــــــــرق  لـــــــــــــ
الأوســـــــــط» إلـــى 
أن إدارة النصر 
ورغـــــــم مـــواصـــلـــتـــهـــا لمـــفـــاوضـــاتـــهـــا 
مــــــع عــــــــدد مــــــن المـــــــدربـــــــين لـــخـــلافـــة 
الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي المــــــقــــــال دانـــــيـــــال 
كارينيو، فإن هناك توجهاً نصراوياً 
جــــديــــداً بــمــنــح المـــــــدرب الــبــرتــغــالــي 

الحالي هيلدر فرصة لإثبات قدراته 
في قيادة الفريق، وخصوصاً بعد 

نجاحه في لقاء الاتفاق.
ومن جهة أخرى، أعلن الجهاز 
الـــطـــبـــي جـــاهـــزيـــة كــــل مــــن المــهــاجــم 
المــــغــــربــــي عـــبـــد الــــــــــرازق حـــمـــد الـــلـــه 
والمـــدافـــعـــين عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد 
وحــــمــــد المــــنــــصــــور لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع 
الـــفـــريـــق فـــي لـــقـــاء الـــشـــبـــاب المــقــبــل، 
وستخضع مشاركة الثلاثي لقرار 
مـــدرب الــفــريــق. وكـــان عبد الرحمن 
المــشــاركــة مع  العبيد قــد تغيب عــن 
الفريق منذ نهاية المــوســم الماضي 
بسبب تعرضه لإصــابــة فــي أربطة 
المفصل، وقرر أحد الأطباء في وقت 
سابق حاجة اللاعب لإجراء عملية 
جــراحــيــة، إلا أن طبيباً آخــر أكــد أن 
الـــذي يستعد  الــراحــة كافية لــلاعــب 

الآن للعودة للمشاركة مع الفريق.

الفريق يواصل استعداداته في دبي لمواجهة الوصل

الأهلي يتصدر ميزانية الأندية المصرية بـ١٢٨ مليون دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدر الـــــــنـــــــادي الأهـــــلـــــي، 
الأنــــديــــة المـــصـــريـــة، فـــي مــيــزانــيــة 
تـــجـــاوزهـــا ١٢٨  عــــام ٢٠١٨ بــعــد 
أمـــيـــركـــي، أي مــا  مـــلـــيـــون دولار 
يقارب ملياراً و٢٠٠ مليون جنيه 

مصري.
وكـــشـــفـــت مـــيـــزانـــيـــة الـــنـــادي 
الأهـــلـــي المـــصـــري، الــتــي حصلت 
وكالة الأنباء الألمانية على نسخة 
الــعــام يصل  منها، أن الإجــمــالــي 

إلى ١٢٨ مليون دولار أميركي.
وكشفت الميزانية عن وجود 
فائض في نشاط النادي الأهلي 
المصري يقدر بـ٢٢٫٥ مليون دولار 

أميركي. 
وكشفت الميزانية عن وجود 
فائض في نشاط كرة القدم يقدر 

بـ١٫٣ مليون دولار أميركي، فيما 
أشـــارت إلــى أن إيــــرادات النشاط 
بـــشـــكـــل عــــــام وصــــلــــت إلــــــى ٣٢٫٣ 

مليون دولار أميركي.
إلـــــى ذلــــــك، كـــشـــف الــفــرنــســي 
باتريس كارتيرون، المدير الفني 
للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الـــفـــريـــق  المــــــصــــــري، أن  الأهـــــلـــــي 
خاض تجربة ودية ناجحة أمس 
السبت، أمام فريق الشباب ضمن 
الاســـتـــعـــدادات لمــواجــهــة الــوصــل 

الإماراتي.
وقـــــــــــــــال كــــــــــارتــــــــــيــــــــــرون، فـــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــمـــوقـــع الــرســمــي 
الـــتـــجـــربـــة مــنــحــتــه  لـــلأهـــلـــي، إن 
الــفــرصــة لــلــدفــع بــأكــثــر مــن لاعــب 
لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى جــاهــزيــتــهــم. 
ويحل الأهلي ضيفاً على الوصل 
الإمـــاراتـــي الــخــمــيــس المــقــبــل، في 

الــســتــة عــشــر ببطولة  إيــــاب دور 
كــــــأس زايــــــــد لــــلأنــــديــــة الـــعـــربـــيـــة 
الأبـــــــطـــــــال. وأشـــــــــــاد كــــارتــــيــــرون 
بـــالـــلاعـــبـــين الــــشــــبــــان وقـــدرتـــهـــم 
على الظهور بشكل جيد ضمن 
الــفــريــق الأول. وأضـــاف  صــفــوف 
أن الفريق جاهز لمواجهة الوصل 
ويـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز، 
الــذي يؤهله عن جــدارة إلــى دور 
الثمانية واستكمال المشوار في 

البطولة.
من ناحية أخرى، كشف خالد 
مـــحـــمـــود، طــبــيــب الـــفـــريـــق الأول 
بالأهلي، أن هناك محاولات من 
الناحية الطبية لتجهيز محمد 
هــــانــــي لمــــواجــــهــــة الـــــوصـــــل بــعــد 
تــعــرضــه لــلإصــابــة فـــي الــكــاحــل، 
وذلــــــــك خـــــــلال مــــــبــــــاراة الـــتـــرجـــي 
إيـــــاب نــهــائــي دوري أبــطــال  فـــي 

أفــريــقــيــا، الــتــي خــســرهــا الأهــلــي 
لــجــنــة  بــنــتــيــجــة ٣ - ٠. وكــــانــــت 
المسابقات بالاتحاد المصري لكرة 
القدم قررت إقامة مباراة الأهلي 
مــع فــريــق المــقــاولــون فــي الجولة 
السادسة عشرة لمسابقة الدوري 
الممتاز يوم ٢٧ من الشهر الحالي، 
على أن تقام مباراة بتروجيت مع 
الأهلي ضمن الجولة التاسعة في 
الأول من ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
جاء هذا بعد إعلان الاتحاد 
الــســوبــر المصري  تأجيل مــبــاراة 
السعودي على كأس الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين بـــين الأهـــلـــي المــصــري 
وفريق الاتحاد السعودي، التي 
كان مقرراً لها ٢٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.

ودي.
ببــــب  ــــن
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ي 
أحمد موسى محترف النصر يحصد ، 

الأفضلية في استفتاء جماهيري 
بنيجيريا («الشرق الأوسط»)
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التعادل يكفي بلجيكا أمام سويسرا اليوم لبلوغ المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا

إنجلترا تتطلع للثأر من كرواتيا وحجز بطاقة نصف النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى مدرب إنجلترا غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت إلــــــى إنــــهــــاء «الــــعــــام 
الــــرائــــع» لمــنــتــخــب بـــــلاده بــذكــرى 
الانـــتـــقـــام مـــن كـــرواتـــيـــا، وصــيــفــة 
بطلة العالم، وبلوغ المربع الذهبي 
لمــســابــقــة دوري الأمــــم الأوروبـــيـــة 
الــقــدم، عندما يستضيفها  لــكــرة 
الـــيـــوم عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي في 
العاصمة لندن، بالجولة الرابعة 
- الأخيرة، من منافسات المجموعة 

الرابعة بالمستوى الأول.
وفــاجــأ المنتخب الإنجليزي 
الــشــاب الجميع الصيف الماضي 
في المونديال الروسي عندما بلغ 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــلــحــدث 
العالمي للمرة الأولى في ٢٨ عاماً، 
عـــنـــدمـــا خـــــرج عـــلـــى يــــد كـــرواتـــيـــا 
بالذات، بعدما تقدم بهدف كيران 
تـــريـــبـــيـــر قـــبـــل أن يــــعــــادل إيـــفـــان 
الــشــوط الثاني  بيريسيتش فــي 
ويقتنص مــاريــو ماندزوكيتش 

هدف الفوز في الوقت الإضافي.
وصــــنــــع المــــــــدرب الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٤٨ عـــامـــاً تــغــيــيــراً جــذريــاً 
في تركيبة المنتخب الإنجليزي، 
بــمــنــحــه الــثــقــة لــلاعــبــين الــشــبــان، 

والــــدفــــع بـــهـــم بــشــكــل أســـاســـي، 
وتمكن بنتائجه اللافتة من 

إعــــادة اهــتــمــام الجماهير 
بـــالمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي، 

بــعــدمــا تــراجــع بسبب 
الـــنـــتـــائـــج المـــخـــيـــبـــة، 

إضـــــــــــــــافـــــــــــــــة إلــــــــــى 
اتــخــاذ الاتــحــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
لــــلــــعــــبــــة قـــــــرار 
الـــرهـــان عليه 

بــــه، ومــنــحــه لمواصلة ما بدأ 
عــقــداً جـــديـــداً حــتــى ٢٠٢٢ بــراتــب 
تــقــريــبــا (٣٫٩ مــلــيــون  مـــضـــاعـــف 

دولار سنوياً).
وقــــال ســاوثــغــيــت: «لــقــد كــان 
عـــامـــاً رائــــعــــاً. مــهــمــا حـــــدث أمــــام 
كــرواتــيــا (الــــيــــوم)، فــقــد حصلنا 

عــلــى فــــرص حــقــيــقــيــة لــلــتــقــدم، 
وحققنا بعض النتائج الرائعة 
والــــعــــروض الـــجـــيـــدة، وقــمــنــا 

بالدفع بكثير مــن اللاعبين 
الجدد».

وأضـــــــــــــــاف: «لــــقــــد 
منحنا عمقاً حقيقياً 
للتشكيلة والمنافسة 

عـــلـــى المــــراكــــز المـــتـــقـــدمـــة». ويــجــد 
المنتخب الإنــجــلــيــزي نفسه أمــام 
ضرورة الفوز على كرواتيا لبلوغ 
المربع الذهبي للمسابقة القارية 
الــــحــــديــــثــــة. وســــنــــحــــت الـــفـــرصـــة 
الــكــروات في  للإنجليز للثأر مــن 
الجولة الثانية مــن المسابقة في 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
في زغرب، بيد أن المواجهة انتهت 

بالتعادل السلبي.
وتتقاسم إنجلترا وكرواتيا 
المركز الثاني في المجموعة برصيد 
٤ نــــقــــاط، لـــكـــل مــنــهــمــا وبــــفــــارق 
نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة، 
التي أنهت مبارياتها الأربــع في 
البطولة. ويدرك المنتخبان جيداً 
لِهما إلى  أن الفوز هو جــواز تأهُّ
الدور نصف النهائي، وأن التعادل 

ســـيـــمـــنـــح بـــطـــاقـــة 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
لـــــــــــلإســـــــــــبـــــــــــان، 
ي  وســــــــــــــيــــــــــــــؤدِّ
إلـــــــــــــى هـــــبـــــوط 
أحـــــــــــــدهـــــــــــــمـــــــــــــا 

لـــلـــمـــســـتـــوى الــــثــــانــــي. 
ويــــــتــــــأهــــــل مــــتــــصــــدر 
كــــــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــجـــمـــوعـــات الأربـــــع 
المـــســـتـــوى الأول  فــــي 
ـــقـــام 

ُ
إلـــــى نـــهـــائـــيـــات ت

بـــــــين الــــــخــــــامــــــس مـــن 
يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المــقــبــل والــتــاســع منه. 
وتـــخـــوض المــنــتــخــبــات 
الأربـــــــــــعـــــــــــة مـــــــبـــــــاراتـــــــي 
نــصــف نـــهـــائـــي، ويــتــأهــل 
الفائزان لخوض مباراة 
نهائية، بينما يلتقي 
المنتخبان الخاسران 

في مباراة لتحديد المركز الثالث.
وقـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: «أعـــتـــقـــد 
أن الجميع يريد أن يبلغ مرحلة 
أخـــرى، ويــصــل إلــى الـــدور نصف 
الــنــهــائــي مـــن مــجــمــوعــة صــعــبــة، 
وبالتالي فمباراة (اليوم) ستكون 
فرصة جيدة حقاً لكلينا من أجل 

التطلع إلى الدور المقبل».
واســــتــــعــــدت إنـــجـــلـــتـــرا جــيــداً 
لمواجهة الكروات، من خلال الفوز 
الــكــبــيــر عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
٣ - صـــفـــر وديــــــــاً، أول مــــن أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، فـــي تــكــريــم «الـــولـــد 
افـــهـــا الــتــاريــخــي  الـــذهـــبـــي»، وهـــدَّ
واين روني (٥٣ هدفاً)، الذي خاض 
مــبــاراتــه الأخــيــرة (١٢٠) بقميص 

منتخب «الأسود الثلاثة».

أمـــا ضـــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فـــقـــد دفـــــع ســـاوثـــغـــيـــت بــتــشــكــيــلــة 
أقــــل خـــبـــرة مـــن المـــعـــتـــاد بــلاعــبــين 
جدد يدافعون عن ألوان المنتخب 
لــلــمــرة الأولـــــى، مــثــل لــويــس دانــك 
لاعــب برايتون، وكالوم ويلسون 
(بـــورنـــمـــوث) وجـــايـــدون سانشو 
(بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي) 
وجـــمـــيـــعـــهـــم اســـتـــغـــلـــوا الـــفـــرصـــة 

وتألقوا بشكل لافت.
لــــكــــن ســــاوثــــغــــيــــت ســيــلــجــأ 
إلــــى لاعـــبـــي الـــخـــبـــرة هـــــاري كــين، 
وجــــــــــوردان هــــنــــدرســــون، وكـــايـــل 
ووكــــر رحــيــم ســتــيــرلــنــغ لمــواجــهــة 

كرواتيا.
وتــــابــــع ســـاوثـــغـــيـــت: «كـــانـــت 
لــلــتــحــضــيــر  أمــــامــــنــــا ٤٨ ســــاعــــة 

لمواجهة كرواتيا، لذلك كان واحداً 
مـــن الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــنــا إلــى 

اللعب بهذا الفريق الشاب».
وأوضــــــــح: «نــــعــــرف إلـــــى حــد 
كـــبـــيـــر كـــــل شــــــيء عـــــن كــــرواتــــيــــا، 
والأهم من ذلك رغبتهم. سيأتون 
إلـــى ويمبلي،  بــصــفــوف مكتملة 
لديهم لاعــبــون كبار سيحاولون 
رفـــع هـــذا الــتــحــدي وعــلــيــنــا نحن 
أيضاً أن نستمتع بهذا التحدي».

ويغيب لاعب وسط برشلونة 
الإســبــانــي إيــفــان راكــيــتــيــتــش عن 
مباراة اليوم بسبب الإصابة في 

المباراة أمام إسبانيا.
وتـــــدخـــــل كــــرواتــــيــــا المـــــبـــــاراة 
بــمــعــنــويــات عـــالـــيـــة بـــعـــد فـــوزهـــا 
الــثــمــين عــلــى ضــيــفــتــهــا إســبــانــيــا 

٣ - ٢ الــخــمــيــس بــثــنــائــيــة مــدافــع 
بــايــر لــيــفــركــوزن الألمـــانـــي الــشــاب 
تين يدفاي بينها هدف الفوز في 
الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت 

بدل الضائع.
وأكد يدفاي في تصريح لموقع 
الاتــحــاد الأوروبـــي للعبة على أن 
بـــلاده واثـــق مــن تعميق  منتخب 
جـــراح الإنــجــلــيــز، بــعــدمــا حرمهم 
من بلوغ المباراة النهائية لكأس 
العالم للمرة الأولى منذ تتويجهم 

بلقب ١٩٦٦ على أرضهم.
وقال: «لا ينبغي لإنجلترا أن 
تتوقع مباراة سهلة في ويمبلي. 
أثبتنا في روسيا أننا قادرون على 
التغلب عليهم دون أي مشكلات، 

وأنهم ليسوا أفضل منا».

وتــــابــــع: «قــــد نـــكـــون الأفــضــل 
على الرغم من حقيقة أننا نلعب 
خـــــــارج قــــواعــــدنــــا. هــــم إنــجــلــتــرا 
قـــــادرون على  أنــنــا  لكننا نعتقد 
الـــفـــوز، وإنـــهـــاء دور المــجــمــوعــات 

في الصدارة».
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة، 
تـــحـــتـــاج بــلــجــيــكــا إلــــــى الـــتـــعـــادل 
 ضيفة على سويسرا 

ّ
عندما تحل

في الجولة الرابعة الأخيرة لبلوغ 
المربع الذهبي.

وواصـــل المنتخب البلجيكي 
عــروضــه الــرائــعــة الــتــي أبــهــر بها 
المــراقــبــين فــي المــونــديــال الــروســي 
عــنــدمــا بــلــغ دور الأربـــعـــة قــبــل أن 
جت  وِّ

ُ
يخرج على يد فرنسا التي ت

بــالــلــقــب لاحـــقـــاً، وحـــقـــق الــعــلامــة 
الكاملة في مبارياته الثلاث التي 
خاضها حتى الآن في دوري الأمم.
المــنــتــخــب البلجيكي  ويـــبـــدو 
الـــذي أنــهــى المــونــديــال فــي المــركــز 
الــثــالــث فــي أفــضــل نتيجة لــه في 
تــاريــخ الــعــرس الــعــالمــي، مرشحاً 
فـــــــوق الـــــــعـــــــادة لـــلـــظـــفـــر بـــبـــطـــاقـــة 
المجموعة بالنظر إلــى ترسانته 
المــدجــجــة بــالــنــجــوم عــلــى رأســهــا 
صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي 
إديــــــــن هـــــــــــــازارد، لــــكــــن ســـويـــســـرا 
ستحاول استغلال عاملي الأرض 
والــجــمــهــور لاقــتــنــاص فــــوز غـــالٍ 

يمنحها بطاقة المجموعة.
وتتصدر بلجيكا المجموعة 
بــرصــيــد ٩ نــقــاط وهـــي الــوحــيــدة 
الــــتــــي حـــقـــقـــت ٣ انــــتــــصــــارات فــي 
بــــفــــارق ٣  المـــســـابـــقـــة حـــتـــى الآن، 
نقاط أمام سويسرا التي تحتاج 
إلــــى الـــفـــوز بــهــدف وحــيــد لــبــلــوغ 
نصف النهائي بفضل المواجهات 

المباشرة.
وخــــــســــــرت ســـــويـــــســـــرا أمــــــام 
بلجيكا ١ - ٢ في الجولة الثانية.

ويغيب لاعب وسط مانشستر 
سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين 
بسبب الإصابة، فيما يحوم الشك 
حــول مشاركة مهاجم مانشستر 
يونايتد روميلو لوكاكو للإصابة 
لــكــن بلجيكا تملك كثيراً  أيــضــاً، 
مـــــن الأســــلــــحــــة الـــهـــجـــومـــيـــة، فــي 
مقدمتها نجم نابولي الإيطالي 
دريــس مرتنز، ومهاجم فالنسيا 
المـــعـــار مـــن تشيلسي  الإســـبـــانـــي 
ميشي باتشواي صاحب ثنائية 
الفوز على آيسلندا، أول من أمس 

(الخميس).

هاري كين يتوسط لاعبي إنجلترا خلال التدريبات أمس قبل مواجهة كرواتيا (رويترز)

هازارد ورقة 
بلجيكا الرابحة
 أمام سويسرا 

(رويترز)

فرنسا في مأزق... والأداء الرائع لمنتخب الطواحين يثير دهشة المدرب كومان

هولندا تهزم أبطال العالم وتؤكد هبوط ألمانيا للمستوى الثاني
روتردام: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت هــولــنــدا أنـــهـــا اســتــعــادت 
بـــريـــقـــهـــا الـــســـابـــق بـــقـــيـــادة مــدربــهــا 
الـــجـــديـــد رونـــــالـــــدو كــــومــــان، بــعــدمــا 
ألحقت بفرنسا بطلة العالم هزيمتها 
الأولـــــى فـــي آخــــر ١٦ مـــبـــاراة بــالــفــوز 
إلــى هبوط  عليها ٢-صفر، مما أدى 
ألمانيا إلى المستوى الثاني من دوري 

الأمم الأوروبية.
وبعدما كانت إلى حد ما خارج 
حــســابــات الــتــأهــل إلـــى الــــدور نصف 
الــنــهــائــي مـــن المـــســـتـــوى الأول لــهــذه 
البطولة القارية الجديدة، بخسارتها 
مباراتها الأولى في المجموعة الأولى 
أمام فرنسا بالذات (١ - ٢)، انتفضت 
هولندا بالفوز الكبير على ألمانيا ٣ 
- صفر، ثم حققت فوزها الأول على 
فرنسا منذ الدور الأول لكأس أوروبا 

.(٤ - ١) ٢٠٠٨
وتــــديــــن هـــولـــنـــدا بـــفـــوزهـــا إلـــى 
لاعـــــب وســـــط لـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي 
جــورجــيــنــيــو فـــيـــنـــالـــدوم ومــمــفــيــس 
ديـــبـــاي الــلــذيــن ســجــلا الــهــدفــين في 
الدقيقتين ٤٤ و(٩٠+٦ من ركلة جزاء) 
في مباراة بدأ خلالها أبطال مونديال 

روسيا ٢٠١٨ بعيدين عن مستواهم.
وأصبح التأهل إلى الدور نصف 
النهائي في يد هولندا التي غابت عن 
نهائيات مــونــديــال روســيــا الصيف 
المــنــصــرم، إذ رفــعــت رصــيــدهــا إلــى ٦ 
نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة 
خــلــف فــرنــســا، لــكــنــهــا تــمــلــك مــبــاراة 
إضــافــيــة تخوضها غــدا ضــد ألمانيا 
فــي غيلسنكيرشن والــتــعــادل فيها 
سيكون كافيا للتأهل بفضل الهدف 
الذي سجلته خارج ملعبها في مرمى 

أبطال العالم.
وعـــــانـــــت فـــرنـــســـا الــــتــــي تـــواجـــه 
أوروغــــــــواي وديــــا الـــثـــلاثـــاء مـــن عــدة 
إصابات في صفوفها، إذ غاب عنها 
لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي 
بـــــول بـــوغـــبـــا وأنــــطــــونــــي مـــارســـيـــال 
ولاعـــب مانشستر سيتي بنجامان 
مــنــدي بــســبــب الإصــــابــــة، بــالإضــافــة 
إلى ظهير أتليتكو مدريد الإسباني 
لوكاس هرنانديز ومدافع برشلونة 

صامويل أومتيتي.
وتـــخـــلـــصـــت هـــولـــنـــدا (مــنــتــخــب 
الـــطـــواحـــين) مـــن ذكـــريـــات مــســتــواهــا 
الــــســــيء الـــــــذي تـــســـبـــب فــــي غــيــابــهــا 
عـــن آخـــر بــطــولــتــين كــبــيــرتــين وحــتــى 

المدرب رونالد كومان شعر بالدهشة 
والـــســـعـــادة بــعــد الـــفـــوز عــلــى فرنسا 
وقال: «لقد أظهرنا أننا تخلصنا من 
فترة التراجع لكن لم أتوقع أن نكون 
الطرف الأفضل بوضوح على مدار ٩٠ 
دقيقة». وأضاف كومان: «لم أتوقع أن 
ينجح هذا الفريق في التعامل بهذا 
المــبــاراة. لقد أظهرنا أننا  الشكل مع 
قطعنا خطوات عملاقة. لعبنا بشكل 
رائع جدا من البداية وحتى النهاية».

وبعد الفوز على ألمانيا وفرنسا 
أكد منتخب هولندا أنه بات مختلفا 
عــن الــفــريــق الـــذي أخــفــق فــي التأهل 
لبطولة أوروبـــا ٢٠١٦ وكــأس العالم 
الـــذي  كــــومــــان،  قـــيـــادة  تــحــت   ،٢٠١٨
تولى المسؤولية في فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي. ورغـــــــم أن كــــومــــان حــــاول 
الــتــقــلــيــل مـــن زخــــم الاحـــتـــفـــالات بعد 
الـــفـــوز عــلــى ألمــانــيــا، فــإنــه هـــذه المـــرة 
امـــتـــلأت كــلــمــاتــه بــــالإشــــادة والــفــخــر 
بلاعبيه وقال: «في المباريات السابقة 
كانت هناك لحظات يمكن أن نلعب 
فيها بشكل أفضل لكن مــن الصعب 
اللعب بشكل أفضل مما لعبنا أمام 

فرنسا».
وأضـــاف: «هـــذا سيمنح الفريق 

ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــنــــفــــس... صــنــعــنــا 
الــفــرص لتسجيل الهدف  الكثير مــن 
الثاني لكن الحارس (هوغو لوريس) 
كـــان مــذهــلا ولـــولا ذلـــك لــربــمــا كانت 
 - الــنــهــائــيــة ٣ - صــفــر أو ٤  النتيجة 
صفر». وأكد ديباي أن منتخب بلاده 
يسير على الطريق الصحيح، وقال: 
«أنـــا أستمتع بكيفية تــطــور الفريق 
وإذا نجحنا في مثل هذه المباريات 
فــي تحقيق نتيجة فهذا يعني أننا 

نسير على الطريق الصحيح».
وإذا كانت فرنسا تلقت هزيمتها 
الأولـــــى مــنــذ الــخــســارة الـــوديـــة أمـــام 
فــــي ٢٣ مــــارس  كــولــومــبــيــا (٢ - ٣) 
المــاضــي، والأولــــى أمـــام هــولــنــدا بعد 
انــتــصــارات متتالية،  سلسلة مــن ٥ 
بينها اثنان في تصفيات مونديال 
روسيا ٢٠١٨، إلا أن وضعها أفضل 
مـــــن ألمــــانــــيــــا الــــتــــي تــــأكــــد هــبــوطــهــا 

للمستوى الثاني.
وعــلــق مــــدرب المــنــتــخــب الألمــانــي 
لكرة القدم يواكيم لوف على هبوط 
فـــريـــقـــه لـــلـــمـــســـتـــوى الــــثــــانــــي قـــائـــلا: 
لــنــا، هــذه النتيجة مؤلمة  «بالنسبة 
لها». بطبيعة الحال ولكن علينا تقبٌّ

وأضــــــاف: «لــكــن أنــظــارنــا تبقى 

زة على كأس أوروبا ٢٠٢٠. والتي  مركَّ
سنتأهل إليها ونريد أن نرسل مرة 
أخرى فريقا قويا، سنواصل إفساح 
المجال أمام لاعبينا الشباب ودمجهم 

تدريجيا في المنتخب الوطني».
مــــــن جـــهـــتـــه طـــــالـــــب رايـــــنـــــهـــــارد 
غـــريـــنـــدل، رئــيــس الاتـــحـــاد الألمـــانـــي، 
بــالــفــوز على هولندا  بـــلاده  منتخب 
وقـــــال: «المــــبــــاراة لــهــا أهــمــيــة كــبــرى، 
نــــريــــد، عـــلـــى أي حــــــال، أن نـــحـــل فــي 
التصنيف الأول في قرعة كــأس أمم 
أوروبــــــــا». ووصـــــف غــريــنــدل هــبــوط 
ألمــانــيــا مــن تصنيف المــســتــوى الأول 
في البطولة القارية بالمرير، كما أنه 
أشار إلى عام سيء بوجه عام، للكرة 
الألمانية. وبات منتخب ألمانيا مهدداً 
في حال هزيمته أمام هولندا غدا في 
مدينة جلزنكيرشن الألمانية، أن يتم 
تصنيفه في قرعة كــأس أمــم أوروبــا 
بالمستوى الثاني، وهو ما سيضعه 

أمام منافس قوي في البطولة.
ويـــرى غــريــنــدل أن المــديــر الفني 
لــــــــوف، ســـيـــكـــون أمـــــامـــــه المـــــزيـــــد مــن 
الــــــفــــــرص، فـــــي حـــــــال المـــــواجـــــهـــــة مــع 
مــنــافــســين أقـــل قــــوة، لإحــــداث تغيير 

لاعبو هولندا يحيطون بفينالدوم للاحتفال بهدفه في مرمى فرنسا (أ.ف.ب)   في المنتخب والدفع بلاعبين جدد.

زفيريف يهزم فيدرر ويتأهل لنهائي بطولة الماسترز الختامية للتنس
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــأهـــل الألمـــــانـــــي ألـــكـــســـنـــدر زفــيــريــف 
المـــصـــنـــف ثـــالـــثـــا إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لبطولة الماسترز الختامية لموسم التنس 
في لندن بفوزه أمــس في نصف النهائي 
على السويسري روجيه فيدرر الثاني ٧ 

- ٥ و٧ - ٦.
ويواجه زفيريف في أول نهائي الفائز 
فـــي مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــيــة بين 
الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش والجنوب 

أفريقي كيفن أندرسون الخامس.
وحـــــرم الألمــــانــــي الـــشـــاب (٢١ عـــامـــاً)، 
والمـــــصـــــنـــــف خـــــامـــــســـــاً عـــــالمـــــيـــــاً مـــنـــافـــســـه 
السويسري المخضرم (٣٧ عاماً ومصنف 
ثالثاً في العالم) من فرصة المنافسة على 
لقب سابع في البطولة التي تحمل حتى 
الآن الرقم القياسي في عدد ألقابها، ورفع 

رصيده الإجمالي إلى ١٠٠ لقب.

وبـــــدأ فـــيـــدرر الـــــذي يـــأتـــي فـــي المــركــز 
الــثــانــي فــي عــدد الــبــطــولات عبر العصور 
بــرصــيــد ٩٩ لــقــبــاً بــعــد الأمـــيـــركـــي جيمي 
كونورز (١٠٩ ألقاب) أولى مباراتي الدور 
قــبــل الــنــهــائــي وهـــو المـــرشـــح الأوفـــــر حظا 
لــلــفــوز لــكــن زفــيــريــف تــألــق وانـــتـــزع الــفــوز 
الــنــهــائــي منذ  لــيــكــون أول ألمـــانـــي يــصــل 
خسارة بوريس بيكر أمام بيت سامبراس 

في ١٩٩٦.
ولــــــم تـــخـــيـــب المــــــبــــــاراة الــــظــــنــــون، إذ 
كــانــت مــواجــهــة بــين الــلاعــب الــســويــســري 
الحاصل على ٢٠ لقبا في البطولات الأربع 
الكبرى والألماني صاحب الشعر الأشعث 
المــرشــح لــقــيــادة الــتــنــس إلـــى عــصــر جديد 
بــمــجــرد خــــروج الــثــالــوث المــهــيــمــن فــيــدرر 
وديوكوفيتش ورفائيل نادال من الصورة.

وبعد ١١ شوطا لم تشهد سوى فرصة 
واحدة لكسر الإرسال، كان فيدرر هو الذي 

ارتكب أول خطأ على نحو مفاجئ.

وأرســــــــــل زفــــيــــريــــف ضــــربــــة أمـــامـــيـــة 
الـــخـــط الــجــانــبــي للملعب  رائـــعـــة بـــجـــوار 
ليتقدم صفر - ٣٠ على إرســـال فــيــدرر ثم 
أهــداه اللاعب السويسري نقطتين ليفوز 
بــالمــجــمــوعــة بـــعـــدمـــا ارتــــكــــب أخــــطــــاء فــي 

ضرباته الأمامية.
لــــكــــن فـــــيـــــدرر لـــــم يــــتــــرك واحــــــــــدة مــن 
بــطــولاتــه المــفــضــلــة مــن دون قــتــال وأطــلــق 
ضربة خلفية ساعدته على كسر إرســال 
منافسه مبكراً في المجموعة الثانية، قبل 
الــفــور ليلغي تفوق  أن يــرد زفيريف على 
الــــلاعــــب الــــســــويــــســــري. ووضـــــــع الـــلاعـــب 
الفائز بأكبر عــدد مــن المباريات  الألمــانــي، 
بـــين كـــل الــلاعــبــين المــحــتــرفــين هـــذا الــعــام، 
مــنــافــســه فـــي مــــأزق عــنــدمــا أرســــل فــيــدرر 
والنتيجة ٣ - ٤ لكن اللاعب السويسري فاز 
بأربع نقاط متتالية ليحافظ على التعادل 

في المجموعة.
واهتز الاستاد بصيحات الجماهير 

لمساندة فيدرر مع انطلاق الشوط الفاصل 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة وكـــــانـــــت هـــنـــاك 
صيحات استهجان عندما أوقف زفيريف 
اللعب وهو متأخر ٣ - ٤ بسبب وقوع الكرة 

من أحد صبية جمع الكرات.
وظــهــر الــيــأس عــلــى مشجعي فــيــدرر 
عندما أخطأ لاعبهم المفضل في محاولة 
تسديد كــرة أمــام الشبكة والنتيجة ٤ - ٥ 
المــبــاراة،  ليمنح زفيريف فرصتين لحسم 
أنقذ الأولى منها لكن الألماني حسم الفوز 

في الثانية.
وأنهى زفيريف الساعي إلى لقب أول 
في بطولة الماسترز سيكون الأرفع له حتى 
الآن، المباراة في ساعة و٣٣ دقيقة، محققا 
فوزه الثالث على فيدرر مقابل ثلاث هزائم.

ويجسد الألماني جيل الشباب الواعد، 
وقد نجح حتى الآن في إحراز ثلاثة ألقاب 
نــقــطــة فــي  لـــلألـــف  المــــاســــتــــرز  فــــي دورات 
تــورونــتــو رومــــا عـــام ٢٠١٧ ومـــدريـــد عــام 

٢٠١٨)، لكنه لم يستطع فــرض نفسه نداً 
«غراند سلام»  لجيل الكبار في بطولات الـ
الأربــع الكبرى، حيث كانت أفضل نتيجة 
له ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية هذا 
الــعــام. وبــات زفيريف أصغر لاعــب يصل 
إلى النهائي بعد الأرجنتيني خوان مارتن 
دل بوترو عام ٢٠٠٩. وسيحاول الأحد أن 
يـــحـــذو حــــذو مـــدربـــه الأمـــيـــركـــي مـــن أصــل 
تشيكي إيفان ليندل الذي أحرز أول ألقابه 
الخمسة فــي بــطــولــة المــاســتــرز عـــام ١٩٨٢ 

وهو في سن الحادية والعشرين.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، تــــعــــين عــــلــــى فـــــيـــــدرر، 
صـــاحـــب ٢٠ لــقــبــاً فــــي الـــبـــطـــولات الأربـــــع 
الكبرى، الانتظار للاحتفال باللقب ١٠٠. 
وأتــاحــت خسارته الفرصة أمــام الصربي 
ديوكوفيتش لمعادلته بأرقام هذه البطولة، 
لكنه ضمن في كل الأحوال إنهاء الموسم في 
الثالث في التصنيف العالمي الذي  المركز 

سيصدر غداً. زفيريف يحتفل بفوزه على فيدرر (أ.ف.ب)
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ًنجم خط وسط كرواتيا خاض نصف نهائي مونديال روسيا وهو مصاب بالحمى ولم يتأثر
راكيتيتش: منتخب إنجلترا عاد بقوة لكن عليه أن يواجهنا أولا

لندن: سيد لوي

حزم النجم الكرواتي إيفان 
راكيتيتش حقائبه وقبل أفراد 
عـــائـــلـــتـــه وودعـــــهـــــم، وقــــــال لــهــم 
إنــه سيعود في الخامس عشر 
مــن الــشــهــر. كــان ذلــك فــي أوائــل 
شهر يونيو (حزيران) ولم يكن 
قــبــل منتصف  الــــعــــودة  يــعــتــزم 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز)، أي بعد 
أربعة أيام من عيد ميلاد ابنته. 
وطـــلـــبـــت مـــنـــه زوجـــــتـــــه، راكـــيـــل 
ماوري، أن يوضح الأمر لابنته، 
فقال لها: «لقد أخبرتها وقلت 
لــهــا إنـــه لا داعــــي لــلــقــلــق لأنــنــي 
عــنــدمــا أعـــــود ســــوف أقـــيـــم لها 

 كبيراً».
ً
حفلا

يــقــول راكيتيتش عــن ذلــك: 
«قـــد أوفـــيـــت بـــوعـــدي بــالــفــعــل». 
وفــي يــوم عيد الميلاد الخامس 
لابــــنــــتــــه، ألــــثــــيــــا، كــــــان لا يـــــزال 
راكيتيتش بالفعل في العاصمة 
الــروســيــة مــوســكــو يـــشـــارك في 
نهائيات كأس العالم. وفي تلك 
الليلة، اتصل بابنته وتمنى لها 
عــيــد مــيــلاد ســعــيــداً وقــــال لــهــا: 
«أنــا آســف، والــدك لن يصل إلى 
المنزل الآن، لأنه سيلعب المباراة 

النهائية لكأس العالم».
يقول راكيتيتش: «لــم يكن 
يتوقع أي شخص وصولنا إلى 
المباراة النهائية لكأس العالم، 
لــكــنــنــي كـــنـــت أفــــكــــر دائــــمــــا فــي 
البقاء في البطولة حتى اليوم 
الأخير، فلم أكن أرغب في توديع 

البطولة مبكرا».
ولـــــــكـــــــي يــــــصــــــل المــــنــــتــــخــــب 
المــبــاراة النهائية  إلــى  الكرواتي 
لــلــمــونــديــال كــــان يــتــعــين عليه 
يــتــغــلــب عـــلـــى نــظــيــره  أولا أن 
الإنجليزي. وفــي مــبــاراة الــدور 
نــصــف الـــنـــهـــائـــي، تـــقـــدم كــيــران 
للمنتخب الإنجليزي،  تريبير 
وبــــــــدأ الـــجـــمـــهـــور الإنـــجـــلـــيـــزي 
يــغــنــي أغــنــيــتــه الــشــهــيــرة «كـــرة 
القدم تعود إلى موطنها». لكن 
راكــيــتــيــتــش كـــان مــؤمــنــا بــقــدرة 
منتخب بــلاده على العودة في 
نتيجة المباراة، ويقول عن ذلك: 
«بـــــين شـــوطـــي المـــــبـــــاراة، كــانــت 
لــديــنــا ثــقــة كــبــيــرة فـــي قــدرتــنــا 
اللقاء.  على العودة في نتيجة 
لقد تــقــدم المنتخب الإنجليزي 
بــــهــــدف رائـــــــــع، لـــكـــنـــنـــا لـــــم نــكــن 
نشعر بأنهم أفضل منا أو أننا 
قد خسرنا المباراة، ربما بسبب 

ما حدث قبل ذلك».
ويــــرى راكــيــتــيــتــش أن فــوز 
بـــلاده فــي أول مــبــاراة  منتخب 
له في المونديال أمــام نيجيريا 
جــعــل لاعــبــي كــرواتــيــا يؤمنون 
بــقــدرتــهــم عــلــى الـــذهـــاب بعيدا 
فــي الــبــطــولــة. وبــعــد ذلــــك، جــاء 
الــســاحــق عــلــى المنتخب  الـــفـــوز 
الأرجنتيني، ويقول راكيتيتش: 
«كــنــا نــعــمــل عــلــى عــــدم وصـــول 
الــــكــــرة إلـــــى لـــيـــونـــيـــل مــيــســي». 
وبعد ذلــك، فــازت كرواتيا على 
آيسلندا، ثم فــازت في مبارتين 
الــتــرجــيــح،  بــركــلات  متتاليتين 
أمــام الدنمارك والثانية  الأولــى 
أمــــــام الـــبـــلـــد المـــضـــيـــف روســـيـــا. 
ويرى نجم برشلونة الإسباني 
أن الأمـــــــر «لــــــم يـــكـــن مـــــن قــبــيــل 

الصدفة».
وفــــي كــلــتــا المــــرتــــين، سجل 
راكـــــيـــــتـــــيـــــتـــــش ركــــــلــــــة الــــــجــــــزاء 
الـــحـــاســـمـــة، وعــــــن ذلــــــك يـــقـــول: 
لــك بأنني كنت أشعر  «لــو قلت 
بـــالـــهـــدوء الـــــذي أشـــعـــر بـــه عند 
تــســديــد أي ركـــلـــة جـــــزاء أخـــرى 
فــــســــأكــــون كــــــاذبــــــا. نــــحــــن بــلــد 
صــغــيــر، لــكــن هــنــاك كــــروات في 
أســتــرالــيــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
وأفــريــقــيــا والــجــانــب الآخــــر من 
الـــعـــالـــم، وبـــالـــتـــالـــي كــنــت أقـــول 
لــنــفــســي إنــــه بــاســتــطــاعــتــي أنــا 
وزملائي في الفريق أن نصنع 

التاريخ».
وكـــــــــانـــــــــت والـــــــــــــــــدة زوجـــــــــة 
راكيتيتش قــد قالت مــازحــة إن 
كلبه يسدد ركلات الجزاء أفضل 
مـــنـــه، لــكــن زوجـــتـــه كــــان لــديــهــا 
«حــاســة ســادســة» وكــانــت أكثر 
تفاؤلاً. ويقول راكيتيتش: «قبل 
مباراة الدنمارك، كانت زوجتي 
لديها شعور بأن المباراة ستمتد 
إلـــى ركــــلات الــتــرجــيــح وبــأنــنــي 
سأسجل ركلة الجزاء الحاسمة، 
وبالتالي كنت أقول لنفسي: يا 
إلــهــي، لــو سجلت ركــلــة الــجــزاء 
فــســوف تــكــون مــحــقــة! لا أعتقد 
أنــنــا قـــد وصــلــنــا لــتــلــك المــرحــلــة 
بــالــحــظ، لأنــنــا لــم نستيقظ من 
النوم لنجد أنفسنا في المباراة 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم. إنــنــا 
نلعب كرة القدم، والفيصل دائما 
يكون للمهارات والإمكانيات».

وفـــي مـــبـــاراة الـــــدور نصف 
النهائي أمــام إنجلترا، لم تكن 
هناك حاجة لركلات الترجيح. 
يـــتـــحـــدث راكـــيـــتـــيـــتـــش بــبــلاغــة 
عن التحليل الفني والتكتيكي 

بــين شــوطــي تلك المــبــاراة، وعن 
قـــام  الــــتــــي  الـــرئـــيـــســـيـــة  الأدوار 
بـــهـــا جـــــون ســـتـــونـــز وجـــــــوردان 
هــنــدرســون فــي إنــجــلــتــرا، وعــن 
الــحــاجــة إلــى مــمــارســة الضغط 
بصورة أقوى وبشكل متواصل. 
ووصـــــف راكــيــتــيــتــش المــنــتــخــب 
الإنجليزي بأنه فريق «منظم» 
يـــؤدي تــحــركــات «تــمــرن عليها 
جيداً»، ومشيراً في الوقت نفسه 
إلى أن فوز المنتخب الإنجليزي 
على نظيره الإسباني في عقر 
داره فــي إطـــار مــبــاريــات دوري 
الأمم الأوروبية لم يكن مفاجئا 
لأن المنتخب الإنجليزي تطور 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ مـــنـــذ الــصــيــف 

الماضي.
ورفـــــــــــــــــــض راكــــــيــــــتــــــيــــــتــــــش 
الــحــديــث الــــذي يــــردده البعض 
بــأن المنتخب الإنــجــلــيــزي ظهر 
بشكل جيد في كأس العالم لأن 
القرعة أوقعته في طريق سهل، 
مؤكدا على أنه «لا أحد يعطيك 
أي شيء مجانا». لكنه أكد على 
الــتــي تحلى بها  الثقة الكبيرة 
المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي فـــي كــأس 

العالم.
إيــفــان بيريسيتش  وأحـــرز 
هـــــــــدف الــــــتــــــعــــــادل لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الكرواتي أمام إنجلترا، وامتدت 

المــبــاراة للوقت الإضــافــي الــذي 
مالت الكفة فيه لصالح كرواتيا. 
يقول راكيتيتش: «لقد شعرنا 
 ٢٠ أو   ١٥ أول  فـــــي  بـــالـــتـــفـــوق 
دقيقة، بعدما شعرنا بأن لاعبي 
المنتخب الإنجليزي ارتبكوا ولم 
يعدوا يعرفون ما يتعين عليهم 
الــقــيــام بــــه. لــقــد شــعــرنــا بــأنــنــا 
نــتــحــكــم فـــي رتــــم المــــبــــاراة وكــنــا 
نشعر بالسعادة والــراحــة، أما 
هم فقد وجــدوا صعوبة كبيرة 
فـــي الـــوصـــول إلــــى مــرمــانــا في 
الـــذي اقتربنا فيه نحن  الــوقــت 
من التسجيل. لقد قلنا لأنفسنا: 
الوقت الإضافي، حسنا لا توجد 

أي مشكلة!»
لــكــن كــيــف لــم يــكــن الــوقــت 

الإضافي يمثل أي مشكلة 
لمنتخب كرواتيا، الذي 

تــــوقــــع كــــثــــيــــرون أن 
ينهار من الناحية 

البدنية لأن هذه 
هـــــــي المـــــــبـــــــاراة 

الــثــالــثــة على 
الــــــــتــــــــوالــــــــي 
التي يلعب 
فيها وقتا 
إضــــافــــيــــا؟ 

يقول راكيتيتش 
وهــو يضحك: «نعم، 
وربــمــا قدمنا أفضل 
أداء لنا في هذا الوقت 
الإضافي. لقد حالفنا 

الـــحـــظ بـــعـــض الـــشـــيء 
فـــــي الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي، 
لأن الكرة سقطت أمام 

مــــاريــــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش 
فسجل منها. لقد شاركت 
في تلك المباراة وأنا أعاني 

من الحمى بعد أن أصبت 
بــــفــــيــــروس، لـــكـــن الـــوصـــول 
المــرحــلــة منحني قــوة  لــهــذه 

هائلة في حقيقة الأمر».
وتأهل المنتخب الكرواتي 
لــــلــــمــــبــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــكـــأس 
الـــعـــالـــم، ويــــقــــول راكــيــتــيــتــش 
عن ذلــك: «لقد قدمت التهنئة 
لمــــــــــــدرب إنـــــجـــــلـــــتـــــرا غـــــاريـــــث 
ساوثغيت أولاً، لكنها كانت 

لــحــظــة مــــن الـــجـــنـــون، إن جـــاز 
الـــتـــعـــبـــيـــر. لــــقــــد قـــــــال الـــبـــعـــض 
ــظــهــر الاحـــتـــرام الـــلازم 

ُ
إنــنــا لــم ن

للمنتخب الإنجليزي لأنــنــا لم 
نـــصـــافـــح لاعـــبـــيـــه بـــعـــد انــتــهــاء 
المباراة، لكن يتعين على الجميع 
أن يــتــفــهــم شــــعــــورنــــا فــــي تــلــك 
 
ً
اللحظة، الجميع كــان منشغلا

بــالاحــتــفــالات. إن كــرواتــيــا بلد 
صغير – أنا لا أعرف عدد سكان 
لندن، لكنه ربما يكون ضعف 
عـــدد ســكــان كــرواتــيــا بــالــكــامــل 
فـــــــإن وصـــولـــهـــا  – وبــــالــــتــــالــــي 
إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
الــكــثــيــر والكثير  الــعــالــم يــعــنــي 
بــالــنــســبــة لـــنـــا». وأضــــــاف: «مــا 
لــم نحترم  أنــنــا  حـــدث لا يعني 
إنــجــلــتــرا، لــكــن كــان 
لــديــنــا شــعــور 
بــأنــنــا نــريــد 
نـــركـــض  أن 
لــكــي نحضن 
كـــــــل كــــــرواتــــــي 
عــلــى ظــهــر هــذا 
الـــكـــوكـــب. وكـــان 
يـــــنـــــتـــــابـــــنـــــا 
شـــعـــور في 

هــــذه الــلــحــظــة لا يــمــكــن وصــفــه 
على الإطلاق».

وفـــــــي إطــــــــار الــــحــــديــــث عــن 
الاحترام، فقد أشار نجم المنتخب 
الكرواتي لوكا مودريتش إلى 
أن المنتخب الإنجليزي قد قلل 
مــن شـــأن كــرواتــيــا، وهـــو الأمــر 
الذي حفز لاعبي منتخب بلاده 
أكــبــر. يــقــول راكيتيتش  بشكل 
عــــن ذلــــــك: «حـــســـنـــاً، لـــقـــد رأيـــنـــا 
جــمــيــعــاً الــجــمــهــور الإنــجــلــيــزي 
وهـــو يـــردد الأغــانــي ويــقــول إن 
كأس العالم سيعود إلى دياره 
الأصلية في إنجلترا، لكن ذلك 
لم يكن مهيناً بالنسبة لنا على 
الإطــلاق. إنه شيء إيجابي قام 
بـــه الــجــمــهــور الإنـــجـــلـــيـــزي من 
أجــــل تــحــفــيــز لاعــبــيــه ولــــم يكن 
الــــهــــدف مــــن ذلـــــك هــــو إهــانــتــنــا 
على الإطـــلاق. لكننا قلنا في 
قرارة أنفسنا، حسنا ولكن 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــكـــم أولا أن 
تواجهوننا. إنني أتفهم 
تماما حقيقة أن إنجلترا 

هـــــي مــــهــــد كـــــــرة الـــــقـــــدم وأنــــهــــا 
كــانــت قريبة مــن تحقيق المجد 
فــي روســيــا، لكننا كنا نــرى أن 
أمــامــنــا أيضا  الــفــرصــة سانحة 
لاقتناص لقب البطولة والعودة 

بالكأس إلى الوطن».
وكانت كرواتيا على وشك 
الــــقــــيــــام بــــذلــــك بـــالـــفـــعـــل، حــيــث 
تــأهــلــت إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
للمونديال. لكن ماذا عن الحالة 
البدنية للاعبين في تلك المباراة، 
بعد أن لعبوا وقتا إضافيا في 
ثــلاث مــبــاريــات متتالية؟ وهل 
أثـــــر الإرهـــــــــاق عـــلـــى الـــلاعـــبـــين؟ 
يعتقد راكيتيتش أن اللاعبين 
قد أصيبوا بحالة من الإجهاد 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــبـــطـــولـــة ولــيــس 
في أثنائها، والدليل على ذلك 
الــــكــــرواتــــي خــســر  أن المــنــتــخــب 
بسداسية نظيفة أمام إسبانيا 
فـــــي شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المـــــاضـــــي فـــــي إطــــــــار مـــبـــاريـــات 
أمـــم أوروبـــــا، كــمــا تفوق  دوري 
المنتخب الإنجليزي عليه بشكل 
واضــح في المــبــاراة التي انتهت 
بالتعادل السلبي والتي أقيمت 

في كرواتيا من دون جمهور.
يــــقــــول راكـــيـــتـــيـــتـــش: «لـــقـــد 
نـــســـيـــنـــا هــــــــذه المــــــــبــــــــاراة عــلــى 
الـــفـــور. كـــرة الـــقـــدم لا تــعــنــي أي 
شــيء من دون الجمهور، وكان 
يجب معاقبتنا بأي شيء غير 
ذلــك». والآن، يبدو أن المنتخب 

الكرواتي قد استعاد عافيته مرة 
أخــرى، حيث فاز على إسبانيا 
يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي بثلاثة 
أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين، ويـــرى 
راكيتيتش أن فوز كرواتيا على 
إنجلترا في مباراة «اليوم» على 
ملعب ويمبلي سيعني الوصول 

لنصف النهائي مرة أخرى.
يــــقــــول راكـــيـــتـــيـــتـــش، الـــــذي 
يتمنى أن يكون لائقا للمشاركة 
أمــام إنجلترا بعدما شعر بألم 
في أوتــار الركبة وتم استبداله 
أمام إسبانيا: «لقد حدث الكثير 

خلال وقت قصير بعد نهائيات 
كــــأس الـــعـــالـــم. لــقــد اعـــتـــزل عــدد 
مـــن أهــــم لاعــبــيــنــا مــثــل دانــيــيــل 
سوباسيتش وفيدران كورلوكا 
ومانذوكيتش، كما غاب ثلاثة 
أو أربــعــة لاعــبــين عــن المــشــاركــة 
بداعي الإصابة، علاوة على أنه 
لــديــنــا ٢٠٠ لاعـــب نختار  لــيــس 
مــن بينهم، كــمــا هــو الــحــال مع 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي. يــواجــه 
المــــديــــرون الــفــنــيــون لمــنــتــخــبــات 
البلدان الكبيرة حيرة في اختيار 
اللاعبين، لكن الأمر يكون سهلا 
لـــنـــا. يــمــكــن لمنتخب  بــالــنــســبــة 

إسبانيا، على سبيل المثال، أن 
يــســتــغــنــي عـــن ثــمــانــيــة لاعــبــين 
أســــاســــيــــين ويـــــأتـــــي بـــغـــيـــرهـــم، 
القيام بذلك.  لكننا لا نستطيع 
وأمام إسبانيا، لعبنا ٢٠ دقيقة 
بشكل رائع، لكن بعد ذلك كانوا 
يــحــرزوا هــدفــا مــن كــل تسديدة 

لهم على المرمى».
أنـــه  ويـــضـــيـــف: «لا أعـــتـــقـــد 
مــــن قـــبـــيـــل المــــصــــادفــــة أن يــبــدأ 
الكثير مــن لاعبينا المــوســم في 
وقت متأخر، لأنهم إما يعانون 
مـــن الإصـــابـــة أو الإجـــهـــاد. لقد 
لــعــبــت نـــحـــو ٧٠ مــــبــــاراة خـــلال 
الموسم الماضي، وهو ما يعني 
أنــــنــــي لـــعـــبـــت مـــوســـمـــين خـــلال 
مــوســم واحـــــد. وبــعــد الانــتــهــاء 
من مباريات كــأس العالم، عاد 
لاعــــبــــونــــا إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم وهـــم 
لــدرجــة أنني  مــرهــقــون للغاية، 
لــم أكــن أريــد أن أسمع أي شيء 
أو أرى أي شـــــيء. وأقـــــول بكل 
بــــصــــدق إنــــنــــي قـــــد اســـتـــنـــفـــدت 
بـــالـــكـــامـــل، ســـــواء مـــن الــنــاحــيــة 

الــبــدنــيــة أو الــذهــنــيــة. لــكــن في 
ذلك الوقت، وبعد مباراة الدور 
نصف النهائي لكأس العالم في 
روسيا، كانت الفرحة تعطيني 
قــــــوة هـــائـــلـــة لـــــدرجـــــة أنــــــه كـــان 
يمكنني اللعب في اليوم التالي 

مباشرة!»
ولـــم يــلــعــب راكــيــتــيــتــش في 
الـــيـــوم الــتــالــي، لــكــنــه لــعــب بعد 
أربـــــعـــــة أيــــــــام - وبــــعــــد خــمــســة 
أيـــام بالنسبة لمنتخب فرنسا. 
ولــلــمــرة الأولــــى، ســافــرت عائلة 
راكـــيـــتـــيـــتـــش إلــــــى روســـــيـــــا مــن 

أجــــل تــقــديــم الـــدعـــم لــــه. وكــانــت 
المــبــاراة النهائية لكأس العالم 
هــــي المـــــبـــــاراة الـــدولـــيـــة رقـــــم ٩٩ 

لراكيتيتش مع منتخب بلاده.
لقد ولد راكيتيتش وترعرع 
فــــي ســــويــــســــرا، الـــتـــي يــصــفــهــا 
بـــأنـــهـــا «نـــــمـــــوذج لــلــتــعــايــش»، 
لــكــنــه اتـــخـــذ قــــــــرارا بـــــأن يــمــثــل 
بــلــد والــديــه ويــلــعــب للمنتخب 
الــكــرواتــي. ويــؤكــد راكيتيتش 
على أنه يشعر بأنه ينتمي إلى 
سويسرا، وإلى إسبانيا بعض 
الـــشـــيء، لــكــنــه يــعــشــق كــرواتــيــا 
«حتى النخاع». ويتذكر أنه هو 
وشقيقه قــامــا بــشــراء قمصان 
المـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــرواتـــــي عـــنـــدمـــا 
وصل إلى الدور نصف النهائي 
لكأس العالم ١٩٩٨ بفرنسا، لكن 
راكيتيتش وزملاءه نجحوا في 
الــوصــول إلـــى مــا هــو أبــعــد من 
الــجــيــل وتــأهــلــوا للمباراة  هـــذا 

النهائية لكأس العالم.
فـــــــــبـــــــــمـــــــــاذا كـــــــــــــــان يــــشــــعــــر 
راكــيــتــيــتــش وهـــو يــســتــمــع إلــى 
الــــنــــشــــيــــد الـــــوطـــــنـــــي لمـــنـــتـــخـــب 
بـــــلاده قــبــل المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
يــقــور راكيتيتش  لــلــمــونــديــال؟ 
بــعــدمــا ســكــت لــبــعــض الـــوقـــت: 
«هذا سؤال عظيم، لأنني شعرت 
لــلــدرجــة التي  الــشــديــد  بالفخر 
جعلتني أعتقد أنني أستطيع 
التغلب على سوبرمان بسبب 
القوة الكبيرة والرغبة الهائلة 
الـــتـــي كنت  الـــشـــديـــدة  والإرادة 
أشعر بها في ذلــك الــوقــت. لقد 
كــان شــعــورا مذهلا فــي حقيقة 
الأمــــر. لــقــد انــتــابــنــي شــعــور لم 
أمــــر بـــه مـــن قــبــل، شــعــور فــريــد 
مــن نــوعــه. لقد كنت محظوظاً 
بالفوز بـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
لكن رغم احترامي لذلك فإن ذلك 
لم يمنحني شعورا قريبا حتى 
مما شعرت به بعد الوصول إلى 
المباراة النهائية لكأس العالم. 
لـــقـــد قـــلـــنـــا لأنـــفـــســـنـــا: حــســنــاً، 
لنتوقف الآن عن أي شيء آخر 

ونركز على اللعب».

وبــــــالــــــفــــــعــــــل، ركـــــــــز لاعــــبــــو 
المنتخب الكرواتي على اللعب 
وظهورا بشكل جيد في المباراة 
الــنــهــائــيــة لــكــنــهــم لــــم يــحــقــقــوا 
الفوز. لقد تقدمت فرنسا بهدف 
من ركلة حرة وهمية لم يكن بها 
أي خطأ من الأساس، ثم أحرزت 
هدفا ثانيا من ركلة جزاء مثيرة 
للجدل احتسبها حكم المباراة 
بــعــد الـــعـــودة إلــــى تــقــنــيــة حكم 

الفيديو المساعد.
يــــــقــــــول راكـــــيـــــتـــــيـــــتـــــش: «لا 
بـــشـــأن تقنية  تــتــحــدثــوا مــعــي 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد، فــقــد 
المـــرات.  حلمت بــمــا حـــدث آلاف 
ربـــمـــا تـــكـــون هـــــذه هــــي أفــضــل 
مباراة لعبناها. لقد كنا أفضل 
مــــن المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي عــلــى 
مدى ساعة. أنت ترى انعكاس 
مــــا يــــحــــدث داخـــــــل المـــلـــعـــب فــي 
أعـــين لاعــبــي الــفــريــق المــنــافــس، 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان كــنــا نــرى 
أن لاعـــبـــي المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
لا يــعــرفــون كــيــف يــوقــفــونــا أو 
يـــســـيـــطـــروا عــلــيــنــا أو يــشــنــوا 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــرمـــانـــا. لــقــد 
كــانــوا يــشــعــرون بــعــدم الــراحــة. 
لــكــن الــحــظ وقـــف إلـــى جانبهم 

كثيرا في تلك اللحظة».
وأضــــاف: «فــي تلك المــبــاراة 
النهائية، وقف الحظ إلى جانب 
فـــرنـــســـا، الـــتـــي أحــــــرزت الــهــدف 
الأول مــن ركــلــة حــرة وهمية لم 
يكن بها أي خــطــأ، وحــتــى هذا 
الـــهـــدف كــــان يــمــكــن إلــــغــــاؤه لم 
تــــم الاســـتـــعـــانـــة بــتــقــنــيــة حــكــم 
الفيديو المساعد في تلك اللعبة 
لأن بوغبا كــان متسللا. وبعد 
ذلــــك، تـــم احــتــســاب ركــلــة جـــزاء 
المــبــاراة بتقنية  واستعان حكم 
حكم الفيديو المساعد. ولو كان 
هــنــاك ركــلــة جــــزاء حــقــيــقــيــة، لما 
اضــطــر الــحــكــم لـــرؤيـــة الــفــيــديــو 
عــشــر مــــــرات، بـــل كــــان ســيــراهــا 
مـــن المـــــرة الأولــــــى! نــحــن نــرحــب 
بـــأي شـــيء يعمل عــلــى تحسين 
القدم، لكن تقنية  وتطوير كــرة 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد تــوقــف 
الــلــعــب كــثــيــرا وتــفــقــده متعته، 
فاللاعب يسجل هدفا ولا يمكنه 
الاحتفال به وينتظر لكي يرى 
الــحــكــم سيستعين  كــــان  مـــا إذا 
المساعد  الفيديو  بتقنية حكم 

أم لا».
وتــــابــــع: «لـــقـــد كــنــا الــفــريــق 
الأفــــضــــل وخـــلـــقـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الفرص، ولم يكن لاعبو المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي يـــشـــعـــرون بـــالـــراحـــة 
إطــلاقــا داخــل الملعب، وأحـــرزوا 
الهدف الأول والثاني بالطريقة 
الـــتـــي تـــحـــدثـــنـــا عــنــهــا ســابــقــا، 
إلــى جانب  ووقــف الحظ كثيرا 
الثالث حيث  بوغبا في الهدف 
ســــــدد الــــكــــرة الــــتــــي اصـــطـــدمـــت 
بلاعبينا وعادت إليه مرة أخرى 
لــكــي يــســددهــا ثــانــيــة، وانــطــلــق 
مبابى بسرعة ٥٠ كيلومتر في 
الساعة وسجل هو الآخر! هناك 
بعض الأشياء البسيطة التي لم 
تكن في صالحنا في تلك الليلة، 
لكننا لعبنا مباراة رائعة للغاية 

ولم نستسلم أبدا».
وقال راكيتيتش: «لقد فعلنا 
كل شيء من أجل تحقيق الفوز، 
لكن بعض الأشياء أبعدت اللقب 
عنا وفاز به المنتخب الفرنسي. 
إنه شيء غير جيد، لكن هذه هي 
كــرة الــقــدم، والفريق الأفــضــل لا 
يفوز دائما. لا أعرف ما إذا كنت 
سأشارك في كأس العالم المقبلة 
أم لا، لــكــن يـــكـــون مـــن الــصــعــب 
خــــســــارة الـــلـــقـــب عـــنـــدمـــا تــكــون 
قريبا منه للغاية. إنني أتقدم 
الفرنسي  للمنتخب  بالتهنئة 
الــــذي يــســتــحــق أن يــكــون بطلا 
لكأس العالم، لكن كان من الممكن 
أن نكون نحن الفائزين باللقب».

وقـــــــــــــد احـــــــتـــــــفـــــــل الـــــشـــــعـــــب 
الــكــرواتــي وكــأن منتخب بــلاده 
هو من فاز بكأس العالم، ونزل 
نــــصــــف مــــلــــيــــون شــــخــــص إلــــى 
الشوارع للاحتفال بهذا الإنجاز 
التاريخي الذي لم يكن يتوقعه 
أحد. يقول راكيتيتش: «بعض 
الأمـــــور لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا أو 
الــتــخــطــيــط لــهــا، لــكــنــهــا تــحــدث 
بــــصــــورة تــلــقــائــيــة. لـــقـــد كــانــت 
الأجــواء مختلفة عن البطولات 
السابقة. وليس مــن السهل أن 
يــكــون لــديــك ٢٣ لاعــبــا يقدمون 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة عـــلـــى مــــدار 
شهر ونصف، لكنه كــان شيئاً 
. لــقــد افــتــقــدنــا عائلاتنا 

ً
مــذهــلا

نـــا، لكننا  وأطــفــالــنــا وأصـــدقـــاء
استمتعنا بكل يوم خلال هذه 
الفترة. وبعد كأس العالم، قلنا 
لبعضنا البعض: يا إلهي، لقد 
انــتــهــى الأمــــر بــســرعــة كــبــيــرة». 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــبـــطـــولـــة، كـــان 
يتعين على راكيتيتش أن يعود 
سريعا لكي يفي بوعده ويقيم 
 لابنته فــي عيد ميلادها 

ً
حفلا
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راكيتيتش يرى أن كثيراً من المتغيرات طرأت 
على منتخب كرواتيا بعد المونديال الروسي

تم تكريمه من رئيس الاتحاد الكرواتي بخوض المباراة الـ١٠٠ دولياً أمام إسبانيا (أ.ف.ب) 
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حصد دوري الأبطال والكثير من الألقاب مع برشلونة  نا

مع زوجته وأولاده يحتفلون في ملعب برشلونة 

راكيتيتش 
عنصر 

أساسي في 
وسط كرواتيا 

وبرشلونة 
(رويترز)

 اخترت اللعب لكرواتيا 
رغم أنني أنتمي إلى سويسرا 

وبداخلي حب لإسبانيا

ذهبنا إلى المونديال دون ترشيحات لكننا 
كنا نؤمن بالاستمرار حتى اليوم الأخير
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يضم ٢٥٠ نشاطاً من أكثر من ١٢٠ شركة ومشروعات الخريجين من أنحاء العالم

أسبوع دبي للتصميم... ما بين جماليات المفروشات والمسؤولية الاجتماعية

دبي: عبير مشخص

فــي حــي دبـــي للتصميم تتحول 
الــــــشــــــوارع الـــصـــغـــيـــرة والمــــمــــتــــدة بــين 
مــبــانــي الـــحـــي الإبــــداعــــي إلــــى خــلايــا 
نحل، الابتكار والإبـــداع هو المسيطر 
عـــــلـــــى كــــــــل بـــــقـــــعـــــة مــــــــن ذلــــــــــك الــــحــــي 
الحديث، تتناثر المقاعد المبتكرة في 
تــصــامــيــمــهــا وألـــوانـــهـــا، تــقــيــم بعض 
الــشــركــات منصات إبــداعــيــة تــقــدم من 
خلالها أحدث مبتكراتها في الإضاءة 
والمفروشات والديكور. كل ذلك يعمل 
كخلفية إبــداعــيــة للعروض الرسمية 

لأسبوع دبي للتصميم.
تتضمن الفعالية ٢٥٠ نشاطا من 
قبل أكثر من ١٢٠ شركة، كما يشتمل 
المـــهـــرجـــان عــلــى مـــعـــارض ومــشــاريــع 
لمـــــجـــــســـــمـــــات مــــصــــمــــمــــة خـــصـــيـــصـــا 

للاحتفال بهذه المناسبة.
فــي القاعة الرئيسية للمعرض 

تــــتــــنــــافــــس الـــــشـــــركـــــات الـــعـــالمـــيـــة 
والمــــــحــــــلــــــيــــــة مــــــــع المــــصــــمــــمــــين 

الناشئين والمبادرات المحلية 
لجذب الزائر لمبتكراتها.

في صالة «بروشيوزا» 
للتصميم لا شــيء سوى 
المــــــئــــــات مــــــن المـــصـــابـــيـــح 
الــشــفــافــة، تــمــتــد كشبكة 
عـــنـــكـــبـــوتـــيـــة فـــــي أرجـــــــاء 
الصالة، ولكن المصابيح 
هــــــنــــــا لــــــيــــــس مــــصــــابــــيــــح 

تــــقــــلــــيــــديــــة، فـــــهـــــي تـــعـــمـــل 
بـــنـــفـــس الإنـــــســـــان ومــــــن هــم 

يــأتــي اســـم الــتــصــمــيــم «نــفــس 
الضوء»، وتشرح لنا المسؤولة 

عن العرض أن العمل يعتمد على 
الإنسان وعلى النفس. تشرح عمليا 
بــالــنــفــخ فـــي أحــــد المــصــابــيــح أمــامــنــا 
وسرعان ما يمتد الضوء من مصباح 
لآخــــر، ولــكــن مــجــهــود شــخــص واحـــد 
لن ينير القاعة كلها، فكلما زاد عدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــنــفــثــون فـــي تلك 
المصابيح زادت الإضاءة وتدرجت في 
قوتها مكونة مشهدا بديعا بالفعل. 
هذه القطعة البديعة من الإضــاءة قد 
لا تكون ما يريده الإنسان في منزله 
ولــكــنــهــا حــتــمــا تــصــلــح لــوضــعــهــا في 
مبانٍ تجارية ضخمة أو في متاحف، 
فهي تشجع على التواصل مع الآخرين 

وتصبح نقطة لقاء بين الغرباء.
أتـــــرك صـــالـــة الـــعـــرض وقــــد تــولــى 
شــخــصــان الــنــفــث فــي المــصــابــيــح ومــع 
تــــنــــوع الــــضــــوء فـــيـــهـــا أجـــــد مــحــطــتــي 
الــتــالــيــة فــي غــالــيــري «نــقــاش» والـــذي 
يقدم مفهوما جميلا فــي المفروشات 
والـــديـــكـــور، تــجــذبــنــي لــوحــة معدنية 

مــعــلــقــة تــحــمــل اســـم «نـــافـــذة الــحــريــة» 
منفذة بــاســتــخــدام الــنــحــاس والمــعــدن 
لتعبر عن آمال وأحلام المواطن العربي.

فـــي ركــــن آخــــر تــجــلــس المــصــمــمــة 
المــزروعــي على مقعد  الإماراتية عليا 
منخفض أرضي مستوحى من أشكال 
الأشكال الطبيعية لكثبان الرمال التي 
شكلتها الرياح. عبر أريكة ومقعدين 
تــدعــو المــصــمــمــة الــجــمــهــور للجلوس 
على ما يبدو كتنويعة على المجلس 

العربي التقليدي.
في ركن آخر قسم خاص بعنوان 
«قصص تصميم من دولــة الإمــارات» 
يــــقــــدم أعـــــمـــــالا لـــلـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن 
المــصــمــمــين فـــي الإمــــــــارات يــتــرجــمــون 
رموز الثقافة الشعبية في بلادهم إلى 

قطع ديكور 

وتصميمات معاصرة.
ويـــعـــزز أســـبـــوع دبــــي للتصميم 
الــرابــعــة مكانته كعامل  خــلال دورتـــه 
مــحــفــز ســـاهـــم فـــي رســــم مـــلامـــح دبــي 
لتكون عاصمة إبداعية على مستوى 
المــنــطــقــة. فــعــلــى مـــر الــســنــين تمكنت 
الفعالية من منح شريحة واسعة من 
المصممين في المنطقة والعالم منصة 
دولــيــة لــعــرض إبــداعــاتــهــم. ومــع باقة 
الفعاليات التي تم إدراجها في جدول 
الأعمال، يعكس أسبوع دبي للتصميم 
هــــويــــة المــــديــــنــــة الـــعـــريـــقـــة مـــــن خـــلال 
تأسيسه لمنصة تجمع تحت مظلتها 
أبـــرز المــواهــب الإبــداعــيــة وتستكشف 
أبـــــــعـــــــادا تـــــتـــــجـــــاوز حــــــــــدود المــــتــــوقــــع 

وتـــحـــتـــضـــن مـــقـــومـــات 
الـــــــتـــــــوازن الــــكــــامــــنــــة فــي 
الشغف والابتكار الذي يدفع 
المــديــنــة نــحــو مــزيــد مــن التقدم 

والازدهار.

من معرض الخريجين العالمي 
حماية البيئة هم أول

من أكثر أقسام أسبوع التصميم 
بدبي حركة وحيوية وإبداعا، يتبارى 
خريجو الجامعات والمعاهد العالمية 
لتقديم مشروعات تخرج مميزة تخدم 

المجتمع وتطرح أفكارا جديدة.
مرشحات ذكية ودروع للحماية 

من آثار الكومبيوتر
في بداية الجولة عبر المشروعات 
المختلفة أتوقف عند جهاز من تصميم 
جــولــيــانــا بــروبــســت خــريــجــة جامعة 
ســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي الأمــــيــــركــــيــــة طــــورتــــه 
لتنقية مــيــاه المحيطات والــبــحــار من 

تسربات بقع النفط. ويعتمد الجهاز 
على تقنية لتصفية مــيــاه المحيطات 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــفــط المـــتـــســـرب في 
الــوقــت نفسه حــتــى يمكن الاســتــفــادة 
منه. واستخدمت الباحثة تكنولوجيا 
حديثة ومرشحات ذكية لفصل الزيت 
عــن المـــاء، الــهــدف بالطبع هــو حماية 

البيئة.
في العالم الحديث ومع الارتباط 
بالعمل بــأجــهــزة الكومبيوتر والتي 
تــتــطــلــب الـــجـــلـــوس لـــســـاعـــات طــويــلــة 
توصلت الخريجة غــابــريــلا زلانسكا 
من أكاديمية الفنون الجميلة بوارسو 
بــــالمــــجــــر، إلـــــــى مـــــا أســــمــــتــــه «دروعـــــــــا 
جــســديــة». وتـــرى الــبــاحــثــة أن الجسم 
يــتــأثــر مـــن الــجــلــوس لــفــتــرات طــويــلــة 
أمـــــام الــكــومــبــيــوتــر ومــــن هــنــا جـــاءت 
فكرة تصميم «دروع» لتقي الإنسان 
مـــن الــتــأثــيــرات الــصــحــيــة الــتــي تنجم 
مـــن ذلــــك. الــبــدلــة الـــواقـــيـــة تــتــكــون من 
أجــزاء منفصلة. كل جــزء من الألبسة 

الــواقــيــة يــركــز عــلــى جـــزء مـــن الجسم 
يحتك يــومــيــا بــالمــكــاتــب والمــقــاعــد في 
مكان العمل، وهي الأجزاء التي تراها 
الـــبـــاحـــثـــة «والأكـــــثـــــر ضــعــفــا والأكـــثـــر 
عــرضــة» لــتــأثــيــر الــعــمــل المــكــتــبــي مثل 
الظهر وأسفل الساق والكاحل والرقبة.

مـــــن جـــامـــعـــة لـــــــــوزان بـــســـويـــســـرا 
تعرض الباحثة ميريام ماير جهازا 
أســـمـــتـــه «ألـــــيـــــز» وهــــــو جــــهــــاز يــعــمــل 
بالطاقة الشمسية لتجفيف الأغذية. 
وحــســب مــا تــشــرح مــايــر فــإن تجفيف 
الأغـــذيـــة هـــي واحـــــدة مـــن أقــــدم وأكــثــر 
الوسائل صحية للحفاظ على الأغذية 
وقـــيـــمـــتـــهـــا الـــصـــحـــيـــة. وبـــاســـتـــخـــدام 
جهازها يتمكن الشخص من تجفيف 
مواد غذائية لفترة طويلة مع الحفاظ 

على قيمتها.
مـــن الــحــلــول الــعــمــلــيــة والــتــقــنــيــة 
لمشكلات حياتية، نعبر لابتكار طريف 
ويحمل رسالة اجتماعية يتمثل في 
مـــشـــروع الــبــاحــثــة نـــاشـــرة بـــالامـــوالا 

آيـــلانـــد للتصميم  مـــن جــامــعــة رود 
بالولايات المتحدة الأميركية، وهي 
رقعة لعب تحمل اسم «مرتب» وهي 
لعبة لأكثر من شخص تشبه ألعاب 
المونوبولي وغيرها من رقع الألعاب. 
تــحــمــل «مــــرتــــب» رســـالـــة اجــتــمــاعــيــة 
موجهة للفتيات فــي جــنــوب شرقي 
الــعــائــلات بتزويج  آسيا حيث تقوم 
الفتيات حسب ترتيبات اجتماعية 
دون أن يكون للفتيات رأي في الغالب.

 قبل أن تشتري
ً
توقف قليلا

الـــخـــريـــج جـــــون تـــيـــو مــــن جــامــعــة 
إلــكــتــرونــيــا  يــقــدم تطبيقا  ســنــغــافــورة 
لمــســاعــدة «المــســرفــين» ليتوقفوا قليلا 
قبل أن ينفقوا النقود على مشتريات لا 
يحتاجونها، عبر التطبيق والذي أطلق 
عليه اسم «أفورد». يعمل التطبيق على 
التأكيد على المستخدم وترديد المبلغ 
الذي سيقوم بدفعه ربما لمنح المشتري 

فرصة لمراجعة نفسه قليلا قبل الضغط 
على زارا «شراء» على أي موقع.

اختراعات لمساعدة
 مرضى ألزهايمر

فــي عــــروض الــخــريــجــين دائــمــا ما 
نــجــد مــخــتــرعــات وابــتــكــارات لمساعدة 
مــرضــى ألــزهــايــمــر وغــيــرهــم مـــن ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، وفــــي الـــعـــادة 
تــمــثــل تــلــك المــخــتــرعــات أمــــلاً لتحسين 
الظروف الحياتية لهؤلاء وتمثل أيضاً 
الــتــزامــاً اجــتــمــاعــيــاً حــمــيــداً مـــن هـــؤلاء 
الــخــريــجــين. وفــــي مـــعـــرض هــــذا الــعــام 

وجدنا أكثر من ابتكار من هذا النوع.
لـــــويـــــس هـــــورنـــــبـــــي مــــــن «رويــــــــــال 
كــولــيــدج لــلــفــنــون» بــلــنــدن صــمــم قطعاً 
من الحلوى الملونة كبيرة الحجم أطلق 
عليها اسم «جيلي دروبــس» وهي في 
الـــواقـــع لــيــســت حـــلـــوى ولــكــنــهــا مكمل 
غــذائــي تمنح المستخدم ســوائــل وهي 
مخصصة للمصابين «بالخرف» حيث 
«الخرف»  يــرى الباحث أن المصابين بـ
يعانون للقيام بمهام بسيطة مثل الأكل 
والشرب ومن أجل ذلك صمم تلك القطع 
الملونة الجذابة والسهلة التناول بحيث 
تمنح من يتناولها نسبة من السوائل 
ما يعادل لترا من المياه في كل صندوق 

من تلك القطرات الملونة.
مــن معهد مــاســاشــوتــس للتقنية 
يــقــدم فــريــق «أوغــمــنــتــد هــيــومــان لاب» 
ارتــــداؤه وبتمريره على  جــهــازا يمكن 
أي نص مكتوب يقوم بقراءته بصوت 
عــال وهــو مــا يمنح الأشــخــاص الذين 
يــعــانــون مــن مــشــاكــل فــي الإبـــصـــار من 
التوصل للمعلومات المكتوبة. يعتمد 
الــجــهــاز عــلــى كــامــيــرا صــغــيــرة مثبتة 
ويقوم «قــارئ الأصــبــع» بمسح النص 
ضوئيا وبحيث يتحول كل ما يلمسه 
الــجــهــاز إلى  الـــذي يستخدم  الشخص 

صوت مسوع.
مــن قــــارئ الأصــبــع نــتــجــه لابــتــكــار 
آخـــر أيــضــا يــهــدف لمــســاعــدة المصابين 
بـــمـــرض «الـــتـــنـــكـــس الـــبـــقـــعـــي» والـــــذي 

يصيب شبكية العين بالتليف.
وبالعودة للمخترعات التي تهدف 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة نــــرى ابــتــكــارات 
لــثــنــائــي مــن جــنــوب كــوريــا عــبــارة عن 
جـــهـــاز يــمــكــن تــثــبــيــتــه عـــلـــى مـــاســـورة 
العادم في السيارات ويعمل على تقليل 
الانبعاثات التي تصدر عن السيارات 
الــكــبــيــرة مــثــل الـــنـــاقـــلات. وحـــســـب ما 
يــشــرح الــبــاحــثــان فــالانــبــعــاثــات الــتــي 
تصدر عن السيارة في حال وقوفها قد 
تكون غير مرئية ولكنها تمثل خطرا 

كبيرا على البيئة.

انتشرت المجسمات الجمالية والتصميمات المميزة في أنحاء حي دبي للتصميم

عمل بعنوان «نافذة الحرية» من صالة «نقاش» مقاعد مستوحاة من كثبان الرمال في الصحراءقطعة تعكس بيئة الإمارات من قسم «تنوين»

شبكة مصابيح تعمل بالنفث جذبت زوار المعرض بطرافة الفكرة

وحدة إضاءة مبتكرة 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــبــاردة المستمرة دهليزا  تجلب الجبهة 
ضيقا من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية 
المتفرقة يمتد من الكويت وقطر وحتى جنوب 
غربي السعودية وغرب اليمن مع بقاء الطقس 

الجاف سائدا على بقية أنحاء المنطقة.

هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب 
الــرعــديــة المتفرقة على غــرب سوريا  الــعــواصــف 
وفـــــي اتــــجــــاه الـــجـــنـــوب صـــــوب لـــبـــنـــان وشـــمـــال 
فلسطين، فــي حــين يــكــون الطقس جــافــا بصفة 
غالبة على بقية أنحاء المنطقة مع ظهور السحب 

المتفرقة وأشعة الشمس الساطعة.
تـــتـــحـــرك الأمـــــطـــــار بـــعـــيـــدا عــن 
شرق نيو إنغلاند مع الهواء البارد 
والثلوج الغزيرة على أجزاء واسعة 
من غرب نيو إنغلاند وإقليم كيبيك 
والـــبـــحـــيـــرات الـــعـــظـــمـــى. وتـــتـــراكـــم 
الثلوج من مونتانا إلى داكوتا مع 
توقعات للمرتفع الجوي بأن يجلب 
الطقس الجاف عبر جنوب الولايات 
المتحدة مع استمرار حرائق الغابات 

في ولاية كاليفورنيا.

يسود الطقس الجاف بصفة 
عــامــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض الأمــطــار 
المــتــفــرقــة على  الخفيفة والــســحــب 
أجــــــــواء الــــجــــزر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــع 
تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار عــلــى 
الساحل الشرقي لإسبانيا وعلى 
أواسط وجنوب إيطاليا وتتساقط 
الأمطار بقوة وغزارة على اليونان 
مـــع هـــطـــول الــثــلــوج عــلــى الــجــبــال 
ويـــكـــون الــطــقــس جــافــا عــلــى بقية 

الأنحاء في أوروبا.

تـــتـــســـاقـــط الأمــــــطــــــار الـــــغـــــزيـــــرة وتـــهـــب 
العواصف الرعدية المتفرقة عبر أجواء المغرب 
مع القليل من الأمطار الغزيرة على الجزائر 
وتونس مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
على سواحل مصر الشمالية ويكون الطقس 

جافا على بقية أنحاء الشمال الأفريقي.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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فـــي الــصــحــافــة المـــصـــريـــة، قــبــل ســـنـــوات طــــوال، 
ســمــعــنــا لــلــمــرة الأولــــــى عـــن الــقــطــط الـــســـمـــان. كــان 
المقصود بالتسمية رجال الأعمال الذين ركبوا موجة 
الانفتاح وتاجروا بكل البضائع وحققوا لأنفسهم 
ثـــــروات طــائــلــة. ســمــنــوا وتــشــحّــمــوا وبــــرع رســامــو 
الــكــاريــكــاتــيــر فــي تــصــويــرهــم عــلــى صــفــحــات «روز 
اليوسف». رجال بكروش ونظارات سوداء يدخنون 
السيغار وينفثون دخانهم في وجوه العباد. وهناك 
من يقول إننا استوردنا مصطلح «القطط السمان» 
من يوغوسلافيا، مع الكثير مما نستورد. وفي مقال 
محفوظ في جعبة «غوغل» نعرف أن الدكتور رفعت 
محجوب، رئيس مجلس الشعب في الثمانينات، هو 
أول من استخدم المصطلح، وأراد به الطبقة الطفيلية 
التي ظهرت في عهد السادات واستمرت في العهد 

التالي. هل يمكن وقف زحفها؟
كـــانـــت الــقــطــط مـــصـــريـــة. ثـــم ظـــهـــرت شــبــائــهــهــا 
على خريطة الوطن الكبير. وهــي لا تموء بل تزأر 
البلد العربي وذاك، وتتخذ أسماء  وتفحّ، في هــذا 
جديدة: الديناصورات وحيتان المال والأعمال وأهل 
«الــبــزنــس». وقـــد أورثــــت الــقــطــط الــقــديــمــة صفاتها 
لأبنائها. ثــم توسعت رقــعــة المستفيدين وسمنت 
قطط جديدة، غالباً على حساب المال العام ومصالح 
الناس. وكان حسن يوسف، الفنان والداعية، قد عمل 
فيلماً مع شمس البارودي بعنوان «القطط السمان»، 
شاركتهما فيه مريم فخر الدين. ذاك زمن وهذا زمن. 

ولكل عصر قططه.
شــبّ الجشع وكــبــر واكتهل ولــم يــشِــب. وعمره 
اليوم يقترب من الخمسين. وهو لا يتخذ من الدول 
الغنية ملعباً له، فحسب، بل يسرح حتى في البلاد 
الفقيرة. وقبل فترة أعلن الرئيس السوداني عزمه 
على «ضرب القطط السمان الذين يمصّون الشعب». 
إلـــى جــحــورهــا. وتحمست  بــأنــه سيعيدها  ووعـــد 
أســتــاذة عــضــو فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي وتــحــدثــت عن 
قضايا فساد بمليارات الجنيهات، وأعلنت: «لقد 
بلغ السيل الزبى والقط السمين اقطع رقبتو عشان 

ترتاح».
والسيل تجاوز الزبى عندنا في العراق. لم يعد 
أحد يخجل من ظهور اسم الوطن في صدر قوائم 
الــهــواء واللحمة  الـــدول الفاسدة فــي العالم. يفسد 
والبيض ويفسد البشر. قانون الطبيعة يأخذ مجراه 
من دون حسيب. وقبل أيــام ذهبت سبعة مليارات 
المــركــزي طعاماً  الــدنــانــيــر المحفوظة فــي البنك  مــن 
لمياه الأمــطــار. اهــتــرأت وتمزقت وأعلن المسؤولون 
أنهم فرموا ما تلف منها. ومقابل كل ورقة مفرومة 
تفتحت نكتة سليمة برأس وعينين وأربعة أطراف. 
نضحك على البلايا والرزايا، واللصوص في غيهم 
يعمهون. يكتب الشعراء قصائد هجاء، بالفصحى 
والـــــدارجـــــة، ونـــشـــاهـــد تــســجــيــلات لأنـــــاس بــســطــاء 
يحاولون أن يثبتوا أن أوراق الدنانير تستعصي 
تـــارة، ويلوثونها  بــالــنــار  الــتــلــف. يحرقونها  على 
بالوحل والقاذورات تارة، وبسوائل التنظيف، لكنها 

تصمد.
تنفجر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي 
بــعــبــارات الــتــقــريــع وتــغــريــدات الــســخــريــة ومــقــالات 
الغضب. من هو مقاول البناء الذي أنجز سقف البنك 
المركزي بتلك الرخاوة؟ ثم تشرق الشمس بعد المطر 
ويخمد كل شيء. لا تتلف سوى أعصاب المواطنين 
الــذيــن يــنــتــظــرون اكــتــمــال نــصــاب الـــــوزارة مــن دون 
حيتان ولا قطط ولا قوارض أو قنافذ. لم يعد أحد 
ينتظر الوزير المناسب في المكان المناسب، بل الوزير 

الذي لا يمتلك شهادات مزورة وجيوباً عميقة.
في قديم الزمان كتب الشاعر معروف الرصافي 

قصيدة كأنها النبوءة، من أبياتها:
هذا العراق سفينة مسروقة 

ُ
حاقت براكينٌ بها وزلازل

رجّى صفقة
ُ
هذا هو الأمل الم

ُ
 السافل

ُ
أثرى بها الوغدُ العميل

ها
ّ
هذي شعارات الطوائف كل

ُ
وهمٌ سرابٌ بل جديبٌ قاحل

هذا هو الوطن الجميل مَسالخٌ 
ومدافنٌ وخرائبٌ ومزابل

ء

عن الحيتان والقطط السمان

بحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز مجالات التعاون

وزير الثقافة السعودي يلتقي نائبة رئيس الوزراء الروسية للرياضة والسياحة والثقافة

سانت بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

شــــارك الأمـــيـــر بـــدر بـــن عبد 
الــلــه بـــن فـــرحـــان، وزيــــر الــثــقــافــة 
السعودي، في المنتدى الثقافي 
الفترة  الدولي، الذي يقام خلال 
الــــحــــالــــيــــة فــــــي مــــديــــنــــة ســـانـــت 
بـــطـــرســـبـــورغ الـــروســـيـــة، وعــقــد 
عدداً من اللقاءات من نظرائه في 

روسيا وإيطاليا.
كــــمــــا عــــقــــد وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
لـــــقـــــاءً مـــــع أولـــــغـــــا غـــولـــوديـــتـــس 
الــــوزراء للرياضة  نائبة رئــيــس 
والسياحة والثقافة في روسيا، 

ونــاقــش الــجــانــبــان خـــلال اللقاء 
مــجــالات الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
البلدين وسبل تعزيز العلاقات 

الثقافية السعودية الروسية.
كما بحث الوزير، مع نظيره 
الإيــطــالــي ألبيرتو بونيسولي، 
مــجــالات الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الـــريـــاض ورومـــــا وســبــل تعزيز 
الــعــلاقــات الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة 

الإيطالية.
يُـــذكـــر أن المــنــتــدى الــثــقــافــي 
الـــفـــتـــرة مــــن ١٥ - ١٧  يــعــقــد فــــي 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) 
الـــــجـــــاري، ويـــنـــاقـــش مــجــمــوعــة 

واسعة من الموضوعات الثقافية 
بما في ذلك المتاحف والمعارض 
الـــفـــنـــيـــة والأدب والمـــوســـيـــقـــى، 
حــيــث يــشــهــد فــاعــلــيــات المــؤتــمــر 
٢٠١٨ فــي روســيــا، ويــشــارك فيه 
مــشــاركــون يــمــثــلــون ١٥٠ دولـــة، 
ويضم المنتدى برنامج الأعمال، 
وبــــرنــــامــــج المــــهــــرجــــان الـــخـــاص 
بــســكــان بــطــرســبــورغ والــســيــاح. 
ويـــشـــمـــل بـــرنـــامـــج الأعـــــمـــــال ١٤ 
جناحاً يعكس كــل منها مساراً 
ثـــقـــافـــيـــاً مـــعـــيـــنـــاً، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
المـــتـــاحـــف والـــســـيـــرك والمــــســــارح 
والــســيــنــمــا والأدب والــســيــاحــة 

والـــفـــلـــكـــلـــور والـــــتـــــراث الــشــعــبــي 
وغيرها.

يذكر أن علماء الآثار الروس 
أبـــــدوا اهــتــمــامــاً خــاصــاً بــالآثــار 
الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
إذ يـــجـــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
اتــفــاقــيــة لتوقيعها  إعــــداد نــص 
الــســعــوديــة.  الــثــقــافــة  مـــع وزارة 
وفــق مــا أكــده المـــؤرخ المستشرق 
الروسي ميخائيل بيتروفسكي، 
مدير متحف الإرميتاج الشهير. 
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «تـــــــــــــاس» عـــن 
قـــولـــه إن متحف  بــيــتــروفــســكــي 
الإرميتاج الحكومي يعمل على 

اتــفــاقــيــة لتوقيعها  إعــــداد نــص 
مع وزارة الثقافة في السعودية، 
حــــول الــحــفــريــات المــشــتــركــة في 
أكثر من موقع أثري مهم للغاية 
عــــلــــى أراضــــــــــي المــــمــــلــــكــــة. وكـــــان 
بـــيـــتـــروفـــســـكـــي ضـــمـــن وفــــــد زار 
السعودية نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي. وأشـــار فــي هذا 
إلــى محادثات مع وزير  الصدد 
الثقافة السعودي الأمير بدر بن 
الله بــن محمد بــن فرحان،  عبد 
وقـــال: «بحثنا خــلال الــلــقــاء مع 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة فــــي الــســعــوديــة 
المعايير الرئيسية لاتفاقية حول 

الــعــمــل المــشــتــرك لــعــلــمــاء الآثــــار 
الــــروس، فــي بــعــثــات مشتركة»، 
يــبــقــى حتى  وأضــــــاف أن «هـــــذا 
الآن ضمن خطط عملنا». وأكد 
اهـــتـــمـــام عـــلـــمـــاء الآثـــــــار الـــــروس 
بــالــحــفــريــات فـــي مـــواقـــع أثــريــة 
كثيرة في المملكة، وأشار بصورة 
خاصة إلى منطقة جازان جنوب 
غــربــي المــمــلــكــة، ومـــدائـــن صــالــح 
في محافظة العلا شمال غربي 
الأراضــــي الــســعــوديــة، لافــتــاً إلى 
أثــريــة فــي المنطقة يعود  مــواقــع 
تاريخها إلى القرنين الأول قبل 

الميلاد والأول الميلادي.

وزير الثقافة السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية (واس) الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان خلال لقائه نائبة رئيس الوزراء الروسية في سانت بطرسبورغ (واس)

بعد تنحية الباعة المتجولين وطلاء واجهاته

الأزرق والأبيض يعيدان الروح إلى شارع الرشيد في العاصمة الليبية
القاهرة: جمال جوهر

يــكــتــســب شــــارع الــرشــيــد في 
العاصمة الليبية طرابلس أهميته 
لكونه من أهم المناطق التي يروق 
لكثيرين التردد عليها وزيارتها 
من وقت للآخر للتسوق والتنزه 
 عــن ذلـــك تتوسطه 

ً
أيــضــاً، فــضــلا

«ســــوق الـــحـــوت»، الــتــي تــعــدّ من 
أبرز المراكز التجارية المحلية في 
المدينة، وأكثرها زحاماً في أوقات 
أيــادي  أنّ  الــعــام، غير  معنية مــن 
التخريب والعشوائية أتــت على 
ــارع التاريخية خلال 

ّ
الــش ملامح 

السّنوات الأربع الماضية، ودمرت 
معالمه.

مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
أطــــلــــق ســــكــــان المـــديـــنـــة الــقــديــمــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة وجــــهــــاز الـــحـــرس 
ارع من 

ّ
البلدي، حملة لإنقاذ الش

التشوهات التي لحقت به، وإعادة 
الرّوح إليه، من خلال إبعاد الباعة 
الجائلين عن نهر الطريق، وإزالة 
العشوائيات والأكشاك المخالفة، 

وترميم واجهات مبانيه.
قــــالــــت إدارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة والإعـــــــلام في 
جـــــهـــــاز الــــــحــــــرس الـــــبـــــلـــــدي فــــرع 
ها أطلقت منذ بداية 

ّ
طرابلس، إن

ـــهـــر الـــحـــالـــي، حــمــلــة شــامــلــة 
ّ

الـــش
لإعادة شارع الرّشيد إلى ما كان 

عــلــيــه فـــي الـــسّـــابـــق، مــشــيــرة إلــى 
ــــهــــا رفـــعـــت جــمــيــع الإشــــغــــالات 

ّ
أن

والمـــخـــالـــفـــات مـــنـــه، كـــمـــا أبـــعـــدت 
الباعة الجائلين عن المنطقة.

وأضــــــــــاف جـــــهـــــاز الــــحــــرس 
أفـــــــــراده  أنّ جـــمـــيـــع  الـــــبـــــلـــــدي، 
شــــاركــــوا فـــي حــمــلــة الــتــنــظــيــف 
لاء بالتعاون مع أصحاب 

ّ
والط

ه 
ّ
أن المحال والمتاجر، ولفت إلى 

أمر بإغلاق جميع المحال لحين 
اســـتـــكـــمـــال أعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة، 
ــــكــــل 

ّ
«لــــــتــــــبــــــدو المــــــديــــــنــــــة بــــالــــش

الصحيح والأفضل».
ــتــه 

ّ
ــــــارع فـــــي حــل

ّ
وظــــهــــر الــــــش

الجديدة باللون الأبيض والأزرق 
الــــــزهــــــري، مـــــع تـــجـــديـــد الإنــــــــارة 
ــــــصّــــــرف الــــصّــــحــــي،  وصــــيــــانــــة ال
الــذي يسمح للمواطنين  كل 

ّ
بالش

بــــزيــــارتــــه والــــتــــســــوق مــــن المـــركـــز 
الـــتـــجـــاري الـــــذي يــتــمــدّد بــجــانــب 
«الرشيد» إلى شارع أول سبتمبر 
(أيــــلــــول) وجــــــادة عــمــر المــخــتــار، 

وصولاً إلى شارع المقريف.
وتـــتـــوســـط «ســـــوق الـــحـــوت» 

شارع الرشيد، وهو مربع الشكل 
ـــلـــه الأقــــــــــواس مـــــن واجـــهـــتـــه 

ّ
تـــظـــل

الأمـــــامـــــيـــــة، ولــــــه أربـــــعـــــة مـــداخـــل 
أحدها يؤدي إلى شارع الرشيد، 
لها 

ّ
وهــو مــن الأمــاكــن الــتــي يفض

سوق، 
ّ
سكان مدينة طرابلس للت

ويــشــتــدّ الـــتـــوافـــد عــلــيــه أكــثــر في 
شهر رمضان.

وعبّر سكان شــارع الرشيد، 
عن فرحتهم بعد عملية تجميله، 
وطــــلاء بــنــايــاتــه، عــلــى الــرغــم من 
معارضة البعض «بسبب إبعاد 

الــبــاعــة الــجــائــلــين عـــنـــه». وقــالــت 
فــــاطــــمــــة الــــــرويــــــفــــــد، مــــــن ســـكـــان 
إنّ  «الشرق الأوســط»  لـ طرابلس، 
«شـــكـــل المــنــطــقــة تـــغـــيّـــر، والـــطـــلاء 
الـــــجـــــديـــــد مــــحــــا آثـــــــــار الــــــعــــــدوان 
والاشتباكات المسلحة»، مشيرة 
إلــى أنّ واجــهــات المــنــازل والمحال 
المــجــاورة كــان يكسوها الــسّــواد، 
والآن بــدت بيضاء ناصعة «مع 

اعتراضي على اللون الأزرق».
ــارع 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أنّ الــش

أصــــبــــح يـــتـــيـــح لـــلـــمـــارة الـــتـــحـــرك 

بــســهــولــة عــمّــا قــبــل، فــــإنّ عملية 
إبــــعــــاد الـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــين عــنــه، 
لقيت معارضة من البعض، ممن 
يـــــرون أنّ «طــــردهــــم مـــن الـــشـــارع 
أضـــــر بــــأرزاقــــهــــم»، لـــكـــنّ مـــصـــدراً 
فـــي جــهــاز الـــحـــرس الــبــلــدي يــرى 
ــهــم مــارســوا سلطاتهم بشكل 

ّ
«أن

قانوني ومحايد في إبعاد هؤلاء 
الــبــاعــة عــن طــريــق المــــارة»، وقــال: 
«نــحــن نــســتــهــدف إعــــادة المنطقة 
إلـــــــى ســـيـــرتـــهـــا الأولـــــــــــى، بـــعـــيـــداً 
عـــن الــعــشــوائــيــات الـــتـــي تــخــالــف 

القانون».
وأضــاف المصدر الــذي رفض 
ذكـــر اســـمـــه، لأنـــه غــيــر مـــخـــوّل له 
التحدث إلى الإعلام: «نسعى في 
الأيام المقبلة إلى تجميل شوارع 
العاصمة، خاصة التاريخية منها 
ليتماشى مــع الشكل الحضاري 

لطرابلس القديمة».
وتـــســـهـــم الاشــــتــــبــــاكــــات بــين 
الميلشيات المسلحة، التي تندلع 
فــي العاصمة طرابلس مــن وقت 
البنية التحتيّة،  لآخر في تدمير 
وتهديم واجهات المنازل والمنشآت 
لــكــنّ بلدية طرابلس  الحكومية، 
التي يترأسها عبد الرؤوف بيت 
المـــــال، تـــســـارع فــــور تــوقــفــهــا إلــى 
إزالــة آثــار تلك الاشتباكات ورفع 
ـــفـــات وســـــط وجــــــود تــوجــه 

ّ
المـــخـــل

لإعادة طلاء مباني العاصمة.

شارع الرشيد بعد تجديد واجهات بناياته (الحرس البلدي طرابلس) إطلالة قديمة لشارع الرشيد في العاصمة الليبية طرابلس (تويتر)



الرباط: «الشرق الأوسط»

في حفل فني كبير، أعلن ليلة الجمعة، 
فــــي المــــســــرح الــــوطــــنــــي مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس 
بــــالــــربــــاط، عــــن انــــطــــلاق الــــــــدورة الــثــالــثــة 
الـــدولـــي لسينما  لــلــمــهــرجــان  والــعــشــريــن 
المــــؤلــــف، وســـــط حـــضـــور بــــــارز لـــعـــدد مــن 
المــســؤولــين ونــجــوم الــثــقــافــة والــفــن، حيث 
تم تكريم الممثل المصري محمود حميدة 
والممثلة المغربية فاطمة هراندي، المعروفة 

«راوية». بـ
فـــي الـــبـــدايـــة، فـــاجـــأ المـــخـــرج المــغــربــي 
الــحــاضــريــن فــي شهادته  حــســن بنجلون 
حـــول «راويــــــة» بــكــلــمــات تــقــطــر مــفــرداتــهــا 
بالحب فــي حــق هــذه المـــرأة، الــتــي قــال إنه 
كــان يحبها، ولا يــزال يحبها، مشيراً إلى 
أن الجميع يحبها، وأضاف أنها ملهمته، 

وملهمة كل مخرج ومبدع في هذا البلد.
وتــابــع تنويهه بموهبتها كممثلة، 
قـــائـــلاً إنـــهـــا تــخــلــق مـــن دور بــســيــط دوراً 
مهماً، وفي كل مشاركاتها تعطي لأدائها 
الرنة  امــرأة  قيمة مضافة، فهي في نظره 
والوتر والكلام الجميل، ولعله هنا يلمح 

إلى إجادتها كذلك للعزف على العود.
ولم تتمالك راويــة نفسها من التأثر، 

بعد أن سلمها عبد الحق منطرش، رئيس 
الــتــكــريــم، وهـــي تعبر من  المــهــرجــان، درع 
خلال «دمــوع الفرح» عن تفاعلها مع تلك 
الكلمات، التي أبكتها، حين سمعتها من 
الــذي تعتبره صديقها،  المخرج بنجلون، 
وتبادله نفس مشاعر الحب، كما تحب كل 
من يمارس الفن السابع، شاكرة الحاضرين 
على وقوفهم لحظة تتويجها، تقديراً لها.

أما الممثل المصري والوجه السينمائي 
المـــــعـــــروف، مـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة، فـــقـــد حــظــي 
بتكريم خاص وسلمه عبد الكريم بنعتيق، 
الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج 
وشؤون الهجرة، درع المهرجان، اعتبارا لما 
له من رصيد مهم في مجال الفن السابع، 
المــخــرج والإعــلامــي  تــحــدث عنه بتفصيل 
عــمــر زهــــران، الـــذي اســتــعــرض فــي «عــرس 
الـــكـــلـــمـــة»، عـــلـــى حــــد وصـــفـــه لــلــمــهــرجــان، 
الفنية، انطلاقا من نشأته،  أبرز محطاته 
إلــى المكانة التي حققها كممثل  ووصــولا 

كبير جدير بالتقدير.
وبـــعـــد أن تــســلــم حـــمـــيـــدة هـــديـــة مــن 
ســعــد بــنــمــبــارك، رئـــيـــس مــجــلــس عــمــالــة 
(محافظة) الرباط، وهي عبارة عن زربية 
من الصناعة التقليدية المغربية، ارتجل 
كلمة عــبــر فيها عــن شــعــوره وهـــو يــزور 

المغرب، بمناسبة هذا التكريم.
وكـــــان عــبــد الـــحـــق مـــنـــطـــرش، رئــيــس 
جمعية الرباط للثقافة والفنون، المنظمة 
للمهرجان، قد ألقى كلمة الافتتاح، وقال 
إن التحولات والتطورات المتسارعة التي 
تـــعـــرفـــهـــا عـــاصـــمـــة المــــغــــرب فــــي مــخــتــلــف 
المجالات، تحتم على المنظمين أن يدفعوا 
بهذا المهرجان ليصبح واجهة سينمائية 

عالمية، تستقطب ألمع وأشهر النجوم.

قــــاعــــات  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار مــــنــــطــــرش، 
الـــــعـــــرض، فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــربــــاط، 
ستعرض أكثر من سبعين فيلما، من ٢٧ 
الـــقـــارات، مــن بينها ١٥  بــلــدا مــن مختلف 
فيلما طويلا برسم المشاركة في المسابقة 

الرسمية لجائزة الحسن الثاني.
واستنادا لكلمة رئيس المهرجان، فإن 
الجمهور سيطلع على تجارب سينمائية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ســـتـــشـــمـــل أشـــــرطـــــة وثـــائـــقـــيـــة، 

وأفلاما مبرمجة في فقرات «استرجاع»، 
وضمنها سينما العالم، وسينما لبنان، 
الــبــلــد المــحــتــفــى بـــه هــــذا الــــعــــام، و«نـــافـــذة 
المــغــربــيــة»، وسينما «الفن  على السينما 
والــتــجــريــب»، الخاصة بخريجي المعاهد 
المــتــخــصــصــة، إضــافــة إلـــى نــــدوات علمية 

وموائد مستديرة.
ومــــــن الإضــــــافــــــات الــــتــــي يــتــمــيــز بــهــا 
المهرجان هذا العام، عرضه لأفــلام تحمل 
مغاربة  توقيعات مخرجين سينمائيين 
يعيشون بــالــخــارج، تكريسا لارتباطهم 
لــلــمــواطــنــين في  بــالــوطــن الأب، وتــمــكــيــنــا 

الداخل من متابعة إبداعاتهم.
وختم المنطرش كلمته بالتأكيد على 
الــربــاط للثقافة والفنون  حــرص جمعية 
المــهــرجــان، عــلــى مـــدى ثلاثة  عــلــى تنظيم 
وعـــشـــريـــن ســـنـــة بـــحـــب واســـتـــمـــاتـــة، رغـــم 
الإكراهات المادية، إيمانا بدور السينما في 
التثقيف والترفيه وتهذيب الذوق القني، 

وتقريب المسافات بين الشعوب.
وانــطــلاقــا مــن هــذه الــرؤيــة، جــرى في 
حفل الافتتاح عرض فيلم «مسألة عائلية» 
الــيــابــانــي الشهير «هــيــرو كــازو  للمخرج 
كــوري إدا» الحائز على السعفة الذهبية 

لمهرجان «كان» الفرنسي سنة ٢٠١٨.
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لوس أنجليس

> حــســين بـــن إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــادي، وزيـــر 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم بـــــــالإمـــــــارات، كـــــــرّم ١٠٠ 
مــتــقــاعــد ومــتــقــاعــدة فــي الــحــفــل الــــذي نظمته 
جمعية الإمـــارات للمتقاعدين تزامناً مع عام 
زايــــد وضــمــن مــلــتــقــى «بــصــمــة قــــادة فـــي زمــن 
الــريــادة» بهدف تقدير فئة المتقاعدين وبيان 

إسهاماتهم. تضمن الحفل، الذي 
حضره عدد كبير من المسؤولين، 
تكريم ٧٠ متقاعدة و٣٠ متقاعداً 
مـــمـــن كـــانـــت لـــهـــم بــصــمــة عـــطـــاء. 
وقــــــــدم فـــــــرج إســــمــــاعــــيــــل، رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة الإمــــــارات 
للمتقاعدين، شكره لوزير التربية 
والتعليم على حضوره ورعايته 

الحفل.
الــدكــتــور أشــــرف صبحي،   <
وزير الشباب والرياضة المصري، 
افتتح مشروع اللقاءات الرياضية 
لــتــلامــيــذ المــــــــدارس بــالمــحــافــظــات 
الــــــحــــــدوديــــــة، والمــــــقــــــام بـــالمـــديـــنـــة 
الشبابية بالأقصر بمشاركة ٣٠٠ 
طــالــب وطــالــبــة مــن طــلاب مــدارس 
مــــحــــافــــظــــات الأقــــــصــــــر وأســــــــــوان 
والــــــــــــــــوادى الـــــجـــــديـــــد وســـــوهـــــاج 
وأسيوط والمنيا والأقصر كمرحلة 
أولى. وينفذ المشروع الإدارة العامة 
للتعليم العام والأزهــري بــالإدارة 
المركزية للتنمية الرياضية بوزارة 
الشباب والرياضة بالتعاون مع 
الإدارة المركزية للخدمات الوزارية 
بـــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. وأكــد 
الــوزيــر الاهــتــمــام بنشر الرياضة 
داخل المدارس بالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم.
> عــيــســى عــبــد الـــلـــه الــبــاشــه 
الــنــعــيــمــي، ســفــيــر الإمــــــــارات لــدى 
جورجيا، استقبله رئيس حكومة 

أدجـــــــــارا، تـــورنـــيـــكـــى ريــــــجــــــوادزه، فــــي مــكــتــبــه 
بمدينة باتومي. وخلال اللقاء، رحب المسؤول 
الجورجي بالسفير، موجهاً الشكر للإمارات 
على مبادرتها بافتتاح السفارة في تبليسي، 
مشيداً بدور الاستثمارات الإماراتية في دعم 
اقتصاد بلاده خاصة إقليم أدجارا. كما رحب 
بــالــســائــحــين الــقــادمــين مـــن الإمـــــــارات، منوهاً 

بــالــتــســهــيــلات الــتــي تــقــدمــهــا حــكــومــة الإقــلــيــم 
لــدعــم الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مــع الــدولــة على 

الصعيدين التجاري والاستثماري.
الثقافة  > الدكتور أحمد العبيدي، وزير 
والسياحة والآثار بالوكالة في العراق، استقبل 
الــعــراقــي، حكيم  فــي مكتبه الرسمي، النحات 

مرتضى، صاحب المنحوتة 
ملحمة كلكامش (الــوحــش 
جــمــبــابــا). وأكـــــد الــعــبــيــدي 
على ضرورة رعاية الطاقات 
الــــشــــابــــة ودعــــمــــهــــم بــشــكــل 
كامل، والاهتمام بهم وإبراز 
الفنية.  إعمالهم وطاقاتهم 
ووصـــــف حــكــيــم مــنــحــوتــتــه 
أنها عمل واقعي أكثر منه 
تـــجـــريـــدي، حـــيـــث إن فــكــرة 
الـــعـــمـــل واضــــحــــة لــصــاحــب 
الاختصاص وعامة الشعب، 
وجاء تقييم العمل من قبل 
كــــبــــار الـــفـــنـــانـــين الــعــالمــيــين 
بأنه عمل متكامل يستحق 
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي مـــــعـــــارض 

النحت العالمية.
> باسكوالينا سيريو، 
مــســؤولــة مــكــتــب الــعــلاقــات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة لـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي فـــي رومــــا، 
اســـتـــقـــبـــلـــهـــا خـــلـــيـــفـــة عــبــد 
المــــزروقــــي، سفير  الــرحــمــن 
الإمارات لدى تنزانيا، بمقر 
السفارة. وجرى خلال اللقاء 
بحث سبل تعزيز التعاون 
والــعــمــل المــشــتــرك مـــن أجــل 
ـــــــــغـــــــــذاء خــــاصــــة  تـــــــأمـــــــين ال
للاجئين والمناطق الريفية 
فــــــي جــــمــــهــــوريــــة تـــنـــزانـــيـــا 
المــــتــــحــــدة. وأكــــــد المــــزروقــــي 

أن الــســفــارة عــلــى أتـــم اســتــعــداد لــلــتــعــاون مع 
البرنامج في تقديم وتطوير الخطط الخاصة 
بتقديم المساعدات التي يمكن أن تقوم بها دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
> المهندس كمال بــن أحمد محمد، وزيــر 
المواصلات والاتصالات البحريني، التقى على 
هامش النسخة الخامسة من معرض البحرين 

الــدولــي لــلــطــيــران، نــصــرت غــنــي، وكيلة النقل 
البريطانية. وأشاد الوزير بالعلاقات الثنائية 
الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة 
المتحدة، معرباً بالوقت ذاته عن تقديره لهذه 
المشاركة التي تعكس عمق العلاقات والروابط 
الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن. حــضــر الــلــقــاء عــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين بــــالــــوزارة وكــبــار 
المسؤولين بالحرس الوطني ووفد 
رفيع المستوى من المملكة المتحدة.

> مـــحـــمـــد صــــالــــح الـــــذويـــــخ، 
سفير الكويت بالقاهرة، استقبله 
الــــلــــواء مــحــمــود شــــعــــراوي وزيـــر 
التنمية المحلية المصري، وتناول 
الـــلـــقـــاء ســـبـــل دعـــــم الـــتـــعـــاون بــين 
الــجــانــبــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــال 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــحــــلــــيــــة والـــــتـــــدريـــــب 
الــكــوادر البشرية، حيث  وتــأهــيــل 
اتــــفــــق الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى تــنــســيــق 
برامج مشتركة لتدريب العاملين 
المــدن في  بمجال إدارة وتخطيط 
الـــبـــلـــديـــن، وتــــبــــادل الـــبـــرامـــج بين 
المعهد العربي للتخطيط بالكويت 
أكــاديــمــيــة ســقــارة للتنمية  وبـــين 
المحلية والتدريب بمصر، وكذلك 
تبادل الزيارات بين وزير المجالس 
البلدية الكويتي ووزيـــر التنمية 

المحلية.
> أحمد ولد أهل داود، وزير 
الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والــتــعــلــيــم 
الأصـــــلـــــي بــــمــــوريــــتــــانــــيــــا، حــضــر 
فعاليات الدورة الواحد والثلاثين 
للمؤتمر الدولي للسيرة النبوية 
الثقافي  المنظم من طرف التجمع 
الإســـــلامـــــي بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا وغــــرب 
أفــريــقــيــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــة 
الإســـــلامـــــيـــــة لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم 
والـــثـــقـــافـــة (الإيـــســـيـــســـكـــو) حـــول 
الــتــربــيــة الــقــيــمــيــة وأثـــرهـــا فـــي تــحــصــين الأمـــة 
ومجتمعاتها بقصر المــؤتــمــرات بنواكشوط. 
وقال الوزير إن المجتمعات الإسلامية في حاجة 
الــيــوم لاســتــحــضــار المــعــانــي الــســامــيــة للسيرة 
النبوية الشريفة وما تحمله من نفحات ربانية 
قوامها المحبة والسلم والتسامح سعياً إلى 

صيانة فكر الشباب.

عيسى عبد الله 
الباشه النعيمي

أحمد ولد أهل داود

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

كمال بن أحمد 
محمد

محمد صالح الذويخد. أشرف صبحي
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حكاية الخواتم الثلاثة
يــعــتــبــر الــعــالــم الـــيـــهـــودي مـــوســـى بـــن مــيــمــون مـــن أعــظــم 
مفكري القرون الوسطى. تتلمذ على يد ابن رشد وتشرب فكره 
العقلاني واستهدى بأفكاره في كل ما كتب في تفسير الديانة 
الموسوية. وكان من درر إنتاجه كتابه الشهير باللغة العربية 
«دليل الحائرين». وقد شاع وانتشر في عموم منطقة البحر 
الأبيض المتوسط. انتشر الكتاب في عموم العالم الإسلامي. 
ولكن الأوروبيين حرموا الكتاب واعتبروه كفراً وأمرت الكنيسة 
بحرقه أمام الملأ. ولكن اليهود أثنوا عليه وكرموا مكانته فقالوا 

«من موسى إلى موسى لم يظهر من يضارع موسى».
ولد ابن ميمون في الأندلس وشب وتعلم فيها. ثم عبر 
المــغــرب وعمل فيه. ولكنه واصــل سفره بالرحيل  إلــى  البحر 
شرقاً حتى استقر في مصر. وهناك دخــل وزيــراً وطبيباً في 
خدمة صلاح الدين الأيوبي، القائد الكردي من أهل تكريت في 
العراق، الذي اشتهر بتسامحه وطيبته وشجاعته. لم يحترم 

الأوروبيون قائداً مسلماً كما احترموا صلاح الدين.
انـــعـــكـــســـت صـــفـــاتـــه فـــــي مـــجـــالـــســـه الــــتــــي ضـــمـــت ســـائـــر 
الشخصيات الدينية والعلمية من مسلمين ونصارى ويهود. 
كــان بينهم هــذا الرجل العالم، موسى بن ميمون. وكثيراً ما 
جرى الكلام في شؤون الدين والتاريخ والفكر في هذا المجلس. 
ومــن هــذه الأحــاديــث والمــنــاقــشــات، التفت السلطان يوماً إلى 
موسى بن ميمون وسأله أي الأديان الثلاثة في رأيك أعظمها؟

سؤال ما بعده من سؤال في الإحراج يلقيه قائد مسلم على 
تابع يهودي ذمي. فإن قال الإسلام أعظمها فقد كفر في دينه 
ونافق على السلطان. وإن قال دين اليهود أغاظ السلطان وسب 
الإسلام واستحق الحد. ولكن ابن ميمون لم يضع ما تعلمه من 
حكمة وعقل من معلمه، ابن رشد. قال لصلاح الدين: يا حضرة 
السلطان دعني أروي لك حكاية الخواتم الثلاثة. كان هناك رجل 
له ثلاث زوجات وعانى الكثير من تمردهن ومشكلاتهن حتى 
خطرت له فكرة. جاء بثلاثة خواتم متشابهة يحمل كل منها 
جوهرة كبيرة مشابهة. ثم قال لهن: هذه الجواهر الثلاثة منها 
واحدة فقط صحيحة ونفيسة وثمينة. أما الأخريان فكاذبتان 

ولا قيمة لهما.
بادرت الزوجات إلى سؤاله: أي منا تحمل الخاتم الثمين؟ 
فقال الرجل: الخاتم الثمين عند الزوجة التي تحبني وتخدمني 

وتطيعني أكثر من الأخريين.
وهكذا قضى الرجل بقية حياته وزوجاته الثلاث يتبارين 
في خدمته ومحبته وإطاعته. كل واحــدة منهن تطمع في أن 

يكون خاتمها هو الخاتم الثمين.
الحكمة من وراء هذه الحكاية واضحة. ولكن ابن ميمون 
التفت إلــى السلطان صــلاح الــديــن وقـــال: كــذا الــشــأن فــي هذه 
الأديــان الثلاثة. أعظم هذه الأديــان الثلاثة يا مولاي أصدقها 
إيماناً بالرب وأكثرها محبة له وعــبــادة وتقوى وإطــاعــة لله 

عز وجل.
وكانت حكايته من أفضل ما جاء في صدد حسن المخلص.

 ،«
ن، 
ة 
ن 
هد 
ية 

05:1506:3312:0603:1605:3907:09
05:1906:3912:0703:1305:3407:04
04:4306:0611:2502:2104:4206:01
04:5106:1111:3902:4405:0606:36
04:5006:1811:4002:3905:0006:20
05:3106:5112:3503:5106:1707:30
05:3306:5712:1203:0505:2606:47
05:2706:5512:0402:5105:1206:36
04:4706:1011:3302:3404:5506:25
05:1706:3612:0703:1505:3707:07
04:3405:5411:2202:2804:4906:19
04:2905:4911:1902:2504:4706:17
04:5906:1811:5002:5905:2206:52
04:4306:0811:2302:1604:3705:57
04:4906:0411:4803:0505:3107:01
04:3706:0211:2102:1704:3806:08
05:0706:3111:4702:4105:0206:22
05:1506:4811:4902:2604:4806:17
04:5306:1911:3102:2204:4306:05
05:3407:0312:1002:5405:1506:41
05:2007:1411:4501:5104:1506:04
06:0807:5612:3502:5005:1306:57
05:4407:2212:1602:4605:0806:42
05:2206:5611:5502:3004:5206:22
06:0207:5412:2702:3604:5906:47
06:2507:5801:0003:3806:0007:28
05:5107:3312:2002:4305:0606:44
05:1106:5811:3901:5604:1906:01
05:2707:2411:5101:5304:1706:09
05:3607:2612:0302:1504:3806:23
05:3208:0911:5001:0703:2905:59

05:3207:4011:5401:4304:0706:10
06:0007:5712:2502:2804:5106:43
05:2306:4011:4102:1904:4005:58
05:3306:4811:5302:3504:5606:12
05:1306:2311:3802:3004:5106:02

١٢٣٤٥٦٧٨

ر ب
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

وكيلدارب

ن ي بناسنا

ن ورادناب

ليبنانا

ب يترينل

ن د اانارم

ا ماهـسيبن

ي ن لينلاد

ن ا تمامسب

ب ي بلساحر

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة اثيوبيا.

 من الحمضيات - عاصمة التبت.

 شعوب "معكوسة" - مدينة برازيلية.

 عالي - دولة فارسية.

 جمع امل - حرف نصب "معكوسة".

 مادة قاتلة - غاية "معكوسة".

 متشابهات - حصل على "معكوسة".

 من الالوان - من الازهار.

 رسول "معكوسة" - مطربة عالمية

 راحلة.

 متشابهان - حسن الاخلاق.

 نهر امريكي.

 غيمة ماطرة - ولد "معكوسة".

 حمام - صحراء عربية.

 شر وانتقام - ناشف.
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 ضد جن - نوع سيارة المانية.

 متشابهات - متشابهان.

 نهر افريقي - مرض صدري "معكوسة".

 قاطع - غيمة ماطرة "معكوسة".

 مدينة مصرية - سمين "معكوسة".

 في الفم - حرف نصب "معكوسة".
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عبد الكريم بنعتيق وزير الجالية المغربية يسلم درع التكريم للممثل المصري محمود حميدة

الاحتفاء بالسينما اللبنانية... وعرض أكثر من ٧٠ فيلماً من ٢٧ بلداً

مهرجان السينما في الرباط يكرم الممثل المصري محمود حميدة والمغربية راوية

نذير الطنبولي قدم أعماله في معرض بالقاهرة

ظهر البهجة في «مساحات راقصة» 
ُ
تشكيلي مصري ي

القاهرة: نادية عبد الحليم

هي ليست «مساحات راقصة» 
كــمــا يــشــيــر عـــنـــوان المـــعـــرض، إنــمــا 
هـــي مــســاحــات مــمــكــنــة ومــشــروعــة 
للحياة نفسها يستكشفها الفنان 
التشكيلي المصري نذير الطنبولي، 
ويدعو المتلقين إلى الاستمتاع بها 
في واقعهم اليومي، لا سيما هؤلاء 
الـــذيـــن بـــاتـــوا يــكــتــفــون بــالــســعــادة 
الإلــكــتــرونــيــة فــي عــوالــم افتراضية 

قلما يغادرونها!
ويحتفي الطنبولي بالرقص 
فـــــــي مـــــعـــــرضـــــه المـــــــقـــــــام بــــغــــالــــيــــري 
«المشربية» بالقاهرة تحت عنوان 
«مساحات راقصة» ويُختتم نهاية 
الشهر الجاري، ويربط بينه وبين 
الحركة والانطلاق، وكأنه رمز لهما، 
بل جاءت أناقة خطوات شخوصه 
وملابسها وتناسقها في اللوحات، 
عـــلـــي بـــســـاطـــتـــهـــا، نـــتـــاجـــا جــمــيــلاً 
لــــروعــــة «أن نــعــيــش  لــــلــــرقــــص، أو 

الحياة».
وكــــــــــــأن الـــــــرقـــــــصـــــــات ذاتــــــهــــــا، 
بــأنــواعــهــا وإيــقــاعــاتــهــا، وموطنها 
الأصــــلــــي لــيــســت هــــي المـــعـــنـــيـــة فــي 
الــلــوحــات، بــقــدر مــا تــنــطــوي عليه 
بــين ثناياها مــن إنسانية وبهجة 
وطــاقــة، تتجدد مــع تجدد الحياة. 
«الشرق الأوسط»:  يقول الطنبولي لـ
«أصبح هناك احتياج جماعي ملح 
إلــى الــرقــص، بعد أن فقد كثير من 
البشر حول العالم وليس في مصر 
وحدها، أسباب البهجة وآلياتها، 

وأصـــبـــحـــت مــقــتــصــرة لــديــهــم على 
تــشــارك مــقــاطــع فــيــديــو راقــصــة، أو 
منشورات طريفة تثير الضحك على 

مواقع التواصل الاجتماعي».
ولــــــم يـــكـــن اعــــتــــمــــاده الـــرقـــص 
عنواناً للبهجة مجرد فكرة طارئة 
أو شكلية، بل تنبع من رؤية فلسفية 
عــمــيــقــة، مــفــادهــا أن الــرقــص عنده 
كــمــا الـــرقـــص عــنــد مـــارثـــا غـــراهـــام 
لــروح الجسد،  اللغة الخفية  وهــو، 
فقد سحرني الرقص منذ طفولتي، 
واســتــغــرقــت فـــي مــشــاهــدة الأفــــلام 
الــراقــصــة خـــلال نــشــأتــي فـــي مصر 

خلال السبعينات.
ويـــــتـــــابـــــع: «شــــــاهــــــدت كــــــل مــا 
اســـتـــطـــعـــت مــــشــــاهــــدتــــه مـــــن أفـــــلام 
الأبـــــيـــــض والأســــــــــــود، ومـــوســـيـــقـــى 
الثلاثينات، إضافة إلى روائع فريد 
 West أستاير، وجيني كيلي وفيلم
side Story، وجـــون تــرافــولــتــا، في 
فيلم Saturday Night Fever»، ولكم 
الــتــي يحاكي بها  الــطــرق  جذبتني 
الــــراقــــصــــون نـــمـــط الــطــبــيــعــة، وفـــي 
الوقت نفسه هم مبتكرون في نسج 
الحركات والأشــكــال دائمة التغير، 
والملهمة دائما للمشاهد في تجدد 

أفكاره وحياته».
لــوحــات الــطــنــبــولــي المــتــنــوعــة، 
بــأنــواع الرقصات  تعكس اهتمامه 
من معظم دول العالم. ومن اللافت 
أن الأجساد لم تكن نحيفة، والأعمار 
الــشــبــاب وحــدهــم،  لا تقتصر عــلــي 
وهــم ليسوا راقــصــين فــي الأســاس، 
إنما هم أشخاص عاديون، وغاية 

ما في الأمر أنهم وجدوا في الرقص 
حياة، فقرروا أن يرقصوا، ويتخذوا 
من البهجة أسلوب حياة، لذلك لم 
تــأت كــل الــلــوحــات بــألــوان دافــئــة أو 
صارخة، بل تنوعت ما بين الألوان 
الــهــادئــة والـــرمـــاديـــة والــزاعــقــة كما 
الحياة. يقول الطنبولي: «من حق 
الجميع أن يعرف السعادة ويتمسك 

بها».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــنــتــمــي 
إلـــى «الــواقــعــيــة  لــوحــات الطنبولي 

السحرية» التي انطلقت من ألمانيا 
فــي مــديــنــة ميونيخ تــحــديــدا، بعد 
نهاية الحرب العالمية الأولى (١٩١٤: 
لــرفــع مــعــنــويــات الجمهور،   (١٩١٨
وهـــي لــذلــك تــركــز عــلــى الجماليات 
الـــــبـــــصـــــريـــــة فـــــــي إعـــــــــــــادة صـــيـــاغـــة 
الــواقــع الملموس عبر التركيز على 
الجوهر، مع الاستلهام من الأحلام 

والأساطير.
والطنبولي كسائر فناني هذا 
التيار برع في إنــزال شخوصه من 

بــرجــهــم الــعــاجــي، المـــرهـــون برفعة 
القوم ونخبة مواضيعهم، ليجعل 
الــــرقــــص لــلــجــمــيــع كـــمـــا الـــســـعـــادة 
قــريــبــة مـــن الــجــمــيــع، دون تــفــرقــة، 
والـــــفـــــارق الـــوحـــيـــد هــــو أن تــســعــى 
لــخــلــق مـــســـاحـــات لــهــا فـــي حــيــاتــك 
دون أن تلفت لشيء أو للغير، يقول 
الفنان: «تعجبني مقولة الرياضي 
الأمـــيـــركـــي ســاتــشــل بــــــادج: (اعــمــل 
كأنك لا تحتاج إلى المال، حب كأنك 
لم تصب بأذى، وارقص كأن لا أحد 

يشاهدك)».
وعلى عكس ما يتوقع المتلقي 
حـــين يــشــاهــد الـــلـــوحـــات، فــلــم يكن 
الــــطــــنــــبــــولــــي نـــفـــســـه راقـــــــصـــــــاً، ولا 
يــجــيــد الـــرقـــص، ويـــشـــرح: «لـــم أكــن 
أبــدا راقصاً جيداً، كثيرا ما أقدمت 
عـــلـــى مــــــحــــــاولات بـــائـــســـة لــتــقــلــيــد 
بــعــض الـــحـــركـــات الـــراقـــصـــة، الــتــي 
أرى الآخرين يجيدونها، لكن دون 
جــــدوى، ومـــا أفــعــلــه هــو أنـــه بــعــد ٨ 
ســاعــات فــي الــيــوم فــي الاســتــوديــو 
الــخــاص بــي، أرقـــص ذهــابــاً وإيــابــاً 
عـــلـــى مـــســـافـــة ثـــلاثـــة أمــــتــــار بــيــنــي 
المــانــع أن نعمل  وبــين لوحتي، فما 

ونرقص».
ولعل هذه النظرة الاحتفائية 
بــــالــــرقــــص مــــن جــــانــــب الــطــنــبــولــي 
«ســـكـــنـــدريـــتـــه» فـــهـــو مــن  تـــرتـــبـــط بــــ
مواليد «عــروس البحر المتوسط»، 
مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة، بــمــوروثــهــا 
الثقافي «الكوزوموباليتي» متعدد 
الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات، الـــتـــي لم 
يكن الرقص فيها حكراً على أبناء 
الــطــبــقــة  الـــجـــالـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة أو 
الأرســتــقــراطــيــة، لــكــنــه كــــان يــجــذب 
أيـــضـــاً أبــــنــــاء الــطــبــقــة المــتــوســطــة، 
ويـــــجـــــدون فـــيـــه مـــتـــعـــة الإحــــســــاس 
بـــالـــحـــريـــة والـــتـــحـــلـــيـــق فــــي عـــوالـــم 
مختلفة بلا ابتذال، وكانت شواطئ 
«جليم»، «مــيــامــي»، بالإضافة إلى 
مقاهي الإسكندرية العريقة، ومنها 
إيليت وأثينيوس تحتضن حفلات 
الـــــرقـــــص عـــلـــى أنـــــغـــــام «الــــفــــالــــس» 

و«التانجو» و«التشاتشا».

 السعادة للجميع دون تفرقة

وداعاً إسماعيل طه
لندن: «الشرق الأوسط»

أقـــــــيـــــــم فــــــــي لــــــــنــــــــدن، أمــــــــس، 
مجلس عزاء الإعلامي السوداني 
إسماعيل طه الذي عمل مع هيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
- الـــقـــســـم الـــعـــربـــي لأكـــثـــر مــــن ٢٠ 
عاماً قدم خلالها نشرات وبرامج 
إخـــــبـــــاريـــــة وبــــرنــــامــــجــــي «حــــــول 
أفريقيا» و«بعد الظهيرة»، إضافة 
إلى «المجلة الرياضية» وعدد من 
برامج المنوعات، مثل «البرنامج 
المفتوح» و«مشاهد وأحداث». كما 
شارك الإعلامي السوداني الراحل 

مـــمـــثـــلاً فــــي الــكــثــيــر مــــن الأعـــمـــال 
الــدرامــيــة الإذاعـــيـــة الــتــي قدمتها 

«بي بي سي».
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الصيد الجائر هو الذي كاد يقضي على الكائنات الحية في الجزيرة 
العربية، ابتداءً من الغزلان إلى الأرانب إلى الوعول، بل وحتى الجرابيع، 
وانتهاءً بالضبّان ومختلف الطيور المهاجرة والمستوطنة، ولم تسلم من 
تلك المجازر العبثية سوى القردة، ومن حسن حظها أنها لا تؤكل، وإلا 
كانت قد ذهبت في خبر كــان مثل غيرها، وأفضل ما فعله المسؤولون 
أنهم استقطعوا أراضــي شاسعة لحماية الحياة الفطرية، من حيوان 

وطير ونبات.
ولا يمكن أن أنسى مقطعاً في التواصل الاجتماعي، عندما شاهدت 
مــســؤولاً خليجياً فــي رحلة أفريقية وهــو يصوب بندقيته على زرافــة 
وديعة آمنة من على بعد ستة أمتار فقط، ويرديها قتيلة، وسط تصفيق 

مرافقيه واستحسانهم ومديحهم على شجاعته ودقته بالتصويب!
المشكلة أن الإنسان استخدم ذكاءه وتطوّره العلمي لخداع الكائنات، 
من أجهزة الكشف الصوتية لتحديد أماكن الأســمــاك، وتقليد أصــوات 
البط، ونداء السناجب والوعول، وتقريبها بالمناظير المكبّرة، والتصويب 
عليها بالبنادق البعيدة المدى، بل ووصل بهم الأمر إلى مطاردة الدببة 

القطبية حتى بالطائرات.
وقبل أن أنسى، لا بد أن أذكر أن لي بعضاً من الأصدقاء والمعارف 
يذهبون في كل سنة إلى أفريقيا يشبعون هواياتهم بالصيد، ولا أقول 
بالقتل، وأحياناً أدخل منزل أحدهم، وأول ما يواجهني ناب فيل أو رأس 
ر عن أنيابه، وكلها معلقة على الحائط 

ّ
وعل أو ثور أو نمر فاغر فاه مكش

بكل فخر، تدل على (فتاكة) صائدها، وما إن أجلس على الكرسي حتى 
أجد جلد حمار وحشي ممدود تحت قدمي، وما إن يشاهد صاحب البيت 
ملامح الارتــبــاك والامتعاض على وجهي، حتى يبتسم قائلاً لي وهو 

يمزح: آه منك يا خواف!
وللمعلومية، فرحلات الصيد الأفريقية الخطيرة و(الفدائية) تلك 

تبدأ كالتالي:
أول ما يصل الشيخ للمطار، وغالباً يكون بطائرته الخاصة، مرتدياً 

بدلة (السفاري)، يكون في استقباله الدليل مع باقة من الزهور.
إلــى فندق تخصص فــي الطهي على الطريقة الفرنسية،  ويــأخــذه 
المــعــدات ثــم ينقل الشيخ بالسيارة، وينطلق في  ويــقــوم الدليل بــشــراء 
مقدمة موكب من سيارات النقل التي تحمل الثلاجات وكل ما يلزم لإعداد 
الباردة والساخنة، ووجبات طعام من أربعة أصناف، ولن  المشروبات 
تزيد الأمــور ســوءاً في الطريق، فهناك جيش من مقتفي الأثــر يقودون 
الفريسة نحو الشيخ الذي يقبع فوق أو تحت شجرة، وإلى جواره شخص 
محترف سوف يقتل الحيوان عنه إذا ما أخطأ هو. الحقيقة أنها مهمة 

شاقة وخطيرة و(عظيمة) كذلك، وما عليكم إلا أن تصفقوا.

التقينا على غــداء فــي مــزرعــة المهندس ميسرة سكر، مجموعة ضيوف 
بينهم الرئيس فؤاد السنيورة. تقع المزرعة في بلدة «الجيّة» الساحلية وتبلغ 
مساحتها ١٢٠ ألف متر مربع. وقبل الغداء دعانا صاحبها إلى جولة في سيارة 
«غولف» كهربائية أقرب إلى باص صغير، تتسع للضيوف، وتغالب الطلعات 

الحادة، وتفوق سرعتها في النزول طيور المزرعة، الغريب منها والمألوف.
كــل شــيء كــان غير مــألــوف لــي. بــدا الأمــر وكأنني أحضر فيلماً مــن أفــلام 
الخيال العلمي. كان من عادتنا في الماضي البعيد، أن نمرَّ في «الجيّة» لكي 
نشتري مــن سهولها «الــخــس» بالجملة. نصف سكانها كــانــوا يقفون على 

الطرقات أيام العطلة وأمامهم أكداس خضراء حملوها من السهول القريبة.
في مزرعة ميسرة سكر لا سهول ولا أتربة ولا فلاحة ولا أسمدة: قساطل 
أفــقــيــة بــيــضــاء مــثــقــوبــة، وفـــي كــل ثــقــب شــتــلــة. وفـــي مــســاحــة صــغــيــرة مــن هــذه 
الــحــمــام، يقوم موسم يفوق ٥٠  القساطل النظيفة مثل مشكاك المناشف فــي 

ضعفاً نتاج موسم مشابه في سهول الجية.
ولا أرض ولا عقار ولا جدران ولا حيطان. إنها مزارع المياه الجديدة. وفي 
هذه المزرعة تسعون في المائة مياه و١٠ في المائة تراب وفيتامين يشبه فيتامين 
الصيدليات. هذه هي الآن «الحدائق المعلقة» كما كانت تسمى جنائن بغداد 
في عصور الخلفاء. لا هدر في المياه ولا في المساحات ولا إرهــاق في الحرث 
والعناية والقطاف. أقرأ دائماً في صحف مصر عن الشكوى من كميات المياه 
التي تذهب هدراً في سقاية الغمر. وعندنا في لبنان قضم الإسمنت المتوحش 
كل خضرة والغذاء والجمال، من دون أن تحُل مكانها، هذه «الزراعة الذكية» أو 
«الزراعة النظيفة» بلغة هذه الأيام، حيث تأخذ الآلة محل الإنسان والحيوان 

ومعلم الحساب وصالة الجراحة الطبية.
كنت ولا أزال أذهل أمام عجائب الخلق. وفي مساحة ١٠٠ متر من التراب، 
تستطيع أن تزرع ورداً وزهوراً وشجرة زيتون وشجرة تفاح ومسكبة نعناع 
تُــزرعُ أصناف معلقة في قسطل مياه. وتتكفل المياه إعطاء كل  وغيرها. الآن 
نبتة لونها وطعمها وغذاءها. وبدل الزراعة الأفقية أصبح الخيار والبندورة 
والكوسى يتدلى عمودياً بأحجام متساوية مثل طوابع البريد. وفي الإمكان 
أن تحول شرفة منزلك إلــى حديقة صغيرة فيها جميع مكونات «السلطة» 

طوال العام.
المــزرعــة العمودية سنة ١٩٩٩ لأســتــاذ علوم البيئة ديكسون دي  خطرت 
بومييه في نيويورك عندما وضع تلامذته مشروعاً لزرع مبنى من ٣٠ طابقاً 
يمكنه تزويد ٥٠ ألف نسمة بحاجاتهم من خضار كثير. غير أن صاحب الفكرة 
الأساسية كان جيلبرت ايليس بيلي العام ١٩١٥. وحلم دو بومييه بأن يطعم 
مانهاتن كلها من مزارع ناطحات السحاب. أما ضيوف ميسرة سكر فوجدوا 
في صناديق سياراتهم بعدما عادوا إلى منازلهم كميات من الخضار والفواكه 

الممثلة الصينية زو كينغ لدى وصولها لحضور حفل توزيع جوائز «غولدن هورس» السينمائية في تايبيه أمس (أ.ف.ب)الموضبة في علب كرتونية تشبه علب الثياب عند «لانفان».

المحافظة على الحياةجدها في «عاموديا»

غياب ريتشارد بيكر أول مذيع «يقرأ» نشرة الأخبار في تلفزيون «بي بي سي»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــكـــــر أول  ريـــــــتـــــــشـــــــارد 
مــذيــع «يـــقـــرأ» نــشــرة الأخــبــار 
فـــي تــلــفــزيــون «هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية» في الخامس من 

(تــــمــــوز) ١٩٥٤،  يــولــيــو  شــهــر 
توفي أمس عن ٩٢ عاماً.

غـــيـــر أنــــــه لــــم يـــظـــهـــر عــلــى 
الـــتـــلـــفـــزيـــون إلا بــعــد  شــــاشــــة 
مرور أكثر من عام، حيث كانت 
«هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة» 

المــذيــع على  تعتقد أن ظــهــور 
الشاشة سيؤثر على حيادية 
الــنــشــرة الإخـــبـــاريـــة، إلا أنــهــا 
تراجعت بعدما بدأ التلفزيون 
التجاري في بث نشرة أخبار 

يقدمها مذيع على الشاشة.

واشــتــهــر بيكر باهتمامه 
بـــالمـــوســـيـــقـــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، 
وكـــان يــقــدم بــرامــج موسيقية 
والكثير من حفلات الموسيقى 
الـــتـــي تــبــثــهــا «هـــيـــئـــة الإذاعــــــة 
الــبــريــطــانــيــة»، بــالإضــافــة إلــى 

البرامج الإذاعية.
وكــان بيكر طالباً متفوقاً 
وحـــــــصـــــــل عــــــلــــــى مـــــنـــــحـــــة فـــي 
جـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج لـــدراســـة 
التاريخ واللغات الحديثة، إلا 
أنــه قطع دراســتــه وتــطــوع في 

الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة خــلال 
الثانية، وعاد  الحرب العالمية 
لاستكمال دراســتــه الجامعية 

عقب انتهاء الحرب.
ثــــم عـــمـــل مـــمـــثـــلاً فــــي عـــدد 
مــــن المـــســـرحـــيـــات الإقــلــيــمــيــة، 

قـــبـــل أن يـــنـــضـــم إلــــــى «هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية» بناءً على 
«الهيئة» بحثاً  رسالة كتبها لـ
عــن وظــيــفــة. واخــتــارتــه ضمن 
لــــقــــراءة نــشــرة  أول مــجــمــوعــة 

الأخبار.

مخلفات البلاستيك في البحار تهدد وجبة السمك والبطاطس البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت جمعية مدافعة عن البيئة من أن وجبة 
السمك ورقائق البطاطس، إحدى أشهر الوجبات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــــاتــــت مــــهــــددة بـــســـبـــب مــخــلــفــات 
الــبــلاســتــيــك الـــتـــي تــتــراكــم فـــي الــبــحــار وتــعــرض 

الحياة البحرية للخطر.
ومـــن أجـــل إلــقــاء الــضــوء عــلــى حــجــم الخطر 
اتفقت جمعية (بلاستيك أوشنز يو.كيه) مع مطعم 
في مدينة بلاكبيرن في شمال البلاد لتقديم وجبة 
لــلــعــمــلاء الــجــائــعــين مــكــونــة مــن قــطــعــة بلاستيك 
مقلية على شكل سمكة بدلا من سمك القد المعتاد 

مع رقائق البطاطس.
المــديــر الفني للجمعية:  وقـــال جيف برايتي 
«كمية البلاستيك التي تصل إلى المحيطات لا تهدد 
فقط مستقبل الأسماك وإنما مستقبلنا أيضا، إذا 
واصلنا بهذا المعدل فلن تصبح وجبتنا الشعبية 
المفضلة ذكــرى مــن المــاضــي فقط وإنــمــا سنواجه 

أيضا مشكلات كارثية أخرى في كوكبنا».
وأوضحت وكالة «رويترز» أن حملة (فيوتشر 
الــتــي أطلقتها الجمعية هي  آنــد شيبس)  فيش 
الأحــــدث ضــمــن سلسلة جــهــود عــالمــيــة تــقــوم بها 
جماعات مدافعة عن البيئة والأمم المتحدة لتقليل 

المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وتــعــهــدت عـــلامـــات تــجــاريــة كــبــيــرة بخفض 
جميع مخلفات البلاستيك في عملياتها في ظل 
زيـــادة الضغط الشعبي على المصنعين وتجارة 

التجزئة.

بروتين «مُنظم للمناعة» يُمهّد لمحاصرة الأورام السرطانية
القاهرة: حازم بدر

قاد اكتشاف مُفاجئ بشأن 
أحـــــد الـــبـــروتـــيـــنـــات المــــوجــــودة 
بالجسم فريقا بحثيا مشتركا 
بين مستشفى بوسطن للأطفال 
ومعهد التكنولوجيا الحيوية 
الجزيئية (IMBA) فــي فيينا، 
لاكـــــتـــــشـــــاف ربـــــمـــــا يـــــقـــــود إلــــى 

محاصرة الأورام السرطانية.
وتــــــــعــــــــاون فــــــريــــــق المـــعـــهـــد 
النمساوي مع نظيره الأميركي، 
وفق تقرير نشره أول من أمس، 
مـــوقـــع «مـــيـــديـــكـــال إكـــســـبـــرس» 

الأمــــيــــركــــي، فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
نــتــائــج دراســـــة نــشــرت بــدوريــة 
نيتشر في عدد الشهر الحالي، 
أفادت بالتوصل إلى منع تكاثر 
«الخلايا المناعية مختبريا في 
نــــمــــاذج الــــســــرطــــان عــــن طــريــق 
 BHمــحــاصــرة مــســار بــروتــين ٤
دوائــــيــــا، وتــمــكــنــوا مـــن تــعــزيــز 
استجابات الخلايا المناعية عن 

طريق رفع مستوياته».
الــفــريــق البحثي  واكــتــشــف 
مــــــــــن مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى بـــــوســـــطـــــن 
ربـــــاعـــــي  أن   ٢٠١٣ عـــــــــام  فـــــــي 
هــــيــــدروبــــيــــروبــــتــــريــــن - وهــــو 

بروتين يعرف أيضا بـBH٤ هو 
المسؤول عن الإحساس بالألم، 
وفيما كان الباحثون يستعدون 
للعمل على آلية لتثبيط إنتاجه 
في الجسم بما يمنع تطور الألم 
الـــحـــاد إلــــى مـــزمـــن فـــي مــلايــين 
إلــــى  الــــحــــاجــــة  المــــــرضــــــى دون 
العقاقير المخدرة التي تستخدم 
الــغــرض، كشفت دراســات  لهذا 
الحيوية  التكنولوجيا  لمعهد 
الــجــزيــئــيــة ( (IMBAفـــــي فيينا 
عن فائدة أخرى للبروتين ربما 
تكون أكثر نفعا، وهي أنه يعمل 
كــمــنــظــم مـــنـــاعـــي فــــي الـــجـــســـم، 

مــمــا يـــــؤدي إلــــى رفــــع وخــفــض 
مستويات النشاط في الخلايا 
المـــنـــاعـــيـــة، الـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
«الـــخـــلايـــا الـــتـــائـــيـــة»، وهـــــو مــا 
ينعكس إيجابيا على محاصرة 

الأورام السرطانية.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون، أن  ووجـــــــــــد 
المــــــيــــــتــــــوكــــــونــــــدريــــــا (مــــصــــنــــع 
الـــطـــاقـــة فــــي الـــخـــلـــيـــة) تــحــتــاج 
إلـــــــى هـــــــذا الـــــبـــــروتـــــين لإنــــتــــاج 
عــنــصــر الــحــديــد المــطــلــوب لها، 
وتوصلوا إلى أنه عندما تكون 
مستوياته منخفضة، لا يمكن 
لـــلـــمـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا أن تــحــصــل 

عـــلـــى الــــحــــديــــد الــــــــذي تــحــتــاج 
إليه ويتم كبت نشاط الخلايا 
المــنــاعــيــة، وفـــي المــقــابــل عندما 
تكون مستوياته مرتفعة، يمكن 
لـــلـــمـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا أن تــحــصــل 
عـــلـــى الــــحــــديــــد الــــــــذي تــحــتــاج 
إلــيــه وبــالــتــالــي تنشط الخلايا 

المناعية.
وتوصلوا إلى أن جزيئات 
تنتجها الأورام تعمل على منع 
هذا البروتين مما يعوق تنشيط 
الــخــلايــا المــنــاعــيــة، ووجــــدوا أن 
هــذه المشكلة يمكن مواجهتها 

عن طريق زيادته.
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